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 مقدمة.

حيث استقر أن لا معرفة بلا سلطة  ،افي البدء كانت المعرفة أو كانت السلطة أو ولدت الاثنتان مع  
دون أن ولا سلطة بدون معرفة، هذا ما تحاول أسطورة بروميثيوس أو أسطورة بروكيست أن تفهمنا إياه 

ا بسريرين ج  يجلس في مفترق الطرق مدج   قاطع طريق/رجلاحيث تقدم أسطورة بروكيست تقوله صراحة، 
طويلي القامة على الفراش الصغير والمسافرين فكان يطرح المسافرين  ،اثنين أحدهما طويل والثاني قصير

ثم يعمد إلى أرجل الطويلي القامة فيقطعها لأنها تتعدى الفراش  الطويل،القصيري القامة على الفراش 
إذ كان يجذب أرجلهم وأيديهم حتى يكونوا تماما على  ،الصغير ويلعب اللعبة ذاتها مع القصيري القامة

فما علاقة هذه الأسطورة بميلاد المعرفة  ،، ذلك باختصار هو مضمون الأسطورة1قد الفراش الكبير
 قة كل منهما بالأخرى؟والسلطة أو بعلا

لوجي إلى الميلاد الأول ا الاستنطاق الفلسفي لمقام المعرفة/سلطة أن نعود بالكشف الجنيايقتضي من  
على  رفة أول من يمر  ار معحيث يكون سقراط باعتباره حف   ،تصوره للعلاقة أو على الأقل هكذا يتم  
كشفه المعرفي وقيم طابق  بقا ليمس المعد  تقاليد و المثخنة بالأعراف والسرير السلطة الأثينية )اليونانية( 

م بالخيانة رايفوس الذي اتهُ ثم نسترشد في رحلة المعنى بالمحاكمة الشهيرة لألفريد د .المجتمع السائدة
السلطة  إلا أن  ت  ليس أكثر،  لقناعابرت قضية ولاء  القضية اعت   ومع أن   ،للنازيين زمن الثورة الفرنسية

 خيانة وطنية كبرى. خابر مع العدو يمثلباعتبار أن الت   ،الحاكمة صادرت القناعة بحكم الإعدام

إلى الانخراط بداهة في الحس المشترك والآراء المسبقة التي تعمل على تحديد  يحيلنا هذان المثالان مباشرة  
ة والدولة أو الحكومة بمؤسساتها أو بين السلط ،والسلطة السياسية السلطة أو مواقعيتها طوبولوجيا

واجد المواقعي للسلطة لا يستثني بل يقتضي جملة النعوت السلبية التي هي من هذا الت   المعروفة، كما أن  
في الجهة المقابلة  ،كالعنف والحجب والجهل كما ترى الفلسفة الماركسية  ،صميم وجود وعمل السلطة

فهي مصدر الحقيقة والعدل  ،بل والصفاءلاشتمالها على جملة صفات الن  ا وآسر ا المعرفة حقلا كريم   وتبد

                                                           

محمد الفاسي،  لالالعروي، ع عبد اللهمسألة القراءة، عبد الفتاح كليطو ضمن كتاب المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية،  - 1
 .20-19م، ص2001، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 3الجابري، ط عابد
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المعرقل لعملها والمتهدد  ،تبقى الطرف الضديد دائما للسلطةا وطالما هي كذلك فإنه   ،والانكشاف
 لوجودها.

فة اري المعر عل السلطة والمعرفة فإن حف  فإذا كان هذا هو الفهم الذي تحيلنا عليه القراءة الجوهرانية ل
جوهر السلطة بما أننا لم نتوسل  يها والمنقب في شقوقها يبين أننا مازلنا بعيدين عن فهموأركيولوجي  

السؤال الجوهري الذي به ينكشف المعنى، وبالرغم من أن الفعل الكشفي والنقدي لمعنى السلطة ظل 
لوقاحة السلطة واستغلالها  بين الفلاسفة حتى ماركس الذي اكتشف الحاجة إلى المعرفة التقويضية متداولا  

ا والمعرفة عبر تشخيصه لأسباب الاغتراب الإيروسي بكشف المخفي والمقنع الذي تكونه السلطة حين  
السؤالين القديمين عن ماهية السلطة ومصدرها ما عادا يستحقان السؤال، هناك سؤال  فإن   ،ا آخرحين  

 الحديثة لمعنى السلطة هو: كيف تتحقق السلطة؟يستحق مشروعية السؤال في المقاربة أصبح واحد فقط 

هنا يكون الميلاد الشرعي لمعنى السلطة مع ميشال فوكو الذي أعاد استنطاق السؤال القديم الذي 
 عن الفهمة حيث السلطة حسبه ما تزال مجهولة ومغرقة في الإلغاز وعصي   ،طرحه سلفه فريديريك نيتشه

غير ذي جدوى ولا  مواقعيتهاو من يملكها أصبح السؤال عن بلة السلطة أمن السؤال عن ق   وبدلا  
تتواجد فيه، قد تكون الطبقة و يستهدف السلطة ذاتها بقدر ما يستهدف الحيز أو المكان الذي تشغله 

الحاكمة ممثلة في أجهزتها الإدارية والمؤسساتية أو هو شخص الأمير عند ميكيافيلي أو الخليفة في عرف 
والرئيس الذي أفرزته حركة الإصلاح السياسي بعد الثورة  الحاكمنقادنا القدامى أو الآداب السلطانية ل

ها أو مكان تواجدها فحسبه أن التفريق بين السلطة وبين من يمتلك الفرنسية، وينتهي فوكو إلى ضرورة
ما كان ا كزة كما كانت عليه من ذي قبل تمام  الأسئلة المتداولة بمن وأين لم تعد اليوم واضحة ومتمي  

 الأمر بالنسبة لأجهزة الدولة.

س بها مؤسسة أو صورة تتلب   ،ا وعلاقة قوة بالأساسأكثر من كونها جوهر   فالسلطة اليوم أضحت علاقة  
وتخرج من كونها ثابتة أو معتقلة إلى حالة من السيولة والانتشار والمحايثة لشتى مجالات  ،أو شعيرة أو قيمة

وهو ما يسميه فوكو بتذر ي السلطة، لذلك لا يمكن القبض عليها وتحديد من  ،المعاشرة والاجتماع
لذلك يميز فوكو بين ماكرو سلطة  ،بمفهوم المخالفة نحن نعرف السلطة من خلال من لا يملكها ،يملكها

حيث السلطة ذرات كثيرة وتمارس من مواقع لا حصر داخل المجتمع يمارسها  ،وميكروفيزياء السلطة
لم تعد  –السلطة  –المعلم والبائع ورجل الدين والمدير والصحفي والقاضي وغيرهم، وهي إلى ذلك 
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أو جزعا في العلاقة بالآخرين بعبارة  ره طالما أصبح هذا العنف علامة يأستمارس العنف أو تبذ
ف أساليبها ة، فانطلاقا من علاقتها بالمعرفة أخذت السلطة تلط  اشرا للمقاومدعاء مبواست 1غوزدوروف

 . الانتقال من المعاقبة إلى المراقبةمترس بالمعرفة و للعقاب عبر الت  

عبية وإحكاما كثر ل  أحيث الأخير  ،يستعمل فوكو بدلا عن سيولة المعرفة وانفتاحها مفهومه للخطاب
صف الحقيقة بكونها ق و وعبر هذا الخطاب يتحق   ،سها بالسلطةفي حالة تلب  أو هكذا تكون المعرفة 

الإكراهات السلطوية  نتجت داخل العالم بفضل كثير منأ   ،فة، ظرفية لا أبديةمنفعية وليست متعف  
، هذا لقوة بقول معرفيل عن إرادة بر  حيث لكل مجتمع نظامه للحقيقة أو إبستميته بما أن الأخيرة تع

ا ا أو ديني  ا أو طبي  ي  ا أو قضائعمل الخطاب سواء أكان هذا الخطاب سياسي   يعمد إلى تنظيمالمجتمع 
بالأول آثار سلطوية  حيث يلحق ،لة لعمل الخطاب يتم فرز الصواب عن الخطأوبمجموع القواعد المشك  

 طالما كان يعبر   عقلي   قناع  أو إ منطقي   ا على برهان  في عمل الخطاب أن يكون قائم   كما لا يهم  ،معينة 
 إرادة للقوة. عن

ث الغاية هي تدجين المجتمع حي ،"الاقتصاد السياسي للحقيقةــــ "ي فوكو هذا النوع من التدبير بيسم  
لشاردة والمجنونة وتعيد تكييفها قانات المراقبة والمعاقبة التي تستهدف بعمل الخطاب جملة الأجساد اعبر ت  

فينة الحمقى والإبحار سفى، أو تكديسها في أسوار المدينة/السجن/المشأو تطبيعها أو إقصاءها داخل 
 ا للفضاء العام.بعيدا عبر نهر ريناني تطهير   بها

ب الاستشراق الذي يمة الخطاب من فوكو ليفكك علاقة الغرب بالشرق عبر خطايأخذ إدوارد سعيد ث
عجائبي واللذائذي والأسطوري ة لـلشرق اليعتبره إرادة للهيمنة عبر إواليات التمثيل وراء الصور المتخيل

وانطلاقا من الأغلوطة  ض،كثر منه استجابة لموضوعه المفتر الذي تشكل استجابة للثقافة التي أوجدته أ
ا الخطاب الذي هو قرين سيعمل هذ عن الشرق إبستمولوجيا وأنطولوجياز الغرب الأيديولوجية التي تمي  

 و ذبحه بلاغيا كما يقول سعيد.ر الشرق واستغلاله عبر إساءة تمثيله أالهيمنة على التشريع لعملية استعما

ستوي ت الشرق مناهج مغرضة وليست بريئةمن ذلك تصبح كل المعارف والمناهج التي أنتجها الغرب عن 
فكل  ،مع التاريخ والأنثروبولوجيا مع أدب الرحلات ووضع المعاجم مع البيولوجيا الفللوجيافي ذلك 

                                                           

( كان تلميذ باشلار، من مؤلفاته: اكتشاف م2000-1912فيلسوف وإبستمولوجي فرنسي ) جورج غوزدوروف: -1
  .من المؤلفاتم وغيرها 1988ل الهرمينيوطيقام، أصو 1956بحث في الميتافيزيقا ،م1952الخطاب ،م1948الذات
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بح الذي طال الشرقيين بحجة تحضيرهم أو هذا الذ  في العلوم حسب سعيد كانت منخرطة ومتورطة 
، وبالتزامن مع ذلك تكشف أكثر الأعمال أدبية عن ا كانوا عاجزين عن تمثيل أنفسهمتمثيلهم طالم

ستراتيجيات رد كل اكما هو الأمر في الرواية التي تخفي حسب سعيد تحت جمالية الس    ،ها الإمبرياليجوهر 
ط بحكمه الاستشراق الأدبي سعيد يذهب أبعد من الاستشراق الأكاديمي ليور   عب الخبيث، بل إن  الل  

كان منخرطا في اغتصاب الشرق وإخصائه   الة لا يخطرون على البال، الكل  ب ورح  المرتبط بكتا  
والولايات المتحدة  يسميها سعيد بالاسم هي: فرنسا، إنجلترا، ا أو دولاكانت أو أفراد  مؤسسات   
 الأمريكية.

مفهومه حين يعمد هذا الأخير إلى استعارة  ،ب فوكو احتراما خاصا لدى سعيدكس  كل ذلك سي  
ره ليصبح أسلوبا للسيطرة على الشرق باستبنائه ساحة للفعل ومسرحا للاستثمار ويطو  للخطاب باعتباره 

التي تحيل الآخر/الشرقي على صفات الكريهة لصور النمطية عبر الترويج لوهذا  ،وإحكام السيطرة عليه
 ،لموجبة التي يحوزها الرجل الأبيضالسلب كالخيانة والكسل والجبن والهمجية في مقابل كل الصفات ا

ا، مزيد ا أو قووي  ا سياسي  ب الوعي الغربي علاقته التخيلية بالشرق ترتيب  هذا النوع من المعرفة يرت   وفي ظل  
 ومزيد من القوة يعني مزيدا من السيطرة والإخضاع. ،ة بالشرق يعني مزيدا من القوةمن المعرف

يقرأ سعيد سلوك الإمبريالية/الحواضري/ المتروبولي/ بالتوازي مع سرد المقاومة/ المستعمرة/ الشرق عبر 
 خدمة لمشروعههذا  كل    ،قراءته الطباقية التي تستعيد في جملة ما تستعيده فاعلية المقاومة لا هشاشتها

ا حي   برت سيرة سعيد مثالا  لذلك اعت   ،ا حين ه ج ر من فلسطينر  الكبير الذي كان قد انخرط فيه قس
 يجسد علاقة الغرب بالشرق أو المعرفة بالسلطة أو القوة بالمقاومة.  

 أهمية الموضوع: 

أو المراجعة البعدية ا بعد المبحث المعرفة والسلطة عند كل من فوكو وسعيد ضمن سياق فلسفة  أتيي
 ،ا على مستوى الموجود، هذه الأخيرة التي بالغت في تأليه العقل بإعادة تأهيله ليصبح عقلا أداتي  للحداثة

وهو ما أفضى إلى جملة من الإحراجات  ،وقطعيا على مستوى الدلالة ،وسلطويا على مستوى الممارسة
 ،وحبس المعنى بالتمركز على الصوت ،ري والت خييليها كان في إفراغ الوجود من محتواه الشعالخطيرة أقل  

السلطة  إكراهاتالممارسة و  ظلماتالعقلانية عن  أنوارفت تكش   إذوالاعتقاد بالحركة الغائية للتاريخ، 
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إلى الضلالة  ، ومن الحقيقةوذذإلى الش ةومن السوي   ،قل إلى الجنونيشكل اختراقها خروجا من العالتي 
 والخطأ.

اثة نقد الحداضطلعت ب في خانة المشاريع التي -بلا شك–مشروعه يمكن أن يدرج  لفوكو فإن  بالنسبة 
مقولة الجنون لم  وأن   ، الحداثة على أن تعي نفسها كإشكالحين أجبر ا، كان نيتشه أول من بدأهالتي

لنسبة لثقافة يخا للآخر باوتأر  ،تعد مسألة عقلية أو باثولوجية وإنما أصبحت مقولة سلطوية على الأرجح
لي العام يحاول فوكو ضمن هذا السياق الإشكاو ما وجب طرده واستبعاده للحد من غيريته واختلافه، 

نسف فكرة التطابق بالانفتاح و  ،بتصديع وهمية أهمية المركزوالهامشي عتبار للمختلف والمتعدد أن يعيد الا
لعقل أداة استعباد واستبعاد ابالضبط حين اعتبر و  ،مشروعهأهمية  تكمنعلى الآخر/المجنون/المنبوذ، وهنا 

نما كانت معرفة احتكارية ة وإالمعرفة الكلاسيكية لم تكن معرفة عفيفة بالمر   وأن   ،روليس أداة تحر  
 وسلطوية.

تعرية السلطة وتجريدها كان القصد منه   ،اش لمقولات الحداثة ولكنه ليس عبثي  إنه نوع من النقد المتوح  
فقد  ،كذلك  اعبر التفكيك الأركيولوجي للخطاب المحدد لنسق الواحدية المغلقة، ولأنهتها ويمن سلط

 والجريمة كالجنون  ،مختلفة ومتنوعة، شاذة ووحشية في ميادين ومضان   -السلطةأي  –يتعقبها  طفق
فلسفة مقاومة تنهل من طرق ومناهج شتى كالتاريخ والإبستمولوجيا وعلم  ليدشن بعملهوالجنس، 

وتعمل  ،...الخ1النفس والبيولوجيا والثيولوجيا والأركيولوجيا والغراماتولوجيا )علم الكتابة( والهيتروتوبيا
 الخطاب ذاته طالما كان ،ا في جسد الخطابالحفر عميق  ك الاستراتيجيات السلطوية عبر يتفكعلى 

 لطة.س

 الكولونياليةكتابات رواد ما بعد   في ذات السياق يحاول سعيد تفكيك خطاب الاستشراق بالاغتناء من
 ،كفرانز فانون وغياتري سبيفاك وهومي بابا ،ة على المقاومة الأكاديمية للمعرفة الاستشراقيةث  الحا

والذين اغتنوا بدورهم من درس ما بعد الحداثة، ففانون حاول إبطال مانوية اللون بالتشريع للعنف 
فضاء ثالث للتعبير  خلق وحاول بابا ،ورة بتأهيل الأنوثةعلى الذكوحاولت سبيفاك القضاء  ،المقدس

ستعمَر، وفي والم رستعم  المبين الشرق والغرب، أو بين بإنكار الفوارق العنصرية والثقافية والتاريخية ي عنى 

                                                           

مصطلح اخترعه فوكو ليعارض به اليوتوبيا فإذا كانت اللغة الأخيرة هي محض تصور لدى المثاليين فإن الهيتروتوبيا يشير إلى ما  - 1
 هو موجود بالفعل كالمدارس، الفنادق، السجون، المستشفى، بيوت الدعارة وغيرها.
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ات من تطور نظرية ما بعد الكولونيالية تتضح أهمية عمل فوكو حول الخطاب والإنشاء هذه النقطة بالذ  
أو أهمية قراءة سعيد التأسيسية لفوكو، فقد كان سعيد يعتمد خط فوكو في انتقاء السبل التي  ،والمعرفة

، يقصد بذلك الكشف عن الطرق ظام ثقافي ما لتأسيس نفسه بوسيلة التعريفات الخطابيةيستند إليها ن
ومن ثم تكوين رؤية للعالم بالتمركز على هذا  ،بإنشاء الشرق كخطاب داخل وعي الغربي التي قامت

 الإنشاء المركزي: الغرب/ الشرق.

 الإشكالية:

 الإشكالات التي يمكن صياغتها في الآتي:ينفتح درس المعرفة في علاقتها بالسلطة على جملة من 

كيف يشكل الاهتمام السلطوي لكل من فوكو وسعيد انعكاسا للتجربة الشخصية ونتاجا من نتاجات 
 النشأة والتكوين؟

هل نتحدث عن  ثم ما هي السلطة؟ ؟ وهل يمكن وصف المعرفة بالخطاب؟ما الخطاب عند فوكو
يق؟ أم هل نتحدث عن سلطة معرفية؟ وهل توجد سلطة السلطة السياسية، سلطة عارية وبلا مساح

 سياسية دون سلطة معرفية أو العكس؟  

ممارسة خطابية مع السلطة باعتبارها ممارسة  التي يقيمها فوكو بين المعرفة باعتبارهاإذن ما هي العلاقة 
 ؟أو مؤسسية غير خطابية

عد الكولونيالية إن لم يكن الميلاد يندرج بحث سعيد للاستشراق ضمن سياق النظرية ما ببالمقابل 
ة ماهي العلاقة التي تقيمها الثقافة بما هي خبرة إنسانية حاث  و  كيف يعرف الاستشراق؟ فلها، الشرعي 

 على الهجنة والاعتراف مع الإمبريالية المشرعة لعمل الاستعمار والتفوق الثقافي؟

ل الحضور الكلي لخطاب المتروبول، وعبر رة في مقابكيف يستعيد سعيد صوت الهامش أو المستعمَ ثم   
 على فضاء ثالث للاعتراف والهجنة؟بحثه قراءة ينفتح  ةأي  

ماهي مبررات المقابلة بين فوكو وسعيد؟ وكيف يمكن اعتبار نص سعيد استئنافا لأركيولوجيا المعرفة 
 والسلطة عند فوكو؟
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 الدراسات السابقة:

ت بالدراسة واحدة تناولكثيرة هي الدراسات والأطروحات التي اعتنت بموضوع المعرفة والسلطة أو 
أو أفردت بالبحث شخصيات ثقافية وفلسفية بحجم فوكو أو سعيد من حيث السيرة الذاتية  ،منهما

وسواء أكانت أو المشروع الفكري أو الآفاق الرحبة والفتوحات المنهجية التي أفرزتها كتابات الرجلين، 
من الانتباه المنهجي  قدر   ا تبقى علىفالأكيد أنه   ،أو معارضة، شارحة أو ناقدة مبررةهذه الدراسات 

 ناص معها. ونحن هنا نقسمها إلى قسمين:غ اعتمادها والت  ة النقدية التي تسو  واليقظ

 دراسات خاصة بفوكو:-أ

لعل الدراسة الأساسية التي تقدم بحثا متقدما عن فكر فوكو هي بلا شك الدراسة التي قدمها        
وهي وان" ميشال فوكو، مسيرة فلسفية" كل من درايفوس ورابينوف بالتعاون مع فوكو نفسه تحت عن

مرحلة دراسة تحاول احتواء الفكر الفوكوي عبر معالمه الكبرى سواء عبر دراسة الخطاب الذي تعتبره 
فلسفية عابرة أو الأركيولوجيا التي فشلت كمنهج في بلورة طريقة لتحليل الخطاب أو الجنيالوجيا التي 

 اقترحها فوكو كبديل للأركيولوجيا.

 بالكويت مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو للزواوي بغورة، طبع المجلس الأعلى للثقافة -
ت بفرنسا وحاز صاحبها على أعلى تقدير م وهي عبارة عن رسالة دكتوراه نوقش2000سنة 

)مشرف جدا(، ما يميز عمل الزواوي بغورة أنه يشكل حدثا في حد ذاته داخل البيئة العربية 
كونه محاولة شاملة وجريئة لفهم فوكو بشكل واع وغير مجتزئ بل ولم يخلط الباحث بين الأفكار 

سات السابقة، نلمح هذا التناسق الأساسية لفوكو ذلك الخلط الذي غلب على كثير من الدرا
المنهجي في السياقات والمستويات المحددة التي اختارها الباحث لدراسة الخطاب عند فوكو بدءا 
باللغة ثم الخطاب ثم العلاقات والمكانة إضافة للتعامل المباشر مع تراث فوكو وهو الشيء الذي 

وكو حتى تلك المراجع والرسائل التي نجده في النصوص التي ينقلها الزواوي بغورة عن أرشيف ف
عن معنى الخطاب عند لا نجد لها اسما يذكر في كثير من الدراسات، ولا غرو إذا قلنا إن بحثنا 

 فوكو قد اتخذت من دراسة الزواوي بغورة مرجعا أولا في البحث. 
د المعرفة والسلطة عند ميشال فوكو وهي رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث من إعدا -

م، حاول صاحبها 1988إشراف فتحي التريكي  التونسي عبد العزيز العيادي وتحت الباحث
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شتات الفكر الفوكوي عبر خطاب تقني مكثف وكان لنا أن استفدنا كثيرا من مبحثه أن يلملم 
  عن السلطة عند فوكو.

دراسة حيدر عبد السادة جاسم التميمي " أركيولوجيا المعرفة عند ميشال فوكو" في موسوعة  -
م وهي دراسة تخدم 2015الفلسفة المعاصرة الصادرة عن منشورات الاختلاف بالجزائر سنة 

مباشرتها أو من حيث التركيز على مباشرة سواء من حيث وضوح اللغة و مشروع دراستنا بصفة 
سية في المشروع الفوكوي كالخطاب، الرئيسة، أولا باستعراض المفاهيم الأسا إحداثيات البحث

الإبستمولوجيا، القطيعة الإبستمولوجية، الجنيالوجيا وثانيا ببحث المرجعيات الفلسفية الحاضر، 
التي تأثر بها فوكو كماركس ونيتشه وباشلار وهيدغر، وأخيرا عبر عرض التطبيقات المنهجية 

اخل مشروع فوكو بدءا بتاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي وانتهاء بإرادة المعرفة للأركيولوجيا د
 واستعمال المتع في تاريخ الجنسانية.

لدراسة فوكو سواء بترجمة أعماله مجلة الكرمل هذا دون أن ننسى الأعداد التي خصصتها  
 أو بدراسة فكره وفلسفته، نخص بالذكر عددين لأهميتهما:

م حيث أفردت المجلة ملفا خاصا بفوكو تضمن مقالا لهاشم صالح 1984در سنة الصا 12العدد 
بعنوان: فيلسوف القاعة الثامنة ونصين مترجمين لفوكو: أركيولوجيا المعرفة وكانط والثورة، أما العدد 

م ففيه كتب إدوارد سعيد ما يشبه الوداع الأخير بمناسبة 1985الصادر بعد وفاة فوكو سنة  15
م وهو بحث يليق بمقام التأبين 1984-1927لسنوية لوفاة فوكو بعنوان: ميشال فوكو الذكرى ا

سعيد  –نه يعود ــــــــــــــــلذلك نجد الكثير من الثناء والإشادة التي تليق بالموتى عموما وبفوكو خاصة لك
        الفكري.ليكشف جوانب الحياة في فكر فوكو وثوريته عبر استعراض المحطات الكبرى لمشروعه  –

 دراسات خاصة بإدوارد سعيد:-ب

وهي دراسة لعز الدين المناصرة صدرت في  د الثقافي المقارن، قراءة طباقية،والنق إدوارد سعيد -
، حيث يرسم الخطوط الرئيسة لتطور النقد الثقافي م2004من مجلة فصول سنة  64العدد 

المقارن من خلال إسهام إدوارد سعيد عبر الانعتاق من طرائق التحليل البنيوي وما بعد البنيوي 
الموغلة في الشكلانية والاحتفاء بالحدث عبر قراءته الطباقية الثقافية والأدبية كما يستعرض 

المفاهيم التي يعتبرها سعيدية الطابع  عبر سردفي عند سعيد المناصرة الملامح الكبرى للنقد الثقا
كالتمثيل، النقد العلماني، التهجين، النظرية النازحة، التهجين...الخ، ثم يستعرض بالتحليل 
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الموجز لكتب ثلاثة تختصر جوهر المشروع النقدي لسعيد وهي: الاستشراق، الثقافة 
 النقد بالمنفى.م دراسته ببيان علاقة والإمبريالية، العالم والنص والناقد ويختت

م 2008سنة  71هناك عدد خاص عن إدوارد سعيد في المجلة الثقافية الأردنية في عددها  -
أي بعد وفاة سعيد وتحت عنوان " المثقف الدنيوي والمثقف الرسولي عند إدوارد سعيد" يحاول 

الذي سبقه إلى قف/الجديد فيصل دراج أن يستجلي صورة المثقف عند إدوارد سعيد، هذا المث
ذات الدور على المستوى الأوربي العارف الكنسي أو رجل اللاهوت ثم يبين جملة النقود التي 
والإخضاعات التي تعرض لها هذا المفهوم عند كل من غرامشي وفوكو وسعيد ويعنينا من ذلك 

فة بالسلطة القائمة بالضبط علاقة مثقف فوكو بمثقف سعيد أو علاقة المثقف باعتباره حمال معر 
ويستعرض دراج أدوار المثقف التي تكمن أساسا في كسر احتكار المعرفة وممارسة الهيمنة الثقافية 
المضادة، كما يستعرض أبرز الأعطاب التي تعترض عمل المثقف عند سعيد خصوصا ما تعلق 

برة الرسولية منها بالتداخل بين الصوت الدنيوي كما يشجع عليه مفهوم غرامشي للمثقف والن
 التي يصنعها مثقف بندا أو مثقف سارتر.

إضافة لذلك فإن هناك العديد من المجلات التي تشكل مصدرا في بحث سعيد ودراسة مشروعه 
خصوصا ما كان محررا فيها وأبرز تلك المجالات هبي مجلة الكرمل التي كان يديرها رفيق دربه 

 78عتنت بالفكر السعيدي نذكر منها العدد محمود درويش هناك العديد من الأعداد التي ا
اسا فكريا واعترافا يليق بكونية المشروع م أي بعد وفاة سعيد ما يعتبر قد  2004الصادر سنة 

الفكري لسعيد، وقد أسهم في هذا العدد نخبة واسعة من المتخصصين في فكر الرجل من 
قلق الارتحال والنظرية الشرق والغرب على السواء على غرار صبحي حديدي في: المنفى، 

المترحلة، ستيفن هاو في: إدوارد سعيد المسافر المنفي، فيصل دراج في: صور المثقف عند إدوارد 
سعيد ودراسة لحسن خضر عن رواية روبنسون كروزو في جنوب إفريقيا والتي سبق لسعيد أن 

طورية وغيرها من اتخذها شاهدا على الذبح البلاغي الذي مارسه السرد الروائي زمن الإمبرا
 المقالات.
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 أسباب الدراسة: 
أسباب ومبررات منهجية تعكس في جملتها قيمة الموضوع ووجاهته المعرفية  لكل دراسة

 والبحثية، هذه الأسباب يمكن تقسيمها إلى قسمين: موضوعية وذاتية.  

 الأسباب الموضوعية:  -أ

نا لم نعثر إن   حتىالتي اهتمت بموضوع المعرفة والسلطة بين فوكو وسعيد، المقارنة قلة الدراسات  -
واحد معقود لهذه العلاقة رأسا  صدرمادة البحث ومراجعه على ممن في حدود ما توفر لنا 

 لتقاطعات الكبرى بين فكر الرجلينوهذا لا يغطي طبعا على الجهود التي تعرضت بالدراسة ل
ة هذا الموضوع داخل البيئة الوطنية التي يبقى فوكو أحد أكبر وتتأكد الحاجة أكثر في معالج

ا نجد اهتماما ملحوظا بفكر سعيد في الآونة وإن كن   ،الحاضرين والغائبين في الوقت نفسه
 الأخيرة.

سواء تعلق  ،الانفتاح على ما بات يشكل اليوم رهانا فلسفيا وراهنا بالمعنى الكانطي للكلمة -
وهو ما يرشدنا إليه فوكو أو تعلق  ،الأمر بالمساءلة السلطوية لموضوعية المعرفة وحدودها

بالانفتاح على طبيعة العلاقة التاريخية المتجددة بين الغرب والشرق في ظل التحولات المعرفية 
 نص سعيد.ما يتيحه وهو  ،والسياسية والاقتصادية والأمنية التي بات العالم يشهدها اليوم

حين نفكر بطريقة مغايرة وهي إحدى وصايا فوكو لقرائه فإننا نستهدف بدرجة أولى الوقوف  -
على محدودية المعرفة وشقاء الوعي والاقتصاد السلطوي للحقيقة، بطريقة أخرى يصبح فعل 

أي أننا نعيد  ،القراءة مخاتلة والحقيقة وهم صادق أو تأويل فاتن والسلطة محايثة ومتخللة
شياء ما تم سلبه منها قهرا، إضافة لذلك تمنحنا قراءة سعيد البرهان العملي على صدق للأ

فبالفعل والتاريخ أصبحت علاقة الغرب بالشرق علاقة اغتصاب تمثيل لا تعدو  ،مقولات فوكو
أن تكون استجابة للتوسع والاستغلال من ثم يصبح البحث ذا دلالة إذ يميط اللثام عن حقيقة 

 .  الرغبةهذه 

 الأسباب الذاتية: -ب

أحد الأسباب وليس كلها طبعا لكنه يبقى الأهم على ما أعتقد يكون في القلق المنهجي 
عنى باختبار صحة الأفكار بعد تجربة المصاحب للباحث منذ مرحلة ليسانس وتجسد كهاجس ي  
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وهي أول تير عنوان أطروحتي للماجس يكفي أن نعرف أن   ،اليقينيات في هذه المرحلة بالذات
كانت بعنوان منهجية محمد عابد الجابري في قراءة التراث، كان سؤالا   فرصة موضوعية للبحث

عنى بالداخل أكثر من الخارج ويختبر في جرأة صدق المقولات التي جعلت من في المنهج ي  
 الحقائق دولة بين فرق أو شخصيات أو مناهج بعينها دون أخرى.

 لمرة حيث الأفكار كونية لا محليةبالانفتاح على الخارج هذه اهي إذن عودة إلى المنطق ولكن 
عقلية لا نصية، منفعية لا أخلاقية، غربية لا شرقية، لذلك يأتي سؤالنا عن علاقة المعرفة 

في دراسة العلاقة  بالسلطة سؤالا مباشرا ومقصودا ويعني ما يقول، أما أن الاختيار قد انصب  
يخرج عن الإطار العام الذي شغل به الباحث واستفرغ له  على كل من فوكو وسعيد فذلك لا

جاوز والانفتاح على الخارج بممكناته المنهجية والقائم على فكرة الاختلاف والت   ،وسعه
 ومتاحاته التأويلية طالما ظلت المعرفة نشاطا إنسانيا بامتياز.

الاشتغال نقدية والمعرفية عبر الانخراط في الدرس الفلسفي المعاصر بممكناته المنهجية وفتوحاته ال -
على اعتبار أن بحث  ،المعرفة والسلطة ثنائية هالوحدات المفهومية الكبرى التي تستوعبعلى ا

، ويكفي أن نستحضر بامتياز من فوكو وسعيد يشكلان حقل إلهام ونازلة منهجية كل  
هما يمشروعالكشاف المصطلحي لكل منهما لنقف على العتبات الكبرى التي شكلت فرادة 

  الأركيولوجيا، الدنيوية، التمثيل، الاستشراق...الخ.الخطاب، من قبيل: 

 منهج الدراسة:  -
كعادة الاقتراب من النصوص الثانوية الصغرى، المعرفة والسلطة  لا يمكن الاقتراب من نص  -

وعليه  ،مر بنوع من المخاطرة في التعامل مع نصوص يمكن أن توصف بأنها تأسيسيةعلق الأيت
د بجملة من الأدوات والإجراءات وانتخاب أفضل المناهج فك إسار مغاليقها يقتضي التزو   فإن  

وإذا كان نوع المنهج يتحدد بطبيعة موضوعه كما  ،التي تتيح سبر أغوارها واستخراج مضمراتها
 المقارن.و التحليلي  :رئيسين ينلمنهجبحثنا هذا يدين  ية المعروفة فإن  تقول القاعدة الإبستمولوج

ه يتيح بعنصري التفكيك والتشريح التعامل مع فكر فوكو أو بالنسبة للمنهج التحليلي فإن   -
ثم التعامل مع هذه الوحدات الجزئية  ،ببيان عناصر السلطة والمعرفة عند كل منهما سعيد أولا  

 بالتوصيف والتحليل والمعارضة والنقد.
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المنهج المقارن الذي يحاول استخراج التناصات أما المنهج الثاني الذي يقتضيه الموضوع فهو  -
 هذا التناص الذي ينطلق من المقابلةولا يخفي الباحث حدود  ،التي يقيمها نص سعيد مع فوكو

وإن  ،النقيضين أو الشبيهين هو ربط لا في صورةوينتهي بالاستئناف، فالربط بين فوكو وسعيد 
الأقرب في علاقة الرجلين يكون في المقابلة  ،واختلافاء بينهما لا يخلو من أوجه شبه كان اللق

وكذا الانقطاعات  ،قة التي يقيمها المعجم النقدي لسعيد في مقابل أركيولوجيا فوكوالخلا  
خصوصا ما تعلق منها باستعادة  ،ل عند سعيد رهانا تجاوزيا لفوكوك  والاستئنافات التي تش

 دور الذات في تقويض السلطة.
عن النقد  النقدي فلم نتوسع فيه كثيرا وكان اعتمادنا للنقد الداخلي بديلا  ا المنهج أم     -

منهجي استهدفنا به خيار  وهو ،فوكوأي النقد الذي ينحو بالتراجع من سعيد إلى  ،الخارجي
وكي لا يخرج  ،م به المقارنة بين سعيد وفوكوالوقوف على عتبات الدراسة في حدود ما تتقو  

البحث عن مقصود العلاقة بين المعرفة والسلطة إلى النقد الخارجي لمفهوم فوكو أو سعيد لهما 
جملة النقود التي تعرض لها فوكو من أنصار النزعة  ب عن قصد  غي  والقصد بالنقد الخارجي أن ن  

والأمر  ،الأمريكي و ولة الوطنية في الفضاء الأوربيالإنسانية أو اليسار الماركسي أو أحباب الد
داخل الفضاء نفسه مع سعيد حين يتعرض مشروعه لنقد الاستشراق لملاحقة نقدية شرسة 

 .برنارد لويس وفؤاد عجمي وغيرهم، حصل ذلك مع إعجاز أحمد و الأنجلوسكسوني خصوصا
 :دراسةصعوبات ال       

            هناك العديد من الصعوبات التي اعترضت عمل الباحث، وهي س ن ة لا يخلو منها أي  عمل       
 أكاديمي وجيه. من أبرز هذه الصعوبات أذكر: 

من مؤلفات فوكو ا ر  نيت بمؤلفات سعيد أكثر تضر  مشكلة الترجمة وقد تكون الترجمات التي ع   -
وسعيد  ،متخصصين في الدراسات الأدبية والثقافية ادبل نق  ت هذه الترجمات من ق  حتى وإن تم  

ت لكتاب الاستشراق والذي كان قد أشرف ديئة التي تم  نفسه لا يخفي امتعاضه من الترجمة الر  
-والتي اعتمدناها في بحثنا – فترجمة عناني ،على ترجمته كل من محمد عناني وكمال أبو ديب

ووضوح العبارة بخلاف ترجمة كمال أبي ديب الذي تبدو أكثر قبولا من حيث سهولة المفردات 
ر أيضا ويكفي أن نذك   ،ل به ترجمة الكتاب تسهيلا على القارئاحتاج لكشاف مصطلحي ذي  
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مختلفة: الآلهة التي  رجم ثلاث ترجماتبأن عنوان محاضرات سلسلة ريث حول المثقف قد ت  
 المثقف والسلطة، أدوار المثقف. ،تفشل دائما

وحتى ما ورد منها في باب المقارنة  ،فكر الرجلينفي باب المقارنة بين ت الجامعة قلة الدراسا -
دون  ،الخطاب الذي يدين به فوكو لسعيد على الإفادة المنهجية لمفهوم إجمالا   فقد انصب  

 الوصول إليها والتعامل معها تعيد نفسها تلقاء  ليذلك تكاد أغلب الدراسات التي تسنى  
الخطاب وفاعلية المقاومة، ولعل الأمر يعود بالدرجة  يمةالبحوث التي اجتزأت العلاقة في ث

الباحث  عف  ا يلغيه، وهذا لم ي  ل استمرارا لدرس فوكو أكثر مم  درس سعيد يشك   الأولى إلى أن  
 وأن  ، والتفكير في اللامفكر فيه عنه طبعا من إثبات فرضية البحث عبر مساءلة المسكوت

ه يخترقه ويتجاوزه في أكثر من موضع أن بحثه كان استئنافا لنص فوكو فإن   وإن صح   سعيد
 وسياق.

سلطة لا فعلاقة المعرفة بال ،اتساع الموضوع المطروق وانفتاحه بتعدد القراءة واختلاف القراء -
المشروع الذي  بل إنها تمتد لتشمل جل   ،في إطارها السياسي الضيق فحسب يصح  اجتزاؤها

كتبه فوكو أو سعيد على السواء حتى وإن كان اهتمام الاثنين أدبيا نقديا في بعض جوانبه كما 
نلمحه في كتاب أركيولوجيا المعرفة أو الكلمات والأشياء عند فوكو أو كتاب العالم والنص 

لنصين تكشف القراءة الواعية لكلا ا ومع ذلك فإن  قد وخارج المكان عند إدوارد سعيد، والنا
في السيرة  بل إن   ،ى عليه بعض جزئيات البحثي الناظم للشتات الذي قد تتبد  الخيط الكل  

الذاتية لكلا الرجلين ما يعكس علاقة المعرفة بالسلطة وهذا يجعل من لملمة هذه الجزئيات ليس 
 بالعمل اليسير.

لم تكن  لكتبهت جمة التي تم  التر  إن   حتىقانة العبارة التي نجدها عند فوكو، كثافة الأسلوب وت -
 يكاد يجمع عليها أكثر قراء فوكو وهي ملاحظةنفسه، كثافة وتعقيدا من النص المترجم   أقل  

 .وإن كانت توصف بالرديئة عادة  سعيد ترجمة كتب الأمر أهون في التعامل مع  على أن  
في إما لأنها لم تتوفر  ،الوصول إلى بعض الكتب ح ليتالتأكيد على أنه لم ي   هذا ويجدر بي 

أو  لبيل أشكروفت : الإمبراطورية ترد بالكتابةكما هو الحال مع كتابحدود البحث المتاح  
"جوزيف ككتاب سعيد:   ها أصلا  أو لانعدام ترجمت ،وغيرهالهومي بابا كتاب موقع الثقافة 

 ."بدايات القصد والمنهج"وكتاب كونراد ورواية السيرة الذاتية"، 
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 والمراجع المعتمدة:المصادر  -
تتمثل في كل ما كتبه فوكو طيلة مسيرته الفلسفية، ولا نزعم أننا  خاصة بفوكو: مصادر-أ

 لكننا اعتمدنا على أبرز مؤلفاته أحطنا بكل ما كتبه الرجل فهو زعم تنوء بحمله هذه الرسالة
 نذكر منها: ،منها ما هو مترجم إلى العربية ومنها ما يزال حبيس نصه الأصلي

، ترجمة مطاع صفدي، سالم يفوت، مركز الإنماء القومي، بيروت الكلمات والأشياء -
 م.1990

يفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  ،3، ط، ترجمة سالمحفريات المعرفة -
 م.1986

 مراجعة وتقديم: مطاع صفدي، مركز الإنماء ،1ط ترجمة علي مقلد، المراقبة والمعاقبة: -
 م.1990القومي، بيروت 

، ترجمة جورج أبي صالح، مراجعة وتقديم: مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي، إرادة المعرفة -
 م.1990بيروت 

، المركز الثقافي العربي، 1ت: سعيد بنكراد، ط ،الكلاسيكي تاريخ الجنون في العصر -
 وغيرها من المصادر. م.2006

 الفرنسية نذكر:بالنسبة للمصادر المكتوبة باللغة 
-Dits et écrits, (1954-1988),4 tomes, Ed, Gallimard, paris, 
1994. 
-Histoire de la folie à l’Age classique, Ed, Gallimard, 
paris, 1972. 
- Résumé des cours, Ed, Julliard, paris, 1989. 

 :منها فكر فوكو فنذكرأما بالنسبة للمراجع التي عرضت تناولت 
: هيدغر، ليفي شتراوس، ميشال فوكو لعبد موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر -

م، وهي دراسة مركزة واستقصائية للفكرة 1990الرزاق الدواي، طبع دار الطليعة، بيروت 
هم ميشال فوكو ظهر الحدث في الراهن الفلسفي عند أبرز الوجوه الفلسفية في القرن العشرين وأ

الإنسانية  نهاية النزعة"تحت عنوان: الباحث الفصل الرابع من كتابه  طبعا الذي يخصص له
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بعد أن يبين مساهمة البنيوية في فلسفة موت الإنسان والتأسيس لنزعة العدمية  "عند فوكو
 والشقاء.

، الحداثة وما بعد الحداثة لمطاع صفدي، طبع مركز الإنماء القومي، بيروت نقد العقل الغربي -
عنوان القوة القووية من القسم الثاني للكتاب يعقد الباحث فصلا لدراسة م، وتحت 1990

المعرفي والسلطوي والمعنى الجديد للتاريخ المختلف، المتصل، في مقابل النظرة التقليدية التي تقول 
بالاتصال ونصين آخرين يتعلقان بالمقابلة بين اللوغوس والإيروس، والجسدي والذاتي وهي 

 في صميم الطرح الفوكوي وكان لنا أن أفدنا كثيرا من هذا العمل.كلها مباحث تقع 
، 1للسيد ولد اباه، طبع دار المنتخب العربي، بيروت، ط التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو -

م، وهي دراسة يؤكد صاحبها في مقدمة الكتاب أنها تجاوزية للسائد في البيئة العربية 1994
والتي تمت حسبه على نحو شائه ومغلوط لفكر فوكو، لذلك يحاول ولد اباه أن يوفي فكر فوكو 

قيقة والتاريخ طرحا إشكاليا في الفكر المعاصر حقه عبر خمسة بدءا بطرح العلاقة بين الح
خصوصا عند كل من هيجل ونيتشه ثم يفرد الفصول الأربعة المتبقية لدراسة التاريخ كجنيالوجيا 
للحقيقة عند فوكو أما الفصل الرابع فيحاول الباحث أن ينزل الحقيقة إلى مستوى الممارسة 

ما يسميه فوكو بجنيالوجيا السلطة، ويختتم ولد الاجتماعية والخطابية وعبر نظام العقوبات أو 
 اباه بالعلاقة بين الحقيقة والرغبة أو جنيالوجيا الذات نسجا على خط فوكو.

: نظرية المعرفة والسلطة عند ميشال هناك مرجع في غاية الأهمية لمحمد علي الكردي بعنوان
 ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية. فوكو

د من المراجع الأخرى التي لا تقل أهمية عما تم ذكره سترد تباعا في على أن هناك العدي
 تضاعيف البحث.

نفسه حين ننتقل إلى سعيد فإن اعتمادنا الأول سينصب على دراسة المصادر التي كتبها سعيد 
 ثم نذكر أبرز المراجع التي اعتمدنا عليها. 

 مصادر خاصة بإدوارد سعيد.-ب

 ، مؤسسة2ط  ديب،المعرفة، السلطة، الإنشاء، إدوارد سعيد، ت: كمال أبو  الاستشراق: -
لمصدر الرئيس في التعامل مع وهو المدونة الكبرى وام. 1984اث العربية بيروت، لبنان الأبح

يكفي اختصارا أن نعرف أن الاستشراق يلامس بصفة جوهرية مركزية الإشكال المطروح سعيد، 
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سعيد الاستشراق بأنه شكل معين من المعرفة تنتحه وتديمه في  في هذه الرسالة حين يعرف
 علاقات سلطة معينة.

الثقافة "أما المصدر الثاني من حيث القيمة النظرية والمعرفية بعد الاستشراق فهو كتاب 
الإمبريالية بالسرد الثقافة الذي يشكل تتميما لكتاب الاستشراق ببحثه لعلاقة  "والإمبريالية

الرواية مع ميلاد البرجوازية الأوربية سردا حاثا على التوسع والاستعمار عبر أو كيف غدت 
 الترويج البلاغي. 

، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1، ت: عبد الكريم محفوظ، طالعالم، النص، الناقد -
 م.2000

، دار كنعان للنشر، دمشق، 1، ت: توفيق الأسد، طالقلم والسيف. حوارات مع بارسميان -
 م.1998

 م.2008، ت: نائلة قلقيلي حجازي، دار الآداب، بيروت، لسلطة والسياسة والثقافةا -
 :خاصة بسعيد مراجع

، المركز الثقافي 1، فتحي المسكيني، طالفيلسوف والإمبراطورية في تنوير الإنسان الأخير -
 م.2005العربي، الدار البيضاء، 

، المركز الثقافي العربي، 1سالم يفوت، ط حفريات الاستشراق في نقد العقل الاستشراقي، -
 م.1989الدار البيضاء، 

، دار الشروق، القاهرة، 1ت: شريف يونس، ط ،زكاري لوكمانتاريخ الاستشراق وسياساته،  -
 م.2007

 وليام هارت، ت: قصي أنور الدبيان. إدوارد سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة، -
، المركز 3، عبد الله الغذامي، طاق الثقافية العربيةالنقد الثقافي المقارن. قراءة في الأنس -

 م.2005الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
واليا، ت: سهيل نجم، دار الكتاب بيل أشكروفت وبال أهلو  إدوارد سعيد مفارقة الهوية، -

 م.2002العربي، دمشق، 
الاختلاف الجزائر. ، منشورات 1، حفناوي بعلي، طمدخل إلى نظرية النقد الثقافي المقارن -

 م.2007الدار العربية للعلوم بيروت، 
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 خطة الدراسة:
ليس من اليسير أن تهندس لخطة تحتوي بها فوكو أو سعيد فضلا عن محاولة عقد مقارنة بينهما 
ففوكو كما يوصف في الأدبيات المعاصرة رسام خرائط وهندسي عنيد يند  عن كل محاولة 

ومع ذلك حاولت أن أعطي الموضوع حق ه من حيث الاستيفاء المنهجي  ،لاستيعابه ونمذجته
 على النحو التالي:أربعة لإحداثيات البحث الرئيسة عبر فصول 

ولا يخفي عنوان الفصل الإرادة  .ثبت المفهوم وجغرافيا الدلالةوعنوانه  الفصل الأول:
المعرفة، السلطة، فوكو، سعيد قبل المبدئية في التبيئة المعجمية لمصطلحات البحث الأساسية: 

 التعرض للمعنى الخاص الذي أخذته هذه المصطلحات داخل نص فوكو أو سعيد.
 يندرج تحت هذا الفصل ثلاثة مباحث:

وفيه أعرض للمقاربة المعجمية لمعنى المعرفة  .والسلطة ..دلالة المعرفةفي : المبحث الأول
الخاص للمعرفة داخل حقول المعرفة المختلفة كعلم داخل المعجم العربي والغربي وبيان المعنى 

 النفس والاجتماع وعلاقتها بالإبستمولوجيا والعلم للصلة القريبة بينهما.
وهو عنوان المطلب الثاني وفيه مقاربة معجمية لمعنى السلطة في سياقها العربي  مفهوم السلطة:

اخل السياق الغربي مع فلاسفة بعينهم وعبر تمظهراتها المحورية وتبلوراتها المفهومية الحاسمة د
كجورج بالاندييه، ماكس فيبر، جان لابيار، كلود ليفي شتراوس الذين شكلت إسهاماتهم 
النظرية فارقا جوهريا في بلورة معنى السلطة وبيان علاقتها بالسياسي والمجتمعي والقانوني وحتى 

 السحري.
لم تأت الترجمة  هذهفكانا ترجمة لطرفي المقارنة أي فوكو وسعيد،  المبحث الثاني والثالثأما 

جوابا عن سؤال بيوغرافي بالأساس وإنما جاءت استجابة لهامش السيرة الذاتية ومركزية الحضور 
السلطوي، هناك مفردتان دالتان تعكسان إلى حد بعيد جوهر الاهتمام الفوكوي أو السعيدي 

تان المفردتان هما: الشذوذ بالنسبة لفوكو والمنفى لسعيد، فكلتاهما في علاقة المعرفة بالسلطة ها
تقعان على الجانب الآخر من السلطة، الجانب المقموع والمستهدف أساسا بفعل رئيس في 
عمل السلطة وهو القوة، هذا دون أن يغفل الباحث المراجع  الفكرية والمشروع الفكري لكل 

 من فوكو وسعيد.
 أركيولوجيا الخطاب والسلطة عند ميشال فوكو.فكان تحت عنوان: الفصل الثاني أما 
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في ثلاثة مباحث يتمحض هذا الفصل لبحث العلاقة بين الخطاب والسلطة عند فوكو، حيث 
ستمية والتمظهرات يأركيولوجيا الخطاب عبر الكشف عن مفهوم الإب المبحث الأولتناول 

الكبرى في تاريخ الفرنسية الغربية  تمياتسالإبالتاريخية التي أمكن لفوكو أن يبرز من عليها 
الحديثة، أما عن كون المعرفة في انفتاحها لصيقة بعمل الخطاب فهو ما يشكل أحد فتوحات 

 النص الفوكوي الذي عني به المطلب الثالث من هذا البحث.
الباحث عبر وفيه يتعرض  .السلطة كممارسة غير خطابيةعنوانه:  فإن   للمبحث الثانيبالنسبة 

دت مطالبه الثلاثة إلى تحديد ماهية السلطة عند فوكو وأبرز التشكيلات السلطوية التي تحد
ا عن معنى وعمل الأركيولوجيا طالما بحث   والمطلب الثالث جاء، بناء على المعنى الخاص للسلطة

 الخطاب. توسلاته المنهجية في مقاربته لوظيفةكانت الأخيرة منهجا فوكويا بامتياز وأحد م
وهو مبحث ذو أهمية خاصة ففيه أمكن  المبحث الثالثهو عنوان  "علاقة المعرفة بالسلطة"

للمعرفة أن تمارس هامشها السلطوي أو للسلطة أن تمارس حضورها الخطابي على جسد المجنون 
أو الأحمق أو الشاذ وإن كنا في بحثنا قد أولينا المجنون حضورا تمثيليا خاصا طالما كانت الآلية 

 وهر وإن تعددت آلياتها.التي تعمد إليها السلطة في ترويض الجسد واحدة في الج
علاقة المعرفة كخطاب بالسلطة كمؤسسة وكيف استطاع فوكو أن لوعيه كان لزاما أن أتعر ض 

ر لها لتصبح الأولى معه د السلطة وتبر  وج  يقلب المعادلة التي كانت ترى بأن المعرفة هي التي ت  
عبر  يتم  كل ذلك لفة،  أحد أعمال السلطة وأبرز معاولها عبر شبكات النشاط السلطوي المخت

كلية، شاملة، وملزمة   -الحقيقةأي  –نهم سلطوي خاص بمركزية الحقيقة داخل المعرفة، إنها 
ا لموضوعة ا خاص  وهو ما يستدعي فهم   ،وبالتالي فإن التوسل بها يبدو أساسيا في عمل السلطة

ا استيعاب الأجساد الحقيقة وآلية ربطها بفضاءات التأويل المجتمعية المختلفة حتى يسهل به
 الشاردة التي تشكل تهديدا لعمل السلطة وكليتها.

جاء  ، فقدفي المطلب الثالث عرضت لآلية عمل السلطة/المعرفة في تعاطيها مع ظاهرة الجنون
هذا المطلب كتنزيل عملي لكل الخروقات النظرية التي اتسم بها نص فوكو سواء في تحديده 

ريخ في رسم العلاقة بينهما ويكفي أن يضطلع مؤلف بحجم "تالماهية المعرفة أو السلطة أو 
 بيان موقع الجنون في عمل السلطة/معرفة.الجنون في العصر الكلاسيكي" ب

 نقد الخطاب الاستشراقي عند إدوارد سعيد.فكان بعنوان: الفصل الثالث أما 
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عنى بتصحيح التمثيلات المغتصبة والمعرفة يوصف مشروع سعيد عادة بالمشروع النقدي الذي ي  
كسياق للتبيئة   المبحث الأولالاستشراقية الموجهة من قبل الكولونيالية المعاصرة لذلك جاء 

عبر رسم الحدود المفهومية للنظرية ما بعد الكولونيالية وأبرز أعلامها من مثقفي العالم الثالث 
ري سبيفاك، فرانز فانون، على أن الميلاد وضحايا المستعمرات على غرار هومي ماما، غيات

المبحث الشرعي للنظرية يعزوه الكثيرون إلى إدوارد سعيد وكتابه الاستشراق لذلك خصصت 
، وفيه باعتباره إرادة للقوةتحت عنوان الاستشراق لدراسة الاستشراق عند إدوارد سعيد  الثاني

لتعامل مع المعرفة الغربية انطلاقا من قف على التناص الخلاق الذي يقيمه سعيد مع فوكو في اأ
أضواء تاريخية كاشفة لنمط العلاقة بين الغرب ني مفهوم الخطاب عند فوكو ويقدم المطلب الثا

تحت ظاهر جمالية السرد  والشرق انطلاقا من إرادة القوة أو السلطة أو الاحتلال التي تحتجب
 الأنتربولوجيين وغيرهم.الروائي وحتى في أعمال الرحالة والمؤرخين و الأدبي و 

 : القراءة الطباقية للثقافة والهيمنة.المبحث الثالث
إذا كان سعيد يسعفنا في كتاب الاستشراق بأثر نقدي عن المعرفة الغربية التي شوهت الآخر 
فإنه يواصل في الجزء الثاني من مشروعه لنقد الاستشراق النقد نفسه في كتاب الثقافة والهيمنة 

نا إلى فضح التواطؤات التي تقيمها الأشكال الفنية الغربية المشكلة للثقافة مع لكنه يعمد هه
ة على تأسيس الإمبراطورية أو حيث ظاهرة الإمبريالية ويخص سعيد الرواية بوصفها واقعة حاث  

تكشف بطانتها وميلادها المتزامن مع البرجوازية الصاعدة شبق التوسع والرغبة في الاستيطان 
 الفني والثقافي.خارج حدود 

وبعد التحديد المصطلحي للثقافة، الإمبريالية، الإمبراطورية، جاء المطلب الثاني ليجيب عن 
المنهج الذي توسل به سعيد في نقد الإمبريالية وكان لابد أن يتجاوز الأشكال المعهودة للنقد 

حالة الإقفار والعمل وينفتح على النقد الثقافي بما هو استعادة لبنى الهامش الثقافية وتجاوز 
الثقافي الذي خلفته المناهج الشكلانية الموغلة في النصية والتي أخفت عن قصد أو عن غير 
قصد العيوب النسقية تحت عباءة البلاغي، لذلك جاء المطلب الثالث ليجسد أثر السرد 

اءها وتوظيفها الروائي في فعل الإمبريالية عبر التمثيل بجملة من الروايات التي يحسن سعيد انتق
والجديد الذي جاء به سعيد  لخدمة فكرته العامة التي ترى في المعرفة أداة للسيطرة على الشرق.
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واضطلع هذا المبحث ببيانه هو قراءته لنصوص المتروبول والمستعمرة جنبا إلى جنب عبر القراءة 
 الطباقية التي تستعيد صوت الهامش المقموع جنبا إلى جنب مع صوت المركز.

 بين كلية السلطة وهامش المقاومة.: الفصل الرابع: المقابلة والاستئناف
طرح الإشكال وعمل من يشكل هذا الفصل جوهر عمل الباحث ففيه ننتهي إلى المقصد 

 وسعيد حول موضوع المعرفة والسلطةالمذكرة يتعلق الأمر بنقط المقابلة والاستئناف بين فوكو 
منها، فجوهر  نار مصطلحي يدخل بنا في عمل المقارنة ويخرجنقول المقابلة والاستئناف كخيا

اللقاء بين الرجلين لا يكاد يرتقي إلى غاية التنافر والمناقضة المفضية إلى المقارنة في صورتها 
الكلاسيكية وإنما نتحدث عن نوع من الإفادة المنهجية المشروعة التي يقر بها سعيد لفوكو 

 عليها مقاربة منهجية يقتضيها السياق والتجربة الشخصية. ويتوسع فيها أو يختط لنفسه من
تقاطعات  المبحث الأول:وفي سبيل المكاشفة على هذا اللقاء بين المشروعين كان عنوان 

 التجربة والكتابة بين سياقي الحداثة والكولونيالية.
 الرجلين بينت في هذا المبحث توطئة أولية أجدها ضرورية في التبيئة المنهجية لهذا اللقاء بين

فيها الأسباب الموضوعية التي تجعل من عمل المقارنة عملا مشروعا عبر لقاءات ثلاثة: الميلاد 
على الهامش، المعرفة سلطة في حد ذاتها، وحدة المشروع النقدي، وأظهر تلك اللقاءات التي 

الكولونيالية. تتجلى فيها نزعة النقد كانت في نقد فوكو لمشروع الحداثة ونقد سعيد لمشروع 
فقد كان تحت عنوان: الخطاب والخطاب المضاد بين كلية السلطة وهامش  المبحث الثانيأما 

المقاومة، ويعتني هذا المبحث بدراسة وحدة الخطاب بين سعيد وفوكو وكيف أن سعيد قد 
قصده فوكو أي باعتباره لونا خاصا من ألوان المعرفة وليس الذي وظف الخطاب بذات المعنى 

أو لنقل باعتباره علاقة مخصوصة ومميزة للكلمات بالأشياء، بالنسبة للسلطة  ،مجرد لغة فقط
فقد تم دراستها بين الحضور البانوبتيكوني أو من حيث تكون عارية داخل زنازين السجن 
وأقبية المشافي كما تظهر في نص فوكو وحضورها الإمبريالي حين تباشر عمل الاستعمار كما 

في المطلب الثالث من هذا المبحث يستأنف سعيد بحث السلطة  نص سعيد.نجدها داخل 
عبر القراءة الطباقية لثنائية السلطة والمقاومة هذه الأخيرة التي أهملها الحضور الكلي للسلطة 

 عند فوكو واستدركها نص سعيد.
 فضاءات الهجنة والإنسية المشتركة. :بين البنية والذات المبحث الثالث:



21 
 

سعيد أن يتجاوز النظرة البنيوية لفوكو شديدة الإفقار للحالة الإنسانية والبحث عن يحاول 
النزعة  آفاقحول الأول في صميم هذا الطرح بحث بديل أرحب للمثاقفة والهجنة، كان الم

، أما المطلب الثاني فكان بعنوان: المثقف في مواجهة بعد تهاوي دعاوى الحداثةالإنسانية 
د قد نادى في سلسلة محاضراته لريث إلى ضرورة إيجاد مثقف بديل للمثقف السلطة، وكان سعي

الشمولي لسارتر والمثقف الحالم لبندا وحتى المثقف المحترف الذي يقترب من مثقف فوكو وبدلا 
من ذلك اقترح مثقفا دنيويا أقرب إلى النص وألصق بالواقع وأكثر مشاركة وانخراطا في مقاومة 

حث في آخر مطالبه بالانفتاح الذي يقترحه سعيد على التجارب المشتركة وينتهي الب السلطة.
والخبرة الإنسانية الواحدة التي تقوم على الاعتراف بدل الإقصاء والمشاركة بدل الاحتواء 

 والتثاقف بدل التميز والهجنة بدل الماهية.
راسة وأجابت عن إشكالها البحث التي تضمنت أبرز نتائج الد خاتمةوأخيرا وليس آخرا 

المطروح.
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 .ثبت المفهوم وجغرافيا الدلالةالفصل الأول: 
 والسلطة. ..دلالة المعرفةفي المبحث الأول: 
 .ترجمة ميشال فوكوالمبحث الثاني: 

 .سعيد لإدواردالسيرة ... في رواية "خارج المكان"المبحث الثالث: 
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 والسلطة. ..دلالة المعرفةفي  المبحث الأول:
 مفهوم المعرفة. – 1
 :م العربيةجاعالم في-أ 

 1تدبر لأمرهأي علمه وأدركه بتفكر و  الشيء:يذكر الفيروز أباذي في قاموسه أن المعرفة من عرف 
قد و  ،مـــــــــــــأي عل :ع رفة  و ع رفانا  عرفانا  و عَرَفَ يعر ف  معرفة و  من:أن المعرفة  2وجاء في المعجم الوسيط

أنزل ما إذا سمعوا " و :كقوله تعالىوردت الكلمة بنفس المعنى في العديد من المواضع في القرآن الكريم  
 ".الشاهدينمع فاكتبنا  ربنا آمنامن الدمع مما عرفوا من الحق يقولون على الرسول ترى أعينهم تفيض 

 أي مما علموا من الحق. ،(83المائدة )

" فعرَ " إلا أنه يفرق بين حركة عين الجذر من مادة ،للمعرفة امخالف   معنى  3لسان العرب ثبتولا ي  
 مصدره عرافة أي صار عريفا   بضم الراء الذي "فلفتح المفيدة لمعنى العلم غير "عر  فعرَف با ومدلولها،

ين أصل لفظة إنما هي لعدم الوقوع في الخلط ب الفرق الإشارة لهذا التطيب.أي ترك  وعر ف بالكسر
 ف".صدر منه "عرَ معرفةَ والفعل الذي ت

الحادث  الإدراكنى العام المفيد للعلم المستجد و اللغوية الحديثة لا تخرج عن المع وحتى المعاجم 
أدركه بحاسة  ومعرفة الشيء: ،أن المعرفة مصدر للفعل عَرَفَ يعرف عرفانَا 4تن اللغةورد في معجم م فقد

 .وعروف وعريفو عارف من حواسه فه
 الأجنبية:المعاجم  في-ب 
هي مشتقة من الأصل و الإنجليزية كمرادف للفظ "المعرفة" في العربية  Knowledgeالمفردة  تأتي

 ة...الخكل من: علم، دراية، خبر   ، وفي شرح المفردة فقد وردتCognoscereاللاتيني 

                                                           

 لتراب العربي، دار الكتب العلمية، دار إحياء ا2د الرحمان، ج القاموس المحيط، الفيروز أباذي: تقديم: المرعشلي محمد عب - 1
 .1114م، ص 1977بيروت 

 )د ط(، المكتبة، الإسلامية، 1آخرون، ج د حسن الزيات، عبد القادر حامد و المعجم الوسيط، مصطفى إبراهيم، أحم -  2
 .595ص )دت(،  ،إسطنبول

ص  ،بيروت، دار الكتب العلمية ،9مج  أحمد إبراهيم، عبد المنعم خليل،لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: حيدر عامر،  - 3
284. 

  .78، ص م1960.بيروت منشورات دار مكتبة الحياة، دط(،) ،4معجم متن اللغة، رضا أحمد، مج  -  4
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 . 1knowكمقابلات لها و: علم، درى بــــــــ: مي ز وتقابل الفعل 
الحقائق والفهم والمهارات التي  بأنها: '' oxfordفي قاموس  Knowledgeنجد كلمة 

 .2الإنسان من خلال الخبرة والتعلم '' اكتسبها
 غةاللليزية، فإن هي المقابل الوحيد للمعرفة في اللغة الإنج Knowledge المفردة إذا كانتو 

 فقط للغويين يفردون لفظتينالمعرفة، على أن اللفظ عشرين مرادفا  الفرنسية تحصي أكثر من سبعة و 
 " اللتان تردان بالمعنى نفسه Connaissance" و "  Savoirوهما: "  لوجاهة المقايسة مع المعرفة

ثيرا ما تستخدم إحدى الكلمتين في شرح الأخرى، فقد ورد في معجم لذلك ك ،دلالة على المعرفةلل
         3.تحصيلدراية معرفة : علم إلى تشيران"Connaissance " و"Savoir"الفرنسي أن  لاروس

مجموعة مشتقة من المعارف '' ا:أنهعلى " savoirكما نجد تعريفا  لكلمة "
"connaissances " 4.الواقع المعاش أو من الدراسة '' عليها منالمحصل " المقتناة و 

 حالة تتعلق بالشخص على أنها : ''"   Connaissanceوفي ذات المصدر تعرف كلمة " 
الكلمتين فيرى  بين وهناك من يفرق. 5أو إدراك لحقيقة ما''" savoir"  الذي حصلت له معرفة

حيث نقول الممارسة المطبقة و  connaissancesمجموعة من المعارف عبارة عن  Savoirالمعرفة 
 Savoirفالمعرفة  ،Connaissance من Connaisseur ولا نقول عارف Savantعالم 

 Savoirلمعرفة لكن الملاحظ يجد أن ا ،Connaissance أعلى شأنا من المعرفةبهذا المعنى 
رقة بين العلم على أن هذه التف حسب هذه التفرقة Scienceتقترب كثيرا  من مصطلح العلم 

 . لاحقا أتي على ذكرهأكثر سنمنا إلى تفصيل  والمعرفة تحتاج
 :ها الاصطلاحيفي معنا المعرفة- 2

رفة إلى ظاهرة المعــــــــــو اته ذ فعل المعرفة في حد   : ''يشير الاصطلاح الفلسفي لمدلول لفظ معرفة إلى
 الفهمعاني الملاحظة و ل مالمستفادة، يتميز مدلوله من خلاإلى النتيجة )علاقة الذات بالموضوع( و 

                                                           

1 - Elias Edward/Elias collégiale dictionary: English Arab: c. cairo: Elias modern 
publishing ,1995,p278. 

2 -oxford: Advanced learner s dictionary. Sth Ed. London : 1995.p655. 

3  - Grand usuel Larousse: dictionnaire en cyclopedigue, Paris, Larousse, 1997. T, 
2, P, 1717. 
4  HTTPS//: WWW. Savoir.COM 26/4/2017،م  
5- O P . Cit. 
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 1.التقدير ''، ويتعارض مع الظن والتخمين و التصورو 

هي تمثيل موضوع الذي يطرح شيئا ما طرحا مشروعا و فعل الفكر  المعرفة بمعنى من المعاني هي: '''و 
 2.عنى حقيقيا أو واقعيا بالعقل ''فكري بم

إلى فعل المعرفة أو إلى الشيء المعروف ''يشير هذا اللفظ عجم المصطلحات والشواهد الفلسفية في م
ويشير أيضا إلى مجرد عرض شيء ما أو إلى إدراكه وفهمه، وعموما يشير لفظ المعرفة إلى نشاط الفكر 

وسواء كان سواء كان هذا الفكر فاعلا في ذلك أو منفعلا  ،الذي يثبت شيئا ما بالإيجاب أو السلب
إثباته كاملا يقوم على الوضوح والبداهة أو ناقصا يعم ه الغموض والاختلاط، كما يشير من منظور 

 3.قابل إلى محتوى المعرفة ومضمونها''م

ممارسة المعرفة كفعل ذهني و فهو يعتني ب يز المعنى الفلسفي لمفهوم المعرفة هو خاصية الشمول،ما يم
الشيء بقة بين فعل المعرفة و لمطاامدى ء المعروف أو المتعرف عليه و يكما أنه يعتني بالش  ،عقلية إدراكية

ث الفلسفي مضمون إضافة لذلك يشمل البح ،المتحققين المثال والواقع بين الفرضي و المعروف، ب
على  معرفة فيما اصطلحواة للأي الإحاطة بكل جوانب المعرفة لبيان الحدود النظري ،وموضوعهاالمعرفة 
 ."نظرية المعرفة": ــــــــب تسميته

الأحلام مجموعة المعاني والمعتقدات و  ل ''المعرفة تشك أما في اصطلاح علماء الاجتماع فإن  
واهر ــــــــــــم الظــــــــــررة لفهــــــــــاولاته المتكـــــــــــــــالتصورات الفكرية التي تتكون لدى الإنسان نتيجة لمحو  والمفاهيم

 4.المحيطة به''
البيئة الاجتماعية م بوجود علاقة تشابكية ومطردة بين المعرفة و إن و جهة النظر الاجتماعية تحك

الحاضنة للذات العارفة، فالبيئة الاجتماعية بالنسبة للذات تمثل مصدر إرسال رئيس للمعرفة ضمن 
ظاهرة هي المستكشفة مع المحيط موضوع المعرفة، فالمعرفة أساسا ها هذه الذات مالتفاعلات التي تقي

العلم الذي يعني بدراسة ''الذي يعرف بأنه   "علم اجتماع المعرفة"ضمن هذا الإطار نشأ و  ،اجتماعية
تشكيلها  بالتركيز على أسبابو  الجماعة للحياة العقلية للفرد و ل التي تحدد المحتويات الأساسية مالعوا

 الأفكار العلمية بتكويناتها مثل : اللغةاختلافها بين الأشخاص، مع الاهتمام ذلك و  حدوثكيفية و 
ريق دراسة العلاقة ط كل هذا عن،أنساق القيم بوجه عام القواعد الأخلاقية و  ،النظريات ،المعتقدات

                                                           

 .416ص م،1994، مكتبة لبنان ناشرون، 1معجم المصطلحات الفلسفية، عبده الحلو، ط - 1
2 - Legrand Gérard: Dictionnaire de philosophie، paris: Bordas, 1995, P.63 

 م.2004معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد، )دط(، دار الجنوب للنشر، تونس،  - 3
 .312م، ص1982، مكتبة لبنان ناشرون، 1معجم المصطلحات الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، ط  - 4
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كما يقول ثقافية  و  اجتماعيةعوامل  النقابات العقلية التي لطالما كانت ناجمة عنبين المجتمع و 
Jacques Maquet '''.1 

 اد العلاقات بين أنماط الأفكار جتماع المعرفة يسعى إلى إيجأن علم ابالتالي يمكننا القول 
الاجتماعية التي  أنساق القيم بوجه عام و بين الظروفالأخلاقية و القواعد المعتقدات والنظريات و و 

البنية الفوقية كإفراز حتمي للصراع الواقع في  فيه نها أقرب إلى الطرح الماركسي الذي تحددإ ،تظهر فيها
يطلق على هذا التخصص  Max Scheler ماكس شيلروهذا ما جعل الألماني  ،البنية التحتية
لضرورة مجتمعية ، حيث كل فكرة هي إفراز حتمي 2سم ''علم اجتماع الحياة الفكرية'' الموضوعي ا

 الذي انبثقت منه.السياق الاجتماعي  انطلاقا  من وجب دراستها
يعني بالدرجة " الذي  علم النفس المعرفيأما تصور علماء النفس للمعرفة فإنه يكون في إطار  " 

و الدماغ في محاولة لفهم السلوك بدراسة مختلف العمليات العقلية التي تحدث داخل العقل أ''الأولى 
يات التنظيم عملالإدراك الحسي و ضها يهتم بدراسة فبع ،في الدراسات االإنساني مع أن هناك تباين

والإدراكية  تطرأ على العمليات المعرفية والكمية التيالبعض الآخر يهتم بدراسة التغيرات النوعية المعرفي، و 
 صل بالتمثيل النفسي لصور المعرفةمعنى ذلك أن المعرفة سلوك إنساني يح.3مراحل النمو المختلفة '' عبر

ا ينصب على الطريقة التي يتم بها حصول المعرفة ، فالاهتمام هنالإنسانياستخدامها في توجيه النشاط و 
ن خلالها نقل المعلومات الحسية وتحويلها واختصارها البشرية عبر جميع العمليات التي يتم مالنفس  داخل

 .واستعمالهااستعادتها وتوضيحها وتخزينها و 
 Geneticنجد  علم تكوين المعرفة  نفسال من أهم النظريات الرائدة في علمو 

epistemology  جان بياجيهمؤسسه "و  "Jean Piaget لذي يحاول رسم نفس خارطة ا
المعرفة البشرية عبر دراسة مراحل تطور الإنسان حيث قام بدراسة المعرفة انطلاقا من  أو للفكر البشري

الحسية، الحركية والعملية  ينابيعهفتش عن و  توصل إلى تفسير العوامل المكونة للعقل ثم انتقلو  التفكير
الإبداع عند الطفل مستنتجا أن المعرفة عمل على عوامل الخلق و إلى معالجة الإدراك الحسي و  حتى

 4المحيط.أو   يئة( موازاة مع السلوك البشري في البملكاتأصلية ) تتكون انطلاقا من معطيات
 

                                                           

 .77م، ص 1999ر المعرفة الجامعية، دا ،الإسكندرية )دط(، علم اجتماع المعرفة، عبد العاطي السيد، -  1
 .222م، ص2003، مكتبة لبنان ناشرون، 1المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية، فريد النجار، ط - 2
 .28م، ص  2007 عمان، دار الشروق،)دط(، علم النفس المعرفي، الزغلول رافع النصير، الزغلول عماد عبد الرحيم،  - 3

 .25علم اجتماع المعرفة، عبد العاطي السيد، ص  - 4
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 (: مولوجياالإبست) نظرية المعرفة

 Epistémè مصطلح جديد صيغ من كلمتين Epistémologie الإبستمولوجيا
مولوجيا إذن من فالإبست : علم، نقد، نظرية، دراسة...الخ.معانيهاومن logosو " علم "ومعناها 

أما  ،للعلوم " هذا من حيث اللغة حيث الاشتقاق اللغوي هي : " علم العلوم " أو " الدراسة النقدية
لكن بمعنى أكثر ثم يضيف '' و ، من حيث الاصطلاح فيعرفها أندري لالاند بأنها : فلسفة العلوم

التي ا  و التي هي موضوع الميتودولوجي خصوصية فهي ليست بالضبط دراسة المناهج العلمية هذه الدراسة
هب غرار ما يفعل المذ )علىللقوانين العلمية  ليست كذلك تركيبا  أو استباقا  لمنطق و ا تشكل جزءا  من

فروضهـــــــــــــــــــا و  هي أساسا  الدراسة النقدية لمبادئ مختلف العلوم إنماو  ،الوضعي أو المذهب التطوري (
 حصيلتهاها و ــــــــــــــــ( وبيان قيمتولوجيـــــــــــــــــلبسيك) قيــــــــــــــــــالمنطا ـهــــــــــــــديد أصلــــــــــــــــــد تحــــــــــــــــها بقصـــــــــــــــنتائجو 

 1.الموضوعية ''
 أو Gnoséologie صحيح أن لالاند في هذا النص لم يأت على ذكر نظرية المعرفة

Connaissance  la Theorie De  لأنها تختلف عند عامة الفرنسيين عن المعنى الدقيق
لاشتغالها  ضرورة التفرقة بين مصطلحات كثيرا  ما يقع الخلط في توظيفها، لكنه يشير إلى  لإبستمولوجيال

الخلط الذي  خصوص ا إذا اعتبرنا أن لالاند نفسه وقع في هذا ،بعضها لبعضفي نفس الحقل ومتاخمة 
مسايرة المنطق جزءا  من  Méthodologie الميتودولوجياوذلك عندما جعل  ،كان يجيزه عصره

 صنفين:يصنف المنطق إلى  والذي كان ،الفرنسي الذي كان سائدا  إلى عهد قريب منه للتقليد المدرسي
 والمنطق  ،المنطق الصوري الذي لا يهتم بمادة المعرفة بل بصورتها فقط والمقصود به المنطق العام

في عليه متعارفا  المنطق كان هذا و الذي يدرس المناهج الخاصة بكل علم  أو المنطق التطبيقي الخاص
شكل علما خاصا  يـرادف تبنفسها ل لوجيادو و يتالمفي الوقت الحاضر فقد استقلت  اأم  ،  2عهد لالاند

 .واحدا  في شكله الحديث هو المنطق الصوري المنطقصبح وأالاصطـلاح العربي" علم المناهج " 
ف الدراسات مختلمولوجيا و بست يقيمون هذه التفرقة بين الإالباحثين لا من على أن كثيرا 

سواء  سميناه منطقا  ''  :إلى القول ريـــــــالبجان  دفع اوهذا م ،الأبحاث المشاركة لها كالتي ذكرها لالاندو 
ولوجيا لوجيا أو كنوزيو مستإبأو نظرية المعرفة أو  أو نظرية اليقين كبيرا    اـأو منطق خاصا  

                                                           

 ، منشورات 2ط  ،3مج  دات،موسوعة لالاند الفلسفية، أندريه لالاند، ت: خليل أحمد خليل، إشراف: أحمد عوي -  1
 .1454م، ص 2001 بيروت، ،عويدات

2  - Robert Blanchè, L’Epistémologie , que sais-je ? no-1475,paris universitaires de 
France ,1972, p 21 . 



28 
 

Gnoséologie  علم المعايير أوGiteriologie به كان  البحث الذي نقوم فإن ،أو النقد
 1.حدودها ''هو بيان شروط المعرفة البشرية وقيمتها و  بشكل أو بآخرهدفه دوما  

بيان إمكان و  ،مولوجيا ونظرية المعرفةهو حصر العلاقة في ثنائية الإبستلكن الأهم في كل هذا 
كقسيم في الفلسفة   تصنففالمعلوم أن نظرية المعرفة  ا في درس المعرفة،مقيمة كل منهد و حدو و  تدواأو 

الوجود بما هو موجود بعبارة أرسطو  في بحثالتي ت Ontologie نطولوجياللأالتقليدية 
البحث  هوموضوعها ويكون  ،الجمالوالخير و  قيم الحقأي البحث في  Axiologie الأكسيولوجياو
نأتي أولا  على  .قيمتهاو  وطبيعتهاأشكالها ومصدرها و  حدودهاهراتها وإمكانها و تمظو  ة المعرفةماهي في

شرح  نها ''بأموسوعة لالاند الفلسفية حيث تعرفها  ،شرح الطرف الأول للمركب الإضافي " النظرية "
نستطيع  عين بحيثمة لتنظيم معرفتنا بمجال ـكطريق  يمكن رؤيتهـاو عض الظواهر الممتازة والمحددة عام لب

 2.الصحيحة '' باتاـالإج بحثنا نحوتوجيه لة المناسبة و وضع الأسئ

البيانات لشرح مجموعة من الحقائق أو الظواهر رية هي نسق أو نظام من الأفكار و بمعنى أن النظ
كلما معروف أو ملاحظ، و  هي بيان لما يعرف بالقوانين العامة أو المبادئ أو الأسباب الخاصة بشيء أو

لذلك اعتبرت و  الظواهر الأخرى أكثر انفتاحا  علىين و نظرية بالتجربة كانت أقرب إلى اليقتأيدت ال
ة يتم لأنها تفسير مرحلي للظاهر  ،باستمرار تعديلهاضرورة مراجعتها و  يعنيما  ،انونالنظرية دون الق

يدخل في ذلك المحسوس  ،د المعرفةفما تريده نظرية المعرفة هو بيان لحدو  .3تعديله كلما تطور العلم
ما هو ذاتي يتعلق بالذات المدركة يرجع إلى  ،لتجربةليه بالعقل وما يكتسب باالمجرد، ما يتوصل إو 

 .الخما تعلق بالموضوع المدرك يرجع فيه إلى علوم الطبيعة ...و  السيكولوجية
 مفهوم السلطة.-2
 .المعجمية لمعنى السلطة المقاربة- 2-1
 الاصطلاح العربي: في-أ 

 سلطه الله فس لـط عليهم قهر. وقدسلط، السلاطة: السان العرب تحت مادة "سلط": ''ورد في ل
                                         4.السليطة ''رجل سليط أي فصيح اللسان بين السلاطة و : يقالو  الاسم س لطة بالضم...و 

                                                           

1  – Jean Riel ,Epistemologies Thomist, p 637. 
 .1454موسوعة لالاند الفلسفية، أندريه لالاند، ص  -  2
 .    135، ص م2002، دار غريب، القاهرة)دط(، الفلسفة والتنظير في علم المعلومات والمكتبات، بدر أحمد،  - 3
لعلمية، لبنان، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب ا ،1ط ، 7العرب، ابن منظور، ت: عامر أحمد حيدر، مج  لسان - 4

 .361م، ص 2003
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لذلك يتسلط ليه، عالتغلب التسلط هو قهر الآخر و منظور يجعل القهر أساسا  للسلطة فشرط  فابن
قوة البرهان ة اللسان و ما ترتبط السلطة بفصاحكرسله الله على قومه إن بالبيان وإن بالسنان،  من ي

لذلك اشتهرت و  ،قهره على محكوميه ارس الحاكميم مافالفصيح يمارس سلطة على مستمعيه بمثل 
 ."الله في أرضه ج ةحه سلطانا  " لأن ي السلطانوسم   أي لممارسة السلطة،  للإقناعالخطابة كفن 

هذا ما نجده و  ،هانالبر جمي للفظة "سلطة" إنما هو القهر والتسلط و إذن فما يتقوم به المعنى المع
هذه  قال ابن كثير في تفسيـر(، 6سله على من يشاء ")الحشر  الله يسل ط ر لكن  : " و في قوله تعالى

سلطانا  كما في  البرهانمنه سمي و  .1لا يمانع بل هو القاهر لكل شيء''أي قدير لا يغالب و  '' الآية:
( أي جعلنا له برهانا  33)الإسراء انا  "ــــــــــــــــــــــــــــمن قتل مظلوما  فقد جعلناَ لوليه سلطقوله تعالى: " و 

القدرة لط في آية الحشر مرادفا  للقهر والغلبة و فإذا كان التس وحجة على القاتل في إقامة حد القصاص.
 البرهان.مرادف للقهر المعنوي أي التسلط والغلبة بالحجة و في الآية الثانية  فإنه التي لا تقبل الممانعة

 وتضم لامه قدرة الملكو  الحجة،السلطان  ل: ''حين قاباذي ذا المعنى هو الذي قصده الفيروز أهو 
 2.نى الحجة ''علأنه جمع سليط للدهن كأن به يضيء الملك أو لأنه بم والوالي مؤنث

د من معنى على لفظة " السلطة " يان ما استجبها باللغة الحديثة سيما المختصة مناجم أما مع
 الإحاطة بمعنىتعريفا  لغويا ينحو إلى الشمول و أهم توظيفاتها فنجد في المعجم الفلسفي لجمال صليبا و 

السلطان و الشيء  والقوة علىالسلطة في اللغة القدرة  '' يقول: أقسامها.يبرز معناها و  حين السلطة
 :اختصارها فيما يلي يمكنولها عدة معان  ذكرها  ،3لى غيره ''ـــــــــان عــــــــــالذي يكون للإنس

 : السلطة النفسية  -
 م لقوة في الذاتفرض الإرادة عليهدرة الشخصية على سياسة الآخرين و السلطان الشخصي أو الق 

 سحر البيان.وثبات في الجنان وحسن الإشارة و 
 :السلطة الشرعية -
بحكم  للطاعةطة موجبة هي سلف بها في القانون كسلطة الحاكم والوالد والقائد و تر هي السلطة المعو  

 الخوف.لاحترام لا القهر و الموجبة ل الشرعية
 :السلطة الدينية -

                                                           

 .354م، ص1990، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر1، ط6ج ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  -  1

 .693ص م، 2007دار الكتب العلمية، لبنان،  ،2ط وريني،تعليق: نصر اله، تقديم و القاموس المحيط، الفيروز أباذي - 2

 .670م، ص 1981، ، بيروت1ط ، 1صليبا، دار الكتاب اللبناني، ج المعجم الفلسفي، جمال  - 3
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 1الانقياد.اء على الأتباع في وجوب الطاعة و كالسلطة التي يمارسها الوحي أو الأنبي  
للمحتوى اللغوي لكلمة  آخرجوهريا   ف معنى  لذي جاء به صليبا إلا  أنه لم ي ض  قسيم اتالدق ة مع و 

 السلطة كما وردت في المعاجم التراثية.
 :ن معنيينعصطلاح العربي لا يخرج سلطة في الاالمعنى اللغوي لكلمة  خلاصة القول أن  
 الغلبة القهر و  المعنى المادي:

 البرهان.الحجة و  المعنى المعنوي:
 ربي:غالاصطلاح ال في-ب 

اذ الأوامر وإخضاع اتخالحق والقدرة على التحكم و  '' :بأنها" السلطة  روسلاالقاموس الفرنسي "  يعرف
 2.ا سلطة مدير المدرسة ''الهمثالآخرين و 

خر إخضاع الآباتخاذ الأوامر و  ،حكم في الآخرينالقدرة على التو  : الحقالسلطة تأتي بمعان عدة  منهاف
هذا الأخير و  ،لمدير بسلطة تربوية على المعلما يستأثر إذ ،ببعدها التربويل الذي ذكره تنويه في المثا، و لها

القانونية شرعية أو بالالسلطة أن وصف يعتبر  لالاند  ، على أن  وهكذا دواليك ،ا على طلابهيستأثر به
العيني،  بالمعنى: لا سيما سلطة سلطان يم والخضوع والاحترام: ''بالتسل حق موجب للاعترافهو 

السياق يلاحظ وجود عنصر سيكولوجي ذات في و .3'' ن يمارس هذه السلطة هذا الحكمجسم متكو  
من حيث  ،السلطةا يعني ضرورة التمييز بين القوة و وهذ ،تدبير القيادة في اتخاذ القرار و قوامه الحق  آخر 

إذا كانت السلطة و  ،اأمرهم بهو  همنية هي الحق في توجيهالثا في حين أن   ،الغير بالطاعةزم تل  الأولى  أن  
 4.الحق   ؤول إلىالسلطة ت لذا فإن   استبداد،القوة بلا سلطة ظلم و  ن  فإ ،تتطلب القوة

ية يمارسها من علم وأ ،الحاكم بقوة القانون أو العرف ة يمثلهايالسلطة سياسقد تكون هذه 
الطاعة  اتحصل بهأخلاقية  وأ ،كسلطة الطبيب على المريض  على من طلبها والعلم المعرفةاستجمع طرق 

 السلطة  السوفياتية أن   لذلك جاء في الموسوعة الفلسفية ،الانقياد طواعية لفرد أو فكرة أو تنظيمو 

                                                           

 ، الصفحة نفسها.                                                                                                     السابقالمصدر  - 1

2  - Le petit La Rousse, grand Format, in Prime en Belgique,Ed,2001, p 398. 
 

 .523ص أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية،  -  3
م، 1994مارس  ،الطاغية )دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي(، إمام عبد الفتاح إمام، )د ط(، سلسلة عالم المعرفة - 4

 .20ص 
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مستمد من  ظيمأو لتن ،أو لنسق من وجهات النظر ،كليا  مفهوم أخلاقي يشير إلى النفوذ المعترف به''
 1.سياسة أو أخلاقية أو علمية ''قد تكون  السلطة و  ،ة مؤداةمعينخصـائص 

 :الاصطلاحية لمعنى السلطة المقاربة- 2-2
عن  يند  في الاصطلاح  التحديد فإنهاللغوي للسلطة يشير إلى الضبط والوضوح و  إذا كان المعنى

يشفع لذلك كثرة  ،الفلاسفةرؤى لدى العلماء و مثـار اختلاف وتمايز فهو  ،ألان تورينالمفهمة بتعبير 
 باره مرجعا  وأساسا  اعت يمكن جامعاحتمالا قار ا حول معنى  يلا تستبق المقاربات ووجهات النظر التي

خ لا يمكن اعتبار الممارسة فمن جهة التاري ،التاريخيالمفهومي و  اتساعها إلى لعل السبب في ذلك يرجعو 
عات الحديثة التي تسير البون أكبر في المجتمو  ،ينها في القرون الوسطىالسلطوية عند اليونان هي ع

لقبيلة عند العرب هي غيرها حكم المؤسسات، كما أن المقايسة السلطوية لو ثقافة القانون و  بالديمقراطية
 في صدر الإسلام أو العصور التي تلتها.

يعة أو تعلق بطب ،لها خاضعمصدر للسلطة أو الأمر بالنظر إلى الشعب كفي ذلك تعلق  سواءو 
 فإن   الحاكم سلطةة و التمييز بين سلطة الدول مـدىو  ها،ظائفوو  هافهوملسلطة في ذاتها من حيث ما

لتاريخ سلطة لفة و سلطة للثقافنحن اليوم نتحدث عن  ،سلطات ل الدراسة يجعل من السلطةاتساع حق
بالدرجة نفسها التي درجنا  الخ...التأويلوالصورة والحقيقة و  والإعلامالجغرافيا عرف و لللتراث و سلطة لو 

 .لهاخ  حدود تدو السياسية علاوة على اختلاف وظائفها  السلطة عليها عند الحديث على
ئيات التمثيل الوصفي الذي لذلك يأتي التنظير الفلسفي لمصطلح السلطة متعاليا  على جز 

 بغض   ضرورة مطلقةة شاملة و معها بنظر  إنما يتعاطىو  ،الأصلالنوع و بمفردات التعيين و يستحضرها قرينة 
من  فالسؤال: هل السلطة تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب لها أو ،النظر عن مصدر تلك الضرورة

 عن تلبسه بضرورة النظر بغض   ،سؤال فلسفي هو في جوهرهالمحكوم ؟ ضرورة يفرضها الحاكم على
 بالطابع يتصـفح ـالتوظيف الفلسفي للمصطل السلطة، إضافة إلى أن  الزمان الذي يخص هذه المكان و 
للأنظمة الكلية نظـرة نقديـة  هيوالاستنتاج نظري، و  ،المنهج تأمليو  ،لمنطلقات عقليةإذ ا ،العقلاني

أي النظرة الفلسفية  -يفرقها وهـذا ما  ،حيز تواجدهاا أو بداخله بصرف النظر عن الآليات التي تحتمل
 2نية.عن النظرة العلمية أو الدي -

الوطنية ظاهرة السلطة تبلور مع وضوح معالم الدولة أن اهتمام الفلسفة السياسية ب الجدير بالذكر
 Hegel (1770 لـهيجفريديريك اني ـوف الألمـفالفيلس ،يـمؤسس لـأو القومية التي تعمل في شك

                                                           

 .249. 248م، ص 1987، دار الطليعة، بيروت، 6يين السوفيات، ت: سمير كرم، ط الأكاديمالموسوعة الفلسفية، لجنة من  -  1
 .85م، ص 1997دار النهار، بيروت، )دط(، التفكير والهجرة )من التراث إلى النهضة العربية الثانية(، ناصف نصار،  - 2
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 الفعلي للروح المجرد للدولة التي تعد التجسيد بر أن السلطة تتجسد في المفهومتمثلا يع م(1831 –
 يقول هيجل: .اة الاجتماعيةـي للحيـد الثالث بعد الأسرة التي تعد الوسط الطبيعهي التجسو  الكلية،

إرادة جوهرية متجلية بنية يصنفها  الدولة هي واقعية المعنى الخلقي الموضوعي فعلا ، الروح الخلقية ''
 1.لأنها تعرف ''وتنجز ما تعرف و  بذاتها

ا من طرف الأفراد الذين واقعيتها تفرض الانقياد لسلطته إذا كانت الدولة إرادة جوهرية، فإن  و 
في هذه لا تخو  .صالحهمرعاية مو  تنشئتهم التي تستهدف نيتهاأن يذوبوا بمحض إرادتهم في كليا ينبغي

الإنسان بقدر   تتحقق فيها إنسانيةالتيوالعقلية و لية بخلفيتها الك يةيجلالرؤية الهالنظرة إلى الدولة مثالية 
 تحقق سلطة الدولة.

فلسفة هيجل على قدميها بدل تقيم حين راحت  ءت الفلسفة الماركسية أكثر واقعيةذلك جال
بدل أن تحرك و  ،في دراسة التاريخ طبقهالجدلي و ن هيجل منهجه أخذ ع Marx 2فماركس ،رأسها

نما التطور في التاريخ إ أن  أصبح الإنسان هو صانع تاريخه، و  ،قال هيجلأو تصنعه كما الفكرة التاريخ 
الأتباع ضد و  لعامة ضد النبلاءا ،لينالمشغ  لين  و المشغ   الصراع بين الأقوياء والضعفاء، بينيحصل ب

 3البروليتاريا ضد الرأسمالية.الأشراف و 

حين يصبح أداة  للقهر  ،حشاالأكثر تو ما يريده ماركس إنما هو دنيوة الفعل السلطوي في شكله ف
هي من  فلا يمكن تعريف الدولة في مفهومها الحديث إلا بالاستناد إلى الأداة التي بالتاليو  ،لالوالاستغ
هذا و  ،د بها العنف الماديـنقصو  ،مجموعة سياسية أخرى ذلك شأن أي  شأنها في  ،خصائصها أخص  

طر المجتمع الطبقي الذي يش الأغنياء على الفقراء بممارسة الإكراهتقوى بها السلطة هي آلية يس  أن  يعني
القهر من يقع عليهم و  ،أقل عددا  وأكثر توحشا واستغلالا   مالكون للسلطة ولوسائل الإنتاج :إلى فئتين

                                                           

 .271م، ص 1974 ،منشورات وزارة الثقافة، سوريا ،مبادئ فلسفة الحق، هيجل، ت.: تيسير شيخ الأرض، )د ط( - 1
فيلسوف ألماني سياسي وصحفي ومنظر اجتماعي يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية رفقة  :(م1883-1818كارل ماركس) - 2

مد زميله فريديريك انجلز حين قدما للعالم ما يدعى اليوم بالاشتراكية العلمية المناوئة للرأسمالية المتعارضة مع مبدأ أجور العمال. اعت
دل التي أخذها عن الفلسفة الألمانية وبالضبط عن الفيلسوف هيجل. ماركس في أطروحته على عدة مكتسبات نظرية منها: فكرة الج

 نجلز البيانإم أصدر ماركس و 1847الاقتصاد السياسي الذي أخذه عن الفلسفة الإنجليزية، الاشتراكية الطوباوية الفرنسية، عام 

كحل وحيد للإطاحة بالرأسمالية ثم والمقاومة المنظمة   الشيوعي الذي يعد بمثابة دستور للبروليتاريا العالمية بدعوتها إلى تبني خيار العنف
م وتضمن تحليلا دقيقا للنظام الرأسمالي والذي يبين فيه أن استغلال العمال يتم عن 1885تلاه كتاب رأس المال في ثلاثة أجزاء سنة 

م، 1844نها: نقد فلسفة الحق لهيجل خلف ماركس الكثير من الأعمال م طريق أخذ القيمة المضافة وقد تولى نشره انجلز بعد وفاته.
 م.1848الشيوعيم، بيان الحزب 1846م، الأيديولوجيا الألمانية1859م، مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي 1847بؤس الفلسفة 

  .496صم، 2006عة للطباعة والنشر، بيروت، ، دار الطلي3ط ،طرابيشي معجم الفلاسفة، جورجانظر: 

 .365، ص 1959،، القاهرة دار المعارفالأنظمة السياسية، عبد الحميد متولي، )دط(، الوجيز في النظريات و  -  3
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حتمية ، لذلك تفرض الملا كة التي يحتكرها باسم السلطمن خاصة البروليتاريا وعموم الشعب السلطوي 
المفضية إلى زوال الدولة /  الشيوعيةماركس الانتقال التدريجي من الرأسمالية إلى  التاريخـي عنـد الصراع

 عدالة.تنمية و انت أداة استغلال لا أداة السلطة التي ك
إحدى الوظائف الأساسية للتنظيم  ا ''أنه  ف السلطة بعر  ت   السوفيتيفي المعجم الفلسفي 

بتنسيق  أنشطة الناسرة التي في حوزتها الإمكانية الفعلية لتسيير الآم  جتماعي للمجتمع، إنها القوة الا
دة عن طريق الإقناع ـــــــــــــــــحالح بإدارة واـــــــــــالمص وبإلحاق تلك ،اعاتــــــــــــالمتعارضة للأفراد أو الجمالمصالح 
 1.'' رأو القس
اعتبارها ل السلطة في تسيير الشأن العام و لعمالاجتماعية د الطبيعة الفوقية و عريف يؤكهذا التف

نظم التربية و  التبشيرو  ةـلدعايافالقوانين و  ،حتمية للتنظيم الاجتماعي بما هي مالكة لوسائل الإقناع
صميم عمل السلطة كلها تدخل في   ،ا الر قابيةا الأمنية ومنشآتهفي صورة أجهزته التعليم أو القسرو 

على  درةـة هي القـأن السلط من جورج بالاندييهغير بعيد عن هذا التعريف ما ذهب إليه و وماهيتها، 
     2.الإقناع والإكراهإلى مجموعة من الوسائل تتراوح بين مجريات الأحداث باللجوء و  ر في الأشخاصـالتأثي

 اتجاهعلامة فارقة تقدمنا خطوة أخرى إلى الأمام في  Max fauber 3ماكس فيبـريصنع      
، تحت من فوق إلىتمارس تأثيرها شاقوليا، سلطة  ،(قوة/ عنفصفة )السلطة كعلاقة لا كمجرد  دراسة

ها للعنف نتشرعبأخص سماتها وهو احتكارها و عنده محدودة السلطة أن مع و  من الحاكم على المحكومين
سس الشرعية أ يبر ر  هذا الاحتكار للعنف دفعه إلى البحث مرة أخرى عن أن هاجس البحث عما   إلا  

تي على أية وسائل تستند السيطرة الو  ،الناسلها يخضع التي شروط ال لطة أو في جملةلسعمل الوجـود و 
 :تخضعهم ليجدها في نماذج ثلاثة

س بالتقادم ثقافة تكر  و العرف من قداسة الأمس والسلف و  استمد شرعيتهالتي تو  ة:يتقليد سلطةال -
 للحاكم على المحكوم.والطاعة الولاء 

 ية استثنائيةوتقوم على الاعتقاد والولاء لشخص :(Charismatique) الكاريزميةالسلطة  -
 ها أو بطولتها أو ميزاتها المثالية.قداستبسبب 

                                                           

1  - Dictionnaire philosophique, Ed, du progrès, Moscou, 1985, p 409. 
 .37م، ص 1986، ، بيروت)دط(، مركز الإنماء القومي، وجيا السياسية، جورج بالاندييه، ت: جورج أبي صالحالأنثروبول - 2

( وهو أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث، ركز على العوامل الثقافية والسياسية وقال 1920-1864)ألماني عالم اجتماع  - 3
إنها تؤثر تأثيرا مباشرا في التطور الاقتصادي والسلوك الفردي. انظر: معجم الأفكار والأعلام، هتشسون، ت: خليل راشد 

 . 266م، ص2007، دار الفارابي، 1الجيوسي، ط
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أسس عقلانية رشيدة قوامها نسق من القواعد وهي السلطة التي تستند إلى  :السلطة القانونية -
 1مة.الموضوعية الملز  

 ميات أخرى وهي:إن تحت مسقسيمات الموازية لتحديدات فيبر و " هذه الت جان لابياريستعيد " 
 طيعـون "معتبـرينلكن الجميع يو  ،ميع خاضع للعرف " لاَ أحد يأمرحيث الج :السلطة المباشرة-

 نقمة السلف.موجبة لغضب الآلهة و قواعد جريمة مخالفة ال
قدر ما يكون الذي بكها و ميزة من ميـزات عبقرية مالالتي تعتبر و أو المملوكة  :دةالسلطة المجس   -

 الالتحام فيه.ولة التقرب و محـا الأخير ذاته عبرق يتحقفإن الأخير يجتهد لبعيدا  عن الآخر/ المحكوم، 
نجوى السحر ينطوي في الوقت  ف ـ'' ،بالممارسة السحريةمن السلطة " هذا النوع شتراوسيتمثل "

اعتقاد  ثم   ،اتهـتقني بنجوع: اعتقاد الساحر مةمظاهر متم   ظهوره بثلاثةو  ،على الاعتقاد بالسحر نفسه
مقتضياته التي اعي و ـأخيرا  ثقة الرأي الجمد بها الساحر نفسه، و حية التي يع  المريض الذي يعالجه أو الض

 2.مكانها فيه '' يسحرهم وتحتل علاقات الساحر بالذينا من حقل جاذبية تتحدد داخلهتشكل نوعا  
النفسية المعقدة لصاحب  مته التركيبةهو اعتقاد دع  و  ،سلطةلللاعتقادية ظهر البنية اي  هذا بعض ما 

فيه الثالث الذي تتسربل  أما  الشكـل ،مجموع الرغبات التي لا يستطيع الناس توفيرها بأنفسهمالسلطة و 
حيث تتحول السلطة  ،مثلا بورديو هو اصطلاح قانوني كما يستعملهو  ،ةيسالمؤس  السلطة فهي السلطة 

الذي يلزم جميع الأطراف  صورة القانونالمصلحة العامة في ك و تر خص معنوي يعبر عن الخير المشإلى ش
 3الاجتماعية. إذ تتكيف فيه أصول التشريع مع زمنيـة الحيـاة ،دون استثناء

 ذكرها تشير إلى نقطتين أساسيتين: إن جملة التعاريف التي سلف
 الأميرية للسلطة. الخاصية-أ

 4واقع اجتماعي. السلطة-ب
ة ـعلى ذلك فإن ظاهرة السلطو  ،سياسية لا تقوم إلا  في جماعة " فالسلطة عموما  سياسية أو غير

نما إو  بخاصية الاجتماعيةحدها هي التي تتمتع تماعية، فليست السلطة السياسية و عموما  هي ظاهرة اج
ة غير السياسية ـد بالسلطـمة في التجمعات الإنسانية الأخرى ....يقصيشاركها في ذلك السلطات القائ

                                                           

 .48. 47م، ص 1982دار الحقيقة، بيروت  )دط(، جل السياسة، ماكس فيبر، ت: نادر ذكرى،ر جل العلم ور  -  1

فة والإرشاد القومي، دمشق منشورات وزارة الثقا)دط(، الأنثروبولوجيا البنيوية، كلود ليفي شتراوس، ت: مصطفى صالح،   -  2
 .201- 200م، ص 1977

 .18م، ص 1983، منشورات عويدات، بيروت، 3إلياس، ط جون وليام لابيار، ت: إلياس حن ا السلطة السياسية، -  3

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ،1إشراف: فتحي التريكي، ط المعرفة والسلطة عند ميشال فوكو، عبد العزيز العيادي، -  4
 .43م، ص 1994والتوزيع، بيروت، 
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أو  خدماتهم لىقام مع الآخرين إلى الحصول ععلاقات ت   أو السلطة الاجتماعية التوصل من خلال
 المركز الاجتماعي الذي يمثلهو ادي ـمصادر هذه السلطة الاجتماعية متعددة كالثراء الم، و الظفر بطاعتهم
 فكبار العلماء والخبراء  ،و الفنأافة ـالثقالعلم و  قد يكون مصدر السلطة أيضا  هوو شخص ما ...

 1الآخرين. سلوكالفنانين يتمتعون بسلطة يمكنهم بواسطتها أن يؤثروا على و 
ة في ـكثافنكشافا و االأشكال واحدا  من أكثر إلا أن يكون  له السياسة لا يعدوإذن فما تشك  

سبيل  ضور علىحهو أو لنقل إن  الحضور اللزومي للسلطة إلى جانب السياسة  ،ل السلطويـالفع
 في عمل الهيئاتاسية أو السيالممارسة في أوضح حينئذ  تكون لأن السلطة  ،حاةيقول الن   ماالحكاية ك

 ليكشف زئبقية السلطة  هذا الطرح لذلك يأتي ،ة المعروفة ممارسة الأمر و النهيـل بالطرق القانونيو  تخ   التي
السلطة ،مجالات الحياة تى  ـا لشـتهثيمحاو  الخ الرئيس أو الوزير أو المدير ... اـيمتلكه واحدة  تعد  لم بمعنى أن  

لتصبح  اللارسميو  يةحتلت  اوالعفوية و من ضروب المشاركة العلاقة  معنى يحتملهأصبحت علاقة بكل ما بل 
 الخ.مالية... إعلامية، ثقافية، الحال هذه، اجتماعية،و 

ورها خرى يشكل حضعزل عن مفاهيم أيتم بم الفهم السليم للسلطة ينبغي ألا وعلى ذلك فإن  
علاقة  أيية بنيتها الخفو  "ةلا شعور السلط" ـيمكن تسميته ب أو ما ،بقائهاسببا  وجيها لوجود السلطة و 

 وهو ما سيأتي بيانه لاحقا. لقهر.ثم علاقتها با القوة /السلطة بالنفوذ
 

 : ترجمة ميشال فوكو. لثانيا المبحث

 النشأة والتكوين. -1

ف ما يوحي به ة بخلاالبحث في سيرة ميشال فوكو بما هو ذات مفكرة مكابدة حق   يبدو أن  
 د الذوات.تعد  شظي و الت تجنح إلى الاختلاف سيرة لا تفتأالانتهاء الدلالي لمبحث الترجمة، فهي 

يمثل بالنسبة الذات  العمل على تجسيد وحدة أن  يفترض فوكو م 1969أركيولوجيا المعرفة  كتاب  فيف
  السيطرة على معنى قار  فيلفلاسفة الذات ه مهما كانت الرغبة الأنطولوجية لأن  إليه استحالة مطلقة، 

لذات د لهذه اعنى محد  مهنـاك آليات وتقاطعات خطابية متشابكة تجعل من البحث في  فإن  لها د ومحد  
 عملا  غير ذي جدوى.

أن يمحي أناه خلف الخطاب في الصورة التي نشرتها يحاول فوكو انطلاقا من هذه المسلمة/المفتتح 
فت اللا   ،فيلم عرض في قرية إفريقية سوداء عندما تمثل دراسة نفسية لمشاهد، 2م1980 لوموندجريدة 

                                                           

 .9- 8م، ص 1982وطبيعتها، عبد الله ناصف، )دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، السلطة السياسية. ضرورتها  -  1

 .28م، ص2005المغرب، ، المركز الثقافي العربي،3، ميشال فوكو، ت: سالم يفوت، طالمعرفة حفريات - 2
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لكن و في حد ذاتها، أحداث الفيلم  هدوه لم تكنبين الذين شامـا شغـل المستجوَ  الفيلم أن  انتهاء عقب 
مأخوذا  بتلك العلاقة التي يقيمها المشاهد/  كان فوكوالأشجار.  ما شغلهم هو حركة الضوء وسط 

لذلك فهو يتوارى بشخصه قدر  ،طبع أعماله بإثاراته الجسديةه يخاف أن ت  إن   ،ارئ مع الحدثالق
شقيقة الكتابة، جنس من اللا معنى،  هالهوية عند ص إقامة علاقة حوارية مع القـارئ.المستطاع تاركا  للن

النص،  غزىالهوية أو ميمنحه المعنى النهائي لحقيقة أن والتجوهر الذي يمكن  الثباتن دؤوب عوانفلات 
أنا هو  لا تأمروني بأن أضل   '' استنادا إلى تجربته في الكتابةعن حقيقة ذاته أجاب مر ة وحينما س ئل 

أحرارا باستمرار فتلك أخلاق الحالة المدنية، وهي أخلاق تحكم أوراقنا وبطاقاتنا الإدارية، فلتتركنا وشأننا 
  1حين يتعلق الأمر بالكتابة''.

 ؟يقصد ما يقولن فوكو هل كاف 
الجسد ما أراد فوكو أن يحجبه في شخصيته/ أن  وهو مؤرخ سيرة ميشال فوكو جيمس ميلر  علقي

وبالتالي يحكم على مشروعه الفكري ككـل  ،هو شذوذها الجنسي الذي قد يطغى على ذاته المفكرة
 الشخوص وتصرفاتهاقافي عادة ما يحكم بحركة كون الفعل الث  ،حكمـا  شـاذا  تنعـكس فيه ميوله اللامجتمعية

 2.الذات المفكرة خلف الذات المتحركة وبالتالي تحتجب ،كما يرى فوكو
ذلك ، ديكارتات عند قطيعة مع المفهوم التقليدي للذ  ق له ذلك، فقد عمد إلى الوحتى يتحق  

لكثرة  تج تركيبيمنهي هذه الذات أن  باعتبار  ،الجسد الصـامتات المفكرة و ز بين الذ  الذي يمي  المفهوم 
ذات شاذة جنسيا ، قـرأ ميـراثه كذات مفكرة لا كن ي  لأن  فوكو أراد أ ،المواقفمن الأحداث والأقوال و 

 Michel Foucault et Ses في كتابه ديديي إريريبونهذا ما نجده عند 

1994contemporains  3إن كان مثليا .في ضرورة قراءة فوكو كجسد مفكر و 
د ذاتي أو تجربة في كل ما كتبه فوكو بع ما يعطي هذه الذات بعدها الانشطاري هو أن   إن  
ليس هناك كتاب واحد كتبته أنا لم تكن وراءه أو في  : ''لذلك فهو يعترف صراحة بقوله ،شخصية

طب الأمراض العقلية  ،مع الجنون جزء منه على الأقل تجربـة شخصية، لقد عشت علاقة شخصية
كنت أشتغل على ظهور الطب العيادي الذي يتناول   عشـت أيضـا  العلاقة مع الموت حينماالمرض، و 

                                                           

 
 .18المصدر السابق، ص -1

، مجلة أوراق فلسفية جديدة، نقلا عن 182في مصادر وكتابات الفرنسي ميشال فوكو، محمد جلوب الفرحان، ع تأمل - 2
 م. 2000كتاب: عاطفة ميشال فوكو)بالإنجليزية(، جيمس ميلر

 م.https://dramfarhan WordPress.com. .1/1/2016راجع: 

3  - D. Eribon, Foucault et Ses contemporains, fayard ,1994, p 45. 

https://dramfarhan/
https://dramfarhan/
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مهمة بالنسبة  وعة الموت جد  موضوعه الموت في المعرفة الطبية كان ذلك في الوقت الذي كانت موض
 1.لي ''

أبوه   لعائلة ميسورة الحال  2م1926أكتوبر  15" بقلب فرنسا  بواتييهولد ميشال فوكو في " 
 في بواتييه قدم إليها من باريس  م ( ذائع الصيت1959 – 1893" طبيب جراح ) بول فوكو "
بوسير هي في الحقيقة بنت الجـراح" " والتي أنجبت له أبناءه الثلاثة، و أنا ملابرت هناك تزوج بـ" و 

هنري  في مدرسة " أخصائي علم التشريح في كلية الطب بجامعة بواتييه، بـدأ تعليمـه الأولي برتملا
بعد سنتين انتقل إلى الكلية الرئيسة لذات المدرسة ليقيم بها أربع م، و 1930وبالضبط عام الرابعْ 

 ،ضعيفا  في الرياضيات وإن بداالتـاريخ ز في اللغات كالفرنسية واليونانية واللاتينيـة و تمي   ،سنوات أخرى
 سانت ستانليـز" م سجلته والدته في كلية 1940عام بالتحديد اندلاع الحرب العالمية الثانية و عقـب 

يتذكر فوكو دراسته بالجزويت ويصفها بالممتازة دارة الجزويت، تحت إ"وهي معهد كاثوليكي للروم و 
 الأدب ".عالية خاصة في مجالات" الفلسفة والتاريخ و الو 

يدرس فيهـا و  ي الرابعهنر بكالوريا ليعود بعدها إلى كلية م حصل على شهادة ال1943في عام 
يعتبـر أبـرز تلامذة  الذيد ر لويس جيرا" لسنة كاملة بإشراف أستاذ الفلسفة الفلسفةالتاريخ و "

 (م1961-1908)Ponty-Merleau Mauric 3 ميرلوبونتيموريس  الفيلسوف الوجودي
الطـب يتخصص في تقاليدها و كو اهتمام العائلة و كانت رغبة الـوالد في هذه الفترة أن يعكس ابنه فو 

م ليـدرس تحـت إشـراف 1945انتقل إلى باريس احا ، لكن فوكو رفض دراسة الطب و بأن يكـون جر  

                                                           

1 - E rvaring en waarheid, te elfder Ure, Nijmegen, 1985, p 14.  
، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، مؤمنون 1تاريخ الفلسفة في القرن العشرين، كريستيان دولاكومبان، ت: حسن احجيج، ط- 2

 .288م، ص2015بلا حدود، الرباط، المغرب، 

 نتماءاته الفكرية، فقد تأثرافرنسي خضع لعدة مؤثرات في بنية  فيلسوف ومفكر: (1961ـ 1908) موريس ميرلوبونتي - 3
التي وجهت اهتمامه نحو البحث في دور المحسوس  Gestaltisme ووجودية سارتر وبالنظرية الجشتالتية بفينومينولوجيا هوسرل

معظم النقاد يميلون إلى عد ه  الإنسانية، ومن الصعب تحديد إلى أي المذاهب الفلسفية ينتمي ميرلوبونتي؛ إلا أن والجسد في التجربة
عمل ميرلوبونتي أستاذا  في جامعة ليون  خالف هوسرل في بعض الآراء الأساسية. فينومينولوجيا  بالدرجة الأولى على الرغم من أنه قد

انفصل عن سارتر  1953وفي عام  مع جان بول سارتر مجلة الأزمنة الحديثة 1945صدر عام والسوربون والكوليج دو فرانس، أ
وخصوصا  فيما يتعلق بالموقف من الماركسية، وذلك لأنه دافع عن فكرة  بسبب خلاف في بعض المسائل ذات الطابع السياسي،

مغامرات » ،1945 «الإدراك فينومينولوجيا»، 1942 «بنية السلوك»الإنساني في العالم وفي التاريخ، أهم مؤلفاته:  الالتزام
 م.https://www. Arabic ency.com .12/5/2017 الموسوعة العربية، ميرلوبونتي موريس، .م1953 «الجدل
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م ( الذي كان متخصصا في فلسفة الألماني 1968 – 1907)  1جين هيبوليتالفيلسوف الوجودي 
ع وخلال إشرافه على فوكو كـان يعمـل علـى مشرو  ،(م1770 –1831)جورج وويليام هيجل 

( م1883 – 1818ماركـس) يات الديالكتيكية لكل من هيجـل و النظر النظريات الوجودية و توحيد 
 تتطور الفلسفة عبر دراسة التاريخ. هذا العمل سيترك أثره الكبير على فوكو الذي ظل يعمل على أن  

ن ة التي كام أمام اللجن1946اجتاز فوكو امتحان الدخول إلى مدرسة الأساتذة العليا بامتياز عام 
بيير  أحد مصادره في الإبستمولوجيا وم( الذي يعتبر1904 – 1995) مهيلجورج كانغيرأسها 

العلمي لفوكو عرف المتن المعرفي و  ومع أن   الذي كان له اهتمام خاص بتاريخ الأفكار. ماكسيم ساهِي
محاولة العنف و سمت بلون من أصحابه ات   وبشهادةشخصيته  مدرسة الأساتذة إلا  أن   تصاعدا  لافتا  في

 وأن   خصوصام( 1987 – 1907)جين دالي الانتحار ما جعل والده يرسله إلى الطبيب النفسي 
 2.جيمس ميلرسيرته   وفقا  لكاتبالمخدرات  وتعاطيمثلية منخرطا  في نشاطات جنسية  فوكو كان

 .الفكرية لميشال فوكو المراجع-2
 :وسؤال الآنية 3كانط  عمانوئيل-أ 

نقد هو صد به كانط كما هو معروف بالفلسفة النقدية، والنقد كما ق فلسفة كانط عن عبر  ي  
الأوليـة التـي تـؤسس  يةالمحالات العقلالقدرات المعرفية للعقل وبيان حدودها للكشف عن المتاحات و 

أو ما  ،ما لا يمكن معرفتهن و ممكنة، أي تحديد إمكان المعرفة ومشروعيتها لبيان ما يمكتجعلها التجربة و 
كانط سوى هذه الطريقة   ليس المتعالي أو الترنسندنتالي عنديعطي أحكام العقل صدقها وموضوعيتها، و 

هو ذلك  ،ستقلة عنهاالعقل المفي البحث، إنه المبدأ الذي يفسر بالضرورة خضوع التجربة لتصورات 
بين المباحث  ،التجربة تمعطيالتصورات المحضة و كلي بين الذي يتيح الربط على نحوه ضروري و المجال ا

 عالم الطبيعة.ل و بين عالم العق ،الوقائع التجريبيةالعقلية و 
                                                           

فيلسوف فرنسي كان داعية لتجديد الدراسات الهيجلية من منظور وجودي اعتقادا منه بأن تأثير الهيجلية في الحاضر يوازي  - 1
 شرحهم و 1941نومينولوجيا الروح لهيجل ، نقل إلى الفرنسية فيياالأرسطية في العصر الوسيط واعتبر أن ماركس كان هيجل تأثير

 – 55، ص ، مجلة أوراق فلسفية جديدة182في مصادر وكتابات الفرنسي ميشال فوكو، محمد جلوب الفرحان، ع تأمل - 2
56. 

علم  ،، الجغرافياألماني برز في المجالات التالية: الفيزياء الفلكية، الرياضيات عالملسوف و يف م(:1804-1724كانط)إيمانويل   - 3
 الفيلسوف الرئيسي لعصر التنوير.تمع الأوربي الحديث على الإطلاق، و يعتر من أهم المفكرين المؤثرين في المجالإنسان. ولد في بروسيا و 

داخلي الخالي من السلطة على أنه الجرأة من أجل المعرفة مما نمى نمط التفكير ال : ما هو التنوير؟كانط التنوير في مقالته الشهيرة  عرف
. كان لكانط تأثير حاسم على الرومانسية والمثالية في القرن التاسع عشر كما شكل عمله نقطة بداية لفلاسفة القرن العشرين الخارجية

. انظر: المعجم الفلسفي، مصطفى لعقل العملي، نقد ملكة الحكمالعقل النظري، نقد ا في مشروعه لنقد العقل. أهم مؤلفاته: نقد
 .108م، ص 2009، دار أسامة للنشر والتوزيع، 1حسيبة، ط
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ها تحت إشـراف راه التي أعد  يعلن فوكو انتماءه للنقد الكانطي مبكرا  في رسالته التكميلية للدكتو 
الفلسفي  تنهملذلك يحفـل  ،"ترجمة لمبحث الأنثروبولوجيا دراسة و  :كانطبعنوان "  هيبوليته أستاذ

السبات  الترنسندنتالي : التجريبيياء " من مثلالأشصطلحات الكانطية في " الكلمات و بالعديد من الم
 لنقد الأنساق الكلية أسس رأسا  ، إضافة لذلك يكن القـول إن مشـروع فوكو ت.... الخ الأنثروبولوجي

 مغشوش.فارق و واقع م ار عاليـا ليكشف عنحت بها فلسفـة الأنـو السرديات الكبرى التي لو  و 
 لماقد أسس كانط فيما يرى فوكو الركنين الأساسيين للتراث الذين تقاسما الفلسفة الحديثة ف 

لتي تجعل المعرفة وضع في عمله النقدي دعائم هذا التراث الفلسفي الذي يطـرح السؤال حول الشروط ا
 1طور من كانط في شكل تحليل للحقيقة.ت من الفلسفة الحديثة قـد تولد و يؤكد أن جانبا  الحقة ممكنة، و 

ه كانط أو طرح ما استوقف فوكو إضافة لنزعة النقد هي الصيغة الجديدة للسؤال الذي طرحعلى أن 
 سؤال الآنية الذي يقذف الذات إلى قلب لحظتها الراهنة كمساءلة أو سؤال الحاضرب يتعلق الأمر  ،عليه

 ؟التنوير؟ ما هي الثورة : ما هوكيرا  فلسفيا  تف للمجال الحالي للتجارب الممكنة أو ما يشكل
ية من الآخريـن فسك دون وصاالتنوير عند كانط هو امتلاك الشجاعة في أن تستخدم عقلك بن

ان من لا يقومون بها بصفة الثورة فما يهم فيها ليس كونها حدثا  في حد ذاته، بل ما يدور في أذه أما
تأهب يظهر بصفة ؤشر لفالحماس للثورة بحسب كانط هو الم ،فيهاالفاعلين اللارئيسيين  أو ،مباشرة

 :مستمرة في مظهرين
 استجابة الشعوب للدستور الذي ترتضيه. -
وجهة  بأن تتمتع الإنسانية بدستور سياسي شامل يجنب من ،الحقالمبدأ الذي يتفق مع الأخلاق و  -

 2نظر هذه المبادئ ذاتها كل حرب هجومية.
ما ينبغي على و  ،لفلسفةرفنا معنى الراهنية في االثورة عحول التنوير و  يننصهاذين المع  إننا

ا  عن التحولات المجتمعية التي عارا  متعاليش  أو  جوفاء ليس مقولة  يعالجه، فالتنوير و الفيلسوف أن يطرحه 
يبرز في تاريخ  ار مستم اسياقو بيـة ـن الحداثة الأور دش   افردا متحدثبل يمكن اعتباره ، شهدتها أوربا النهضة

الوجه لمعرفة وسلطتها، و لية افي عملية تأسيسهـا ضمن استقلاالعقل وضمن أشكال العقلانية والتقنية و 
ماذا ن ما هو عصر التنوير؟ و لسؤال الآفا ،الثاني للآنية يتوجه إلى ما ينبغـي أن تصرف فيه إرادة الثورة

 نا في الآنية التي نعيشها.الفلسفي عن هوية وجود ؟ يحددان كلاهما مجال التساؤلتفعـل بإرادة الثـورة

                                                           

 .264ص م، 1990كز الإنماء القومي، بيروت، ، مر 1ط ن،وآخرو  ت: مطاع صفديميشال فوكو، ، الكلمات والأشياء - 1
 .69ص  م،1984، الرباط ،4ع  ،لعريضة، مجلة أنوال الثقافيمصطفى  ، ت:كانط والسؤال عن الحداثة، فوكو -  2
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للنص الكانطي في  بقي أن نؤكد الحضور الكانطي في فلسفة فوكو أو مجال الاستثمار الفوكوي 
نجد هذا الحضور في نص لكانط يؤكد حيث المعرفة باعتبارها راهنا  فلسفيا عند فوكو، مسألة السلطة و 

الناس تعتبر تلك الأغلبية الكبيرة من  إن   التنوير يقول:''والحرية و ى العقل فيه الحضور السلطوي عل
يساعدهم على القبـول بحـالة القصور هذه  مرهقفضلا  عن أنها أمر  ،الخطوة نحو الرشد عظيمة الخطر

ا بالنسبة للتنوير فلا شيء مطلوب أم   ،أولئك الذين ألو على أنفسهم سلطة لا تطال على الإنسانية
 1.بمعناها الأكثر براءة...'' لحريةغير ا

ة " كلاشعور قبلي ميتسيكما يشهد لهذا التقارب الكانطي الفوكوي استعمال الأخير مصطلح " الإب
 .بلية في فلسفته النقديةالأفكار القثل استعمال كانط للمقولات و ين بميؤسس للفعل المعرفي في عصر مع

بالتالي و  ،ة الفلسفية التي افتتحهاالدرس الفوكوي مدين لكانط أو للحظ يمكن القول ختاما  أن  
النظرية يشتغـل على المسـائل المعرفية و  صورته كمفكر :شخصه صورتين للفيلسوفه و في نص   جس دفقد 

ثورة ى غرار الثورة الإسلامية بإيران و قضاياه، علصره و رة أخرى كمنخرط في أحداث عصو و  ،الكبرى
سيما  ،الاجتماعي الـذي كـانت تشهده فرنسا وقت إذنإضافة للحراك السياسي و  ،زائربالجالتحرير 

 فية كما يتضح في كتابهلغته الفلسومن هنا كان فوكو وفيـا لكانط و  ،م1968أحداث الطلبة سنة 
 الحديثة دليلها انيةم للعلوم الإنساستطاع أن يقد   حيث "،المعرفة ركيولوجياو"أ "الكلمات والأشياء"

 بياجيه جان لذلك قوليشهد  ،أكثـر نفـوذا   ذين الكتابين يبدوه تأثير كانط في إن   .المنهجيالنظري و 
 2عن فوكو بأنه كانط جاء ليوقظنا من سباتنا الدوجماطيقـي الثاني.

 .من الحقيقة إلى الأخلاق :نيتشه– ب
فلسفة ما يشال فوكو و الفلسفي لمداخل المشروع 3تشهمن نافل القول التأكيد على القيمة الحضورية لني

شكل ه فكر بطريقة مفارقة و لأن  و  ، أبدع مفاهيمه " بتعبير دولوزبعد الحداثة ككل كونه " فيلسوفا  
                                                           

 .60، ص قبرصنيقوسيا،  ،13ع ما هو عصر التنوير، عمانوئيل كانط، ت: يوسف الصديق، مجلة الكرمل،  -  1
 .13م، ص 1984، 13 فيلسوف القاعة الثامنة، كاظم جهاد، ملف مشيل فوكو، الكرمل، ع -  2
في الثاني عشر من عمره دخل ديرا لحركة الإصلاح البروتستانتي ، ولد في بروسيا م(:1900-1844فلهلم)نيتشه فريديريك - 3

لكنه اعتزله وانتقل إلى جامعة لايبتزيغ وهو في الثامن عشر حيث تأثر بمطالعة كتاب شوبنهاور " العالم كإرادة وكتمثل" كما التقى 
م وهو مولد المأساة أو 1871م ونشر أول مؤلف له عام 1868ذا للفللوجيا في بال بفاغنر وتأثر كثيرا بموسيقاه، عين بعدها أستا

 الحضارة الهيلينية والتشاؤم عارض فيه الفن الكلاسيكي الملتزم الذي يمثله أبولون بفن يعبر عن إرادة النشوة والحياة يمثله ديونيزوس،
ه سما قاتلا للوجود ثم طور فكرته حول إرادة الحياة في كتابه " إنساني نشر بعدها " تأملات غير راهنة" منددا فيها بالتاريخ باعتبار 

م تخلى عن كرسي الأستاذية بدافع المرض واختار 1879م، وفي عام 1880م" وفي المسافر وظله 1878إنساني أكثر مما ينبغي 
الأول من كتابه "هكذا تكلم زرادشت" حياة التنقل بين جبال سويسرا وإيطاليا وهناك تجسد تصوره للإنسان الأعلى وكتب القسم 

الذي تغنى فيه بقيم الحياة على قيم المعرفة كبديل عن الإنجيل وبشارة بالأزمنة الجديدة، وفي ذات السياق دعم رؤيته هذه بكتاب " 
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نهج الذي عـالج به تلك سواء  من حيث المواضيع أو الإشكالات التي أثارها أو الم ،مختلـف بتعبير فوكو
 ـاوز الحـد الأدنى للموضوعية.إحالة على ما كتبه فوكو قـد لا نجتشه مرجعا  و يولو قلنا كفى بن ،المواضيع

المحايث للنص النيتشوي عند بكل جوانب هذا الحضور المتكاثف و من الصعب بمكان الإحاطة لكن 
 الاقتصار على المهم فالأهم.ك سأحاول الاختصار دون الإخلال و لذل ،فوكو

بني على استحالة ننيتشه يل من فوكو و مولوجي لكالموقف الإبست أن   وأول ما ينبغي التنبيه عليه
ا تفاء دى كليهما اح، لذلك نجد لإلى الحقيقة المعرفية المطلقة الـوصول  المفرطبالتأويل والتأويل متزايد 

يشار إلى فلسفة نيتشه بأنها حولت التراث الفلسفي لذلك  ي إزاء المعارف جميعها.هو موقف شك  و 
 1.التقييم ''و  ميدان الحقيقة إلى ميدان القيمةلت حو  أي أنـها '' ،لاقأخـالغربي السابق عليها إلى 

 ،القوة والممارسة من تجليات هي تجل   أو ،فيما هو ذاتي ومجتمعي وسلطوي تتمظهرفالحقيقة 
ا يمكن تسميته " بعصاب الذين سبقوه قد عانوا ممجميع فلاسفة زمانه و  أن أعلن أن   قد سبق لنيتشهل

، لمتقلبة في إطارها الزمكانيافي الوقت الذي ينبغي فيه إدراك حدود التجربة البشرية  ،للحقيقة "الوصول 
نها منطلقة لا تركن إلى إالسيطرة عليها، و  هاإقامة صرح نظـري لبلوغ هبالتالي فليس من الممكن حسبو 

ففي  ،ية ذاتية للإنسانؤ ر لأنها تبقى  ،الباحث هو الانتشاء بالبحث عنها دون يقين بلوغها همُ  ،مكان
 ثمة تأويلات فقط.بالمر ة، الأخير ليس هناك حقيقة 

ابن عبد التحول هو ما يجعل من فكر ما بعد الحداثة حسب الترحال و شأن هذا الإعلاء من 
المهم هـو  فليس '' ،الاتصال والهويةينتصـر للقطيعة والاختلاف والتعدد على حساب الوحدة و  لنورا

               2.ن مفعولات الحقيقة ''الخطابات عقوله ي ما تإنما في تقص  و  ،للحقيقةخطاب  إنتـاج
التي أخذت شكل الحقيقة ة و الغايو والجوهر صل يزيقا في صورة الأزة الميتافوحتى يتسنى لنيتشه مجاو 

" أو  "النسابيالجنيالوجي "  "هـج عمد إلى ما أسماه المن ، فقدأو "الأمثولات المناقبية " كما يسميها هو
ضاد لجنيالوجيا عمل مفا ،بالتالي الحـد من إطـلاقهو  ،عن أصل القيم ليضعه موضع تساؤلالذي يبحث 

 :وف على ما تحاول إخفـاءه من قبيلالوقللميتافيزيقا يروم خلخلتها و 

                                                           

 ،فاغنر"كتب "حالة م حيث  1888في تحويل القيم كافة، و" فيما وراء الخير والشر. آخر حياته قضاها بطورينو  القوة. محاولةإرادة 
غروب الأصنام" و" المسيح الدجال" وكتاب " هو ذا الإنسان" وبعد عام دخل نيتشه في نوبة خبل عميق لم يصح بعدها إلى أن "

  . 679طرابيشي، صجورج وافته المنية. انظر: معجم الفلاسفة، 

 .85م، ص 2008، القاهرة، )دط(، دار الثقافة العربية ،ما بعد الحداثة والتفكيك، مقالات فلسفية -  1
بيروت، ، ، الدار العربية للعلوم ناشرون1ظهر العقل الغربي، ابن داود عبد النور، ط : تحليلية نظام تمالمدخل الفلسفي للحداثة - 2

 48م، ص 2009، منشورات الاختلاف الجزائر
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أي -، فهي التاريخ الفاعلة فيالصراعات اوالكشف عن القوى و  ،والصيرورةتغير الهامش والم
طابق لذاته غير يجعلنا ندرك المو  ،ويجزئ ما نراه موحدا   ،ك ما ندركه ثابتابحث " يرب -الجنيالوجيا
 1متجـانس.

نيالوجيا أو التـاريخ الفعلي كما الج موجهة فإن  ة متصلة و ى في التاريخ حركة ثابتإذا كانت الميتافيزيقا تر و 
ال لانفصال بدل الاتصالأصل، فهو تاريخ ليسميه فوكو يعلمنا الاستخفاف بالحفاوة التي يحظى بها 

هو تاريخ للحرب و  ،(أبولونيالالتـزام )لا تاريخـا  للحقيقـة و الغريزة )ديونيزوسي( وهو تاريخ للجسد و 
 الهيمنة لا تاريخا  للسلم والحرية.و 

 :بثلاثة استعمالاتنيالوجيا تزودنا الج يتصور أن  لذلك فهو 
 من الهويات الجوفاء تأكيدا  لحضور الهامش. السخرية-أ

 القطيعة.المتصل والسرمدي تأكيدا  للانفصال و  تفكيك-ب
 عرفة.الذات العارفة تأكيدا  لوهم الحياد المعرفي أو نزاهة إرادة الم نقد-جــــ

السلطة و  في علاقتهـا بالحقيقـة العارفة الممكن من الجنيالوجيا في بحثه هو تأسيس الذات  ويؤكد أن  
ككشاف   "أركيولوجيا المعرفة"وبدءا  بكتابه " مولد العيادة "  ،مؤلفاته جليا  في ويبد ماوهذا  ،والأخلاق
 .2اريخ الجنسانية " كدراسة للأخلاقأخيـرا  " تلمحور السلطـة و  كدراسة  "والمعاقبة " المراقبة للحقيقة و

 الصواب إذ قلنا إن تاريخ الجنون يجمع هذه المحاور جميعها. ولا نزايد على
ـاه لا  سم  كم ـ ابتدع لنفسه منهجـا  م   فقدما يبدو، فيفوكو لم يتوقف عند جنيالوجيا نيتشه  أن   على

فه انطلاقا  من حقل آخر ي عنى بالحفر وظ   هو مصطلحو  ،فري"المنهج الح"" أو  الأركيولوجيا"
يتخلص  ،فري هو تنقيب داخلي في الوثائق والآثارالتاريخ الح بعبارة أخرى إن  التنقيب عن الآثار، و 

إقامة تاريخ أركيولوجي يعيـد تحويل الوثائق عبر  التشكيكح المساءلة و ة التاريخية ليتحلى برو من السذاج
طني عـى نحـو الوصف البايسو  لتاريخ يميل اليوم إلى الحفرياتا '' ن  ففي نظر فوكو فإ ،إلى أثريات
 3.للأثريات''

بعيدا   له م بالتاريخ على أساس إقامة فهـم جـديدتالأركيولوجيا تهوإذا كانت كل من الجنيالوجيا و 
ا تقوم الأركيولوجي فإن   ،الأصـلت الأفلاطونية التي تمجد العقل والغاية و المنظورايزيقية و عن المفاهيم الميتاف

                                                           

م، ص 1988دار توبقال، الدار البيضاء، ، 1ط عبد السلام بنعبد العالي،  اتي،جنيالوجيا المعرفة، فوكو، ت: أحمد السط -  1
53. 

، دار قرطبة، الدار 1، سنة 1 ع مجلة بيت الحكمة، ،3ط بول رابينوف، نسابة الأخلاق، حوار فوكو مع هوبير درايفوس و  -  2
 .87م، ص 1/4/1986البيضاء، 

 .71جنيالوجيا المعرفة، فوكو، ص  - 3
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التاريخ دون الجنـوح نحو إدانة القوى الارتكاسية هذا مظاهر الانفصال في على كشف علاقات الهيمنة و 
 العدمية أو من يسميهم نيتشه بـ " العبيد " في مقابل " السادة ".

بل نيتشه نيتشوي، فقمن النص ال الن هلتبدو موضوعة " الجنون " عند فوكو تجليا  لهذا لذلك 
مرضا  من أمراض العقل اهة و عالتهميش باعتباره همة و وضع الجنون في خانة الت  تم  وبالعودة إلى ديكارت 

يتشه يستعمل عقل ديكارت لكن ن ،فالأنا المتحققة الوجود هي الأنا المفكرة أو العاقلة ،أو التفكيـر
بشأن  ويقينيته من ادعاءه د  ط فيه ليحتور  و ما استعمل أعن حدود العقل و ف بشكل مجنون ليكش

 الحقيقة.
على عقل المجتمع الذي يعمل على تنميط المختلف تحت اسم الجنـون  جنون نيتشه هو بمثابة ثورة

كل أولئك الذين   '' وبامتنان فهو يعترف لـــ ،بامتياز فوكو م لهميو رة الجنون عباق  وغيره هو لذلك يعد  
موضع سؤال ضد الحقيقـة في اللحظـة التي كانت فيها الحقيقة ووضعها حاولوا تطويق إرادة الحقيقة 

تعريف العمق لكل هؤلاء من نيتشه إلى باطاي يجب أن يكونوا بالنسبة لنا علامات تبرير الممنوع و تحاول 
 1.ريق العمل الذي نقوم به كل يوم ''سامقة بدون شك على ط

أنوار باره ثورة رمزية على النظم المجتمعية و ما حاوله فوكو إنما هو رد الاعتبار للجنون باعتف
ل حقيقة عن الإنسان يقو  الجنون '' أكثر من أي وقت مضى أن  بتنا نسمع حتى ، العقلانية الصارمة

مما يعتبر و . 2حقيقة تحت كل حقيقة '' ،ة له جدا  مهددو  ،وصامتة جدا   ،قريبة منه جدا  و  ،قديمة جدا  
فقد أخذ فوكو  ،المعـرفةمسألة السلطـة و  دراستنا هوي في نص أساسا  للتقاطع الفوكوي النيتشو دا  و شاه

 حائزة ،ظار قانوني على أنها ملكية، قارةمفهومه للسلطة بعيدا  عن النظرة التقليدية التي ترى السلطة بمن
من حيث هي طابعها العلائقي، على في مقابل ذلك ليؤكد  ،أو أنها في ملك الدولة ،لوسائل العنف

ما هو اجتماعي بما هو اقتصادي  فيها الخطابات التي يتداخلمن الممارسات والنظم و  مجموعة أو شبكة
حربائية لا تثبت على علاقات خلاقة و  هية فعلاقات السلط ،ما هو سياسي بما هو معرفي أيضا  و 

 حال.

                                                           

 .16ص ، م1985الدار البيضاء،  دط(،)العالي، ت: أحمد السطاتي وبنعبد فوكو، ميشال نظام الخطاب،  - 1

ص  م،1984دلالة الجنون في فكر ميشال فوكو، جان لاكروا، ضمن نظام الخطاب، ت: محمد سبيلا، )دط(، دار التنوير،  - 2
91. 
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علـى الطـابع اللاتفردي  يكون قد أك دبالقوة عن السلطة  استعاضنيتشه الذي  أن   1دولوز يعتبر
تتميز القوة أيضا  علاقة صراع مع سلطة /قوة أخرى، و كل سلطة /قوة تدخل في   أي أن   ،لسلطةلهذه ا

 وة إلى القوةــناد إرادة القـــإس ،ةل للقو ـمكم  يرة هي ''ــــــــــالأخ أن   بما ،بكونها لا تنفصل عن إرادة القوة
 طالماالتأثير أو " إرادة القوة " جانب العنف و فهم من " القوة " ن يؤكد على أنه لا ينبغي ألا   كما،2''

فوكو كمـا أن عـلاقات السلطة عند   ،إرادة القوة إرادة ورغبةأن  القوة تأثير وتأثر، فاعلية وارتكاسية و 
 إبداع.قصدية وهي خلق و 

ا   ،لنقاشلإلا مع نيتشه حينما طرحها  رلم ت ثبقي أن نشير إلى أن قيمة الحقيقة  كاشفا  عن أنه 
بموجبه يستعبد الإنسان  على النفع الحيوي الذيالهدف منها هو الحصول  ،إرادة قوةأن تكون  لا تعدو

 حسبه شبقة  تي لم تعد فوكو مفهومه للمعرفة الفيه ر يطو  الذي أخذ  نفس الخط   وهو ،أخاه الإنسان
كل   رقوبذلك يخ ،اعبر فرض خطاباتهة  للسلطة تعطـشمأصبحت إنمـا و  ،كمةلحبالحقيقة ومهمومة  ل

( بالمعرفة )القوة زم السلطةتلا ليفتـح الأول للثاني أفق البحث في ،فوكو قاعدة الحياد المعرفيمن نيتشه و 
لأن  ،قائق أخرىاكتشاف حقائق لم تكتشف أو استبدالها بحليس سعيا وراء كل ذلك )الحقيقة(،  

 الحقيقة هي ذاتها سلطة.
 :ألتوسير قارئاً لماركس لوي-جــ 

كواحد من أهم النقاد الذين سعوا إلى إخضاع الماركسية لنسق المقـاربة البنيوية   3رف ألتوسيرع  
 .النظـريةهذه ل الحتمية الوجه الأبرز في شك  ت  بهدف تخليصها من طابعها الأيديولوجي التعميمي، حيث 

                                                           

فيلسوف فرنسي تخرج من دار المعلمين العليا ودر س الفلسفة في جامعة ليون ثم جامعة قسين،  م(:1990-1925جيل دولوز)- 1
م" وهو 1962م" وفي " الاختلاف والتكرار 1962يرى دولوز في نيتشه المحرر الأكبر للفكر الحديث في كتابه " نيتشه والفلسفة

ضد  للسفسطائيينإلغاء الاختلاف ومن هذا المنظور فإنه ينتصر أطروحته للدكتوراه. انتقد دولوز جميع الفلسفات التي سعت إلى 
م بالتعاون مع الطبيب 1972أفلاطون لأنهم حملة لواء الاختلاف. أشهر مؤلفاته هو: " الضد أوديب أو الرأسمالية والفصام" عام 

 . 290طرابيشي، صجورج النفسي فيليكس غتاري. انظر: معجم الفلاسفة، 

، لبنان التوزيع، بيروتالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و  ،2نيتشه والفلسفة، جيل دولوز، ت: أسامة الحاج، ط  -   2
 .66م، ص 2001

م، حصل على شهادة التبريز في الفلسفة وعمل في دار المعلمين، 1921فيلسوف فرنسي ولد في الجزائر عام : لوي ألتوسير: - 3
ماركس" وكان الهدف منه تجديد تأويل الماركسية، وكان الكتاب قد أثار جدالا واسعا داخل الحزب م كتابه" مع 1966نشر عام 

الشيوعي الفرنسي وخارجه خصوصا لأن ألتوسير كان أبرز المنتمين إلى هذا الحزب منذ عهد المقاومة النازية، الجديد الذي جاء به في 
ماركسية ذلك أن مؤسسي الماركسية حسبه لم يضعا إلا الحجر الأساس والمعالم هذا الكتاب هو محاولة وضع نظرية علمية وفلسفية لل

الأولية للمادية الجدلية، ويبرهن على ذلك من داخل الماركسية بأن ماركس الشاب ليس هو ماركس الكهل أو الشيخ وهو في ذلك لا 
 وليفي شتراوس كما كان لكتابه كبير الأثر ماركس بل يأخذ عن مؤلفين غير ماركس كباشلار وفرويد ولاكان يعتمد كلية على
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الفرنسي  الانضواء السياسي تحت مظلة الحزب الشيـوعيألتوسير يتجاوز لقاء الأستاذية و لقاء فوكو ب إن  
الماركسية  لتلميذه مـن خـلاصة الفـلسفةتبلور فيما تركه الأستاذ باللقاء المعرفي الذي  بل يمكن وصفه

 "Pour Marxمن أجـل ماركـس  "" و Lire Le Capilalقراءة رأس المال خصوصا  كتابيه " 
الماركسية " ،م1951-1946هـي مقـالات جـمعت بين فتـرة و  ،"الماركسيةالمسيحية و ــــ "إضافة لــ

 العديد مـن المقـالات الأخرى.م، و 1947 سنة روحة ألتوسير للدكتوراههي أط" و  والهيجلية
 الفلسفةوقت نفسه عن من المدافعين في البين بالتفسير الماركسي للتاريخ و كان ألتوسير من المعج

 ن مسار ماركس الفكرييرى أنيوية فرنسية خالصة، فهو بب وبةمشلذلك جاءت قراءته لماركس  البنيوية
 مر  بمرحلتين: قد 

مرحلة الكهولة و ،لمانيةالفـلسفة الكلاسيكية الأتأثـر مـاركس جـليا ب فيها يبدوو  :مرحلة الشباب
تماسكا تتمثل في علمية و  أكثر ربةقام ولوجي ليبلورالتي قطع فيها ماركس مع ماضيه الأيـديو  :النضجو 

بدل الاكتفاء بالتأمل  لينظامها الهيكنسقية تكشف عن بنيتها الداخلية و  قراءة الأشياء قراءة ضرورة
 التأسيس النظري كما فعل هيجل.الفلسفي و 

عـى إلى " الذي س جاروديالبنيوي لدى ألتوسير حين نقرأ رده على مواطنه "  يظهر هذا النزوع
لسفة الذي يعود بجذوره إلى الأصول الكلاسيكيـة للفو  ،المثالي في الماركسيةإبراز الجانب الإنساني و 

رأى فيهـا مفهوما  أيديولوجيا ، لم يتقبل ألتوسير هذه النزعة و فختههيجل وكانط و الألمانية لدى كل من 
مفاهيمها الأيديولوجية و  ق القطيعة مع الفلسفة الإنسانيةتجاوزه كانط في فترة نضجه النظري حينما حق  

 1الاجتماعية.والعلاقات استبدالها بمفاهيم جديدة كالتكوين الاجتماعي والاغتراب و الإنسـان  :مثـل
 برتليله للتـاريخ لم يعفي تحنفسه ماركس  أن  اركسية ذات نزعة مضادة للإنسان ر كون الميبر  فهو 

العلاقات فرد هو حصيلـة علاقاته، فالوإنما انطلق من نمط الإنتاج و  ،الذات أو الماهية أو الإنسان
ا لتي تنتج التاريخ بقدر مالذات هي انمط المعيشة، إذن فليست الإنتاج و  الاجتماعية التي تولدها حركة

ارجة عن الإرادة الإنسانية العلاقات الخو  كمه الصراع الطبقي بين البنىهي نتاج لهذا التاريخ الذي يحَ 
                                                                                               الحرة.

غرقتها في ضبابية المثالية التي أاركسية من أوهام الأيديولوجيا و إلى تخليص الم بذلكلقد سعى   
ها فكر ماركس في فترة نضجه المنهجية التي تأسس عليبإبرازه للأطر العلمية و متاهات البؤس النظري 

                                                           

م. 1974اتي ذعناصر لنقد  م،1973م ورد على جون لويس 1969م. من مؤلفاته: لينين والفلسفة1968على الثورة الطلابية 
 .711م. معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي، ص1990مات ألتوسير منتحرا عام 

 .122ص م، 1991)دط(، ديوان المطبوعات المركزية، الجزائر، عاصر، عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي الم -  1
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أو  ،كيف قرأ فوكو ماركس عبر ألتوسير  :نقول راءة ألتوسير لماركسمن دون الذهاب بعيدا  في قلكن و 
 توسير على فوكو في تلقيه لماركس؟كيف أثر أل

 نقرأ ماركس؟ عبر أستاذه ألتوسير وقف على السؤال: كيفأنه قد فوكو  إن  الثابت في عمل
هو اللقاء الذي يجعلنا و  ،ي أول لقاء معرفي لفوكو بماركسلذلك ستكون قراءة ألتوسير في ثوبها البنيو 

حتى وإن كان  ،نقف بقوة على الحضور الماركسي لدى فوكو سواء  في مفردات مشروعه أو في منهجـه
على مسافة  اافظمنه فيلسوفا ماركسيا  محأو سوء فهم يجعله  قرابة لمشروعه بالماركسيةي كل فوكو ينف

فأنا  ،أنا أرى أن ثمة لعبة من نوع ما تخص ما أقوم به '':فهو بنفســــــــــــــــه يقول الانتماء،القراءة دون 
عبارات دون أن أشعر بأني مضطر إلى إضافة هامـش خصوصا  و  تبـس مـن ماركس مفاهيمكثيرا  مـا أق

ر إليك بوصفك شخصا  يعرف شالأنك إذا فعلت ذلك سي   ،محقـق أو عبارة إطراء تصاحب اقتباسي
ماركس مـن دون أن  ما يسمى الماركسية، إلا أني أقتبس من ستكون موضع تبجيلو  ،ماركس ويعكسه

التـاريخ مـن دون  أقول إني أقتبس منه، ومن دون أن أضع علامات الاقتباس ...في الوقت الراهن كتابة
 1.س بصورة مباشرة أو غير مباشرة..''استخدام سلسلة كاملة من المفاهيم التي ترتبط بفكر مارك

ضعي المتـحرر من الماركسي تتأتى من كون ماركس يمثل المنهج التفسيري الو إن  حتمية الطرح 
لرأس المال الثابت " إلى تحليل ماركس والمعاقبة شير في " المراقبة لذلك نجد فوكو ي ،2الإطار الأخلاقي

المجانين في ب الزج  المتغير لغرض توضيح السجن الحديث بوصفة أداة السلطة الانضباطية، كما أن و 
العمالة  وإيجادلإنتـاجية االفقراء في العيادات التعليمية كلاهما مرتبط بنظرية العلامات صحات و الم

 ة عن أشكال السجـن الأخرى عند النقطة التيقد اختلفت المصح  و  ،السياسي الفقرالفائضة واقتصاد 
التعامل مع شرائح  مع حلول القرن التاسع عشر تم  ولهذا السبب و  أصبح فيها الفقر ظاهرة اقتصادية،

المصحات  بزج ها داخلئات غير المنتجة حيث تم عزل الف ،المجتمع السكـانية وفـق سياسية الإنتاج
 ظهر معها بداية علم النفس الإصلاحي الحديث.الحديثة و 

فيما كتبه  الماركسيةومع ذلك فمن الممكن أن نتوصل إلى استنتاج مقبول حول علاقة فوكو ب
هذا الخلاف هو  إنتاج فوكو يتميز بنوع من" معركة حقيقية" مع ماركس، وأن   من أن   3إتيان باليبار

                                                           

مركز الإنماء القومي،  ،1ط : مطاع صفدي،وتقديمعلي مقلد، مراجعة  ت:ميشال فوكو،  السجن(،)مولد  المراقبة والمعاقبة -  1
 .15ص ، م1990بيروت، 

 .153ص م.2004، إفريقيا الشرق، المغرب، 1، ط1هشام، جتاريخ الجنسانية )إرادة المعرفة(، ميشال فوكو، ت: محمد  -  2

ومفكر فرنسي تبنى أطروحات ألتوسير وقراءته العلمية لماركس وشارك مع ألتوسير وبعض الباحثين في عمل جماعي  باحث - 3
لوي ألتوسير وآخرون، رأس المال، انظر: قراءة  التاريخية. باسم )قراءة رأس المال( وكان يركز فيه حول المفهومات الأساسية للمادة

 .241ص دمشق، القومي،، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 1، ط2ت: تيسير شيخ الأرض، ج
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ل من القطيعة مع الماركسية كنظرية إلى حلف تكتيكي موقف فوكو تحو   أحد مصادر النص الفوكوي، إن  
   1بعض المفاهيم الماركسية أو على الأقل بعض المفاهيم المرتبطة بالماركسية.يتم باستخدام 

ه للنزعة نقدو  مفهومه لسلطة المعرفة يكمن فياركسية موجهه فوكو للالأساسي الذي  النقدلكن 
لم تعد آلة بيد  ليدي في تفسير التاريخ، فالسلطة عندهالتحليل الطبقي التقالاقتصادية الماركسية و 

أي  ،سفللأالسلطة تصدر من ا، بالعكس فقد أضحت '' الليبرالية الحديثة تتحكم بها في البروليتاريا
أصل علاقات السلطة من جهـة أخرى و  ،بين الحكام والمحكومين من جهةشمولي ثمة تعارض ثنائي و ليس 

آلية الإنتاج  لها فيتبدي فعلقوة المتعددة التي تتخذ شكلها و ...بل ينبغي لنا أن نفر ض أن علاقات ا
المؤسسات تشكل الأساس الذي تقف عليه آثار الانقسام الواسع الجماعات المحدودة و العائلات و و 

 2الاجتماعي كله''.المدى الذي يظهر على الهيكل 
ى من مفهوم اللامفكر يخ تتأت  قيم علاقة بما بعد الماركسية في دراسة التار فوكو ي   إضافة لذلك فإن  

 كيان  الصدفة التي تهز  اع و الانقطو  ل القطيعة التاريخيةمن قبي ،فيه والمستحيل التفكير فيه عند ماركس

 إلى حين. يصبح معها حكم البروليتاريا مرجأ  كسية من أساساته و المار 
فالأحداث لذلك  ،مشاريع العقلانيةلا شك أن مراد فوكو هو إعلان إفلاس السرديات الكبرى و  
من آلية  وقريبا  الماركسي الوقائع لا تأخذ قيمتها إلا بعيدا  عن دوغمائية التفسير والأفكار و  والأقوال

 التطبيـق السيكولوجيع السجـن النفسـي و يتمت   '' الآتي:النحو القضية على  فهو يوضح ،عمل السلطة
إلا أنهـا تكون أساسية ولا  ،دلالتها الاقتصاديةإذا نظرنا إلى  الجزائية بأهمية محدودة   المؤسساتللأفراد و 

 3.''العام لآلية السلطة  ريب ضمن السياق
 والتأسيس للقطيعة:باشلار  غاستون-د 

هذا ما يكشفه ثبت المصطلـحات  ،اهتمام فوكو بالمعرفة اهتماما  باشلاريا  في كثير من جوانبه يعد  
 ،التشتـت ،الانفصال، الانقطاع، الانزياح :ارعلى غر 4باشلارالتي اغتنى بها النص الفوكوي من 

 غيرها.صل و نقد التاريخ المت ،العائق الإبستمولوجي، تاريخ الخطأ ،الإشكالية

                                                           

 .9م، ص2011سنة القاهرة، ، دار مجد، 1ماركس وفوكو، مجموعة باحثين، ت: حسن الحاج، ط - 1
 .298المعرفة والسلطة عند ميشال فوكو، عبد العزيز العيادي، ص- 2

 .94ص ميشال فوكو، ، إرادة المعرفة -  3 
م و الدكتوراه في 1922(: فيلسوف فرنسي حاصل على شهادة التبريز في الفلسفة سنة 1962-1884غاستون باشلار ) - 4

م عن أطروحة: دراسات في تطور مسألة فيزيائية، الانتشار الحراري في الجوامد، عين أستاذا لفلسفة العلوم 1927الأدب سنة 
 : تكوين الروح العلمي ،مساهمة فيها بعنوان م، أشهر أعماله كان في فلسفة العلوم و تاريخ1955-1940بالسوربون بين عامي 

أصبحت اليوم في حكم  فيه يستعرض بعض المفاهيم العلمية للقرن السابع و الثامن عشر و التيحليل النفسي للمعرفة الموضوعية و الت
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فلسفة العلوم و   تاريخبستمولوجيا، فمنذ أصبح رئيسا  لمادتيالعلوم والإ لحق اشتغل باشلار في
ولوجيا " ال " الإبستمم عمل على إدخـ1940 -1930العلوم في جامعة السوربون بين عامي 

 وحالر   حقـل تخصصـه "في كما أنه خل فاريخية" في البرنامج التعليمي،  الإبستمولوجيا التوخصوصا  "
مة في التحليل النفسي مساه :صياغة العقل العلمي، "" الموضوعيةو  العلم"، "  العلمية الجديدة

فيها ميكانيكا الكم عند  التي شـرح" و بادئ الفيزيائية لنظرية الكم الم"  "، للمعرفة الموضوعية
ما يمكن اعتباره  شكل هلمعرفة عندانظرية يخ العلم و بتار المتزايد لاهتمام اهذا  إن   .يزنبيرجفيرنر كارل ها

طبعا  ميشال ير، جاك دريدا و ألتوس هيلم، لويإلهاما  معرفيا  لحشد من الفلاسفة الفرنسيين يتقدمهم كانغ
 فوكو.

 في )فوكو(ركزت معظم كتاباته  ''حيثالقطائع المعرفية بين العصـور  فكرة فقد أخذ عنه فوكو
ويات ــــــــــــزت على اللغـــــــــــثم رك   ،على تأسيـس حقـب إبستمولوجية للمعرفةو  ،البداية على الجوانب المنهجية

 1.ة من حقب المعرفة ''ــوة في كل حقبـــز القــــز على مركــــــها إلى التركيـــل منــرية، لتنتقــــــــــــــالنظ

أن لا ينحصر التاريخ في نسق الحقائق، بل ينبغي أن تنفتح كل  -حسب باشلار-لذا ينبغي 
فالمعرفة العلميـة هـي  ،قراءة جدية على لحظات الخطأ، لحظة يتعين أن يصحح فيها اللاحق السابق

التي تكون كل  تبستمولوجيا هي تاريخ للإبستمولوجياالإو ، للأخطاء لا اكتشاف للحقائقتصحيح 
 الخاص بالعالم العينيام بدرجة معينة، لكل واحدة منها تاريخها حاضرة دائما  بصورة خواحدة منها 

ت في تاريخ أن الانفصالاإن فوكو يرى أن المعرفة متعددة و الذي يؤكد الجديد برفض الماضي، كما 
التي تتداخل فيها، و العلم لا يكون  المعرفة لا تعزل الماضي عن الحاضر، فالمعارف المتجسدة لها أزمنتها

ره من تصحيـح الأخطاء لا يحر   إلا أن   ،تراه مليئـا  بالأخطـاء لهذا ،لأنه محكوم بالأيديولوجيا ،صرفا  أبدا  
 2الأيديولوجية.

للمعرفة ينتخبه الأول الذي في علاقة فوكو بباشلار يظهر جليا في التحقيب الأوضح  لكن
، كبرى  ماتستيإبباستمرار، فبعد أن حقب المعرفة في ثلاث  والفشلانطلاقا  مـن الإشـارة إلى الخطأ 

ن إلى خطأ التقسيم كشف في مدونة تاريخ الجنو   ،العصر الحديثالعصر الكلاسيكي و  عصر النهضة

                                                           

ورية و هو ما يوضحه أكثر في هو بذلك يلتفت إلى الماضي ليثبت عدم ثبات المواقع التي كسبها العلم و ليؤكد حركيته الضر البالية ، و 
م" 1951م" و "تجربة المكان في الطبيعيات الحديثة" و " الفاعلية العقلانية في الطبيعيات المعاصرة 1934كتابه " الروح العلمي الجديد 

 .143و غيرها من المؤلفات. انظر: معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي، ص 

 .208م، ص1985عصفور، )دط(، دار آفاق، بغداد، كريزويل، عصر البنيوية، ت: جابر   أديت -  1

 .195 – 184ص ميشال فوكو، حفريات المعرفة،  -  2
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لمراقبة الجسديـة في خطأ او  ،رضية الكبت في تاريخ الجنسانيةف كما كتب خطأ  عقل اللابيـن العقـل و 
 مولـد العيادة...الخ.

 :الفكري مشروعه-3
غيرهـم مـن الماركات و  ، ألتوسير، دريدا، ليوتار، كانغهيلمبونتيميرلو  ساتر، كل منإلى جانب  

ملتقى ثوريا  للعديد من  و ا فلسفيا  يعتبر فوكو خليط الطرح الفلسفي في القرن العشرين الباريسية فارقة
أعظم الذهنيات احدا من و القراءات النقدية التي تجعلـه والأدلوجات السياسية والجمالية و التيارات 

أكثر ت بلغته التي بدو  ،صي  والمق يا حافلا  بالانزياح نحو الهامشفمشروعه الذي بدنيتشه، النقدية بعد 
وحل في  ليطم ها يتافيزيقستطاع فوكو أن يستدرج البحث الفلسفي من علياء الما توح ش ا وأقل  ألفة  

ت مخاض ولادته كمشروع لك  المراجع الكبرى التي ش بقراءته المجاوزة لكلفي ذلك متسلحـا   ،السياسة
التناص ي أن أ، وغيرهم هيجلو  جورج باطاي، موريس بلانشو يستبنفين باشـلار: من أمثال

لوم لم الاجتماع، العالتاريخ ع ذي يستند إلى شتى أنواع المصنفات:مشروعه الالخلاق هو الذي طبع 
 علم النفس، تاريخ الأفكار ...الخ.العلوم الطبيعية و  السياسية

غم جل النتاصات التي ر الجديد في قراءة فوكو لدى كل متابعيه أنه لم يقل أشياء مكرورة لكن  
ابه في ت خطشفة التي طبعإضافة إلى طابع المكا ،الحديثةع كثرة من النصوص القديمة منها و يقيمهـا م

ب ض الفلاسفة إلى خطـا، لذلك ينظر بعوالجريمة الجنونوالمقموعة كالجنس و أكثر الميادين المهمشة 
يوصف بأنه واحد  تحتى با ،اء الذي أعقب ما بعد البنيويةالإنشفوكو على أنه جنس من الكتابة و 

يراه في المقابل و  ،الفةلسيكون ضمـن التقسيمـات ا إن كان ينأى بمشروعه عن أنو  من الفوضويين الجدد
 تاريخا نقديا  للحداثة، شأنه في ذلك شأن مشروع سلفه فريديريك نيتشه.

 ور ثلاثة:يسعفنا فوكو في حواراته لتلمس الخيط الناظم لشتات مشروعه الفكري عبر محا
المطروحة في فقد كانت المسألة للجنون ضد العقل، '': يختص بدراسة الجنون أو المرافعة المحور الأول

سسية حسب ممارسة مؤ  ،كتاب تاريخ الجنون هي معرفة كيف ولماذا تم ت أشكلة الجنون في لحظة معينة
لنظام العقابي أو دراسة السلطة، فيتعلق بأشكلة االمحور الثاني . أما وعبر جهاز معرفي معين'' ،معينة

التي عرفتها عملية أشكلة العلاقات القائمة  إن  الأمر يتعلق في كتاب المراقبة والمعاقبة بتحليل التغيرات''
امن عشر بين الانحراف والعقاب من خلال الممارسات الجزائية والمؤسسات السجنية في نهاية القرن الث

بأشكلة الممارسة الجنسية،  لمشروع فوكو فيتعلق المحور الأخير. أما وبداية القرن التاسع عشر''
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هنا أحاول إظهار كيف أن  التحكم  ،كيف نحكم أنفسنا بأنفسنالجنس هو: ''حول ا المطروحوالتساؤل 
   1ج ضمن ممارسة للتحكم في الآخرين؟''.في الذات يندر 

ثلاث في بدوره والذي يحق به  مشروع فوكو الفلسفي عبر هذه المحاور الثلاثة يقترب إدوارد سعيد من
 2مراحل:

يث العمل سينصب ح ،م1961كي الكلاسيتاريخ الجنون في العصر  : دشنها بكتابهالمرحلة الأولى
بدءا بالطـب الاجتماعية  وتجاربه الإنساني بميراثهالسابع عشر السادس و  قيب في أرشيف القرننالت على

إضافة إلى كل  ،ريةكل الممارسات السحالفن والمسرح والفلسفة وحتى الكيمياء و الأدب و الوضعي و 
بالعودة إلى  ،السجـن ...الخو ا الرقابية والعقابية كالبرلمان والحرس والمستشفـى اكل الدولة وأجهزتههي

مقابل للعقل الجنون ك المؤسسات يعـالج فوكو إشكاليـة ظهورشيف المؤسسي الضخم لهذه الفنون و الأر 
 الحجر عليه.وطرق التعامل معه وإقصاؤه و 

تاريخ الجنون، أي البحث عن تاريخ للذات  فوكو ما كان قد بدأه في كتاب تم  في  المرحلة الثانية أما  
تاريخ الجنون قد يكون تاريخ الآخر تاريخ ما  ، لذلك فإن ''للآخرفي مقابل ما يمكن اعتباره تاريخا 

، أي ما يتوجب استبعاده لا لتجنب خطره الداخلي ودخيلهو بالنسبة لثقافة ما في آن واحد داخلي 
تاريخ ما هو في آن  ظام الأشياء فسيكـون تاريخ الذاتا تاريخ نأم   ،للحد من آخريته نهولكن بسج
 3هويات''. يه فيوتلق  ، أي ما يجب تمييزه ومتقاربواحد مبعثر 

: الغرب الحديث عبر حقب ثلاث إبستيميةت التي رسمالبنى المعرفية  تشكلتهذه المرحلة  في
في التخلق المعرفي لكل مرحلة بدأ الإنسان والمرحلة الحديثة، و عصر الكلاسيكي الحقبة النهضة و 

إذا كان كل عصر يتأسس بالحذف ار حديث العهد داخل نظام الأشياء، و يكتشف ذاته/ حتفه كابتك
الإضافة لما سبقه فلا يبعد أن نتحدث مع فوكو عن موت وشيك للإنسان لأن المعرفة ستبحث عن و 

لحظة معينة من تاريخ معرفتنا،  أن العلوم  الإنسانية تطابق ''الخلاصة ا سياق آخر، قضايا أخرى يفرضه
لماء صورة مرسومة على رمل من الممكـن جدا   أن يمحى الإنسان كموضوع للمعرفة كما يمحو او 

  4الشاطئ''.

 إدوارد سعيد بكتاب تاريخ الجنس أو الجنسانيـة ايمثل له المرحلة الأخيرة
                                                           

، 1لد، ت: مصطفى المسناوي، مصطفى كمال، محمد بولعيش، طوايات(، ميشال فوكو، حاوره فرانسوا إالحقيقة )مختار  هم   -1
 .105-104م، ص2006منشورات الاختلاف، الجزائر، 

 .248. 283م، ص 1985، نيقوسيا، قبرص، 15ع، إدوارد سعيد، الكرمل، م(1984 – 1927مشيل فوكو ) - 2

 .27 – 26ص ميشال فوكو، الكلمات والأشياء،  -  3

 .130م، ص 1998، 14، العدد كو مفكر الحداثة، مجلة فكر ونقد: فو لالومون -  4
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تحولت المعرفة عنده بوضوح إلى غريم، فهو يربط السلطة بالمعرفة في نظرة تشاؤمية  ''وفيها م، 1976
 1.بانتظام '' ــــــــــــــزمولكنهـا ته   ة التي لا تكل  ــــــها، تلك المقاومـــة التي تتولد عنــإليها المقاوم زوـــذلك يعــــــــوك

إلى حضارة  بها يعودالتي  وفي صلة السياق يثير فوكو مسألة غاية في الأهمية تتعلق بظاهرة الجنس
المعاقبة، ستلزم المراقبة و فعل لا أخلاقي يحيث كانت هذه الظاهرة بمنأى عن السلطة ك الروم،اليونان و 

ان الذي سانية الإنسنإلذلك تشكل فترة اليونان نوعا  من الهجرة الشعوريـة لفوكو إلى حيث تتحقق 
إن الحقيقة فباسم المعرفة و  ارسآلية القمع التي تمقتلته طروحات البنيوية المتقدمة، وبعيدا  عن السلطة و 

وي لا تعفي الباحث من الشذرات التي تم الاسترشاد بهـا فـي رسـم التحولات الكبرى للمشروع الفوك
 ن الزمن.لفلسفي طيلة ربع قرن مفتح مساءلة عابرة لجملة الكتـب التي شكلت مشروعه ا

 Historie de La Folie a Lage classiqueالعصر الكلاسيكي تاريخ الجنون في -
 م:1961

محاولة جـادة  أول بل يمكن اعتباره ،ل عمل نظري متكامل لميشال فوكوهذا الكتاب أو  عد  ي  
فاعا  لا محدودا  للجسد والروح رها اندباعتبا ،لسبـر أغوار الخبرة الإنسانية في تعاطيها مع ظاهرة الجنون

الذي عصر الأنوار و ة أي الضديد الذي يتهدد عقل ما بعد النهضة الأوربيالوجه الآخر و و  ،على السواء
 .ذه العقلانيـة الصارمةمن القداسة جعلته ينظر إلى الجنون كأكبر تهديـد نحو هـ أحاط العقل بهالة

الذي يسعى للحفاظ على  مرافعة للهامش ضد المركز أهم  كتاب هذا اليمكن اعتبار بذلك 
ولكن ما  للإنسان الحقيقة الأخلاقية والحقيقة الاجتماعية لنا عن التناقض بينكما يكشف   ،هامشيته

قذفت به أهواؤه وحياة   إلى أي حد  إنه يبين   ،الجنون يكشف عن الحقيقة النهائية للإنسان هو أكيد أن  
بعبارة فوكو هو شيخوخة  وبالتالي فالجنون ،طبيعة بدائية لا تعرف الجنونوكل ما يبعده عن المجتمع 

 2.العالم
لسلطوي داخل ثنائية عقل / منهجه الجنيالوجي لدراسة الحضور اتوجه فوكو بحفرياته المعرفية و  

اعتبارها صفة التسليم، بـدءا  من ب عليه ابتداء  أن يخلخل جملة من المفاهيم التي أخذت توج  و  ،جنون
الخطـاب السلطـوي كتهديد يفترض  داخلانتهاء  بتنميطـه أو يقع اتجاهه و  الجنون صورة مرضية للعقل

لا يتحدث ذا الغرض. خصيصا  له أنشئلذي ام 1661عليه في المستشفى العام والسيطرة حجزه 
العوالم الرمزية و كل الصور تحدث أيضا  عن ممارسات الشعوذة والسحر و لكنه ي حصرافوكو عن الجنون 

                                                           

 .284ص نيقوسيا، قبرص، ، 15م(، إدوارد سعيد، الكرمل، ع1984 – 1927ميشال فوكو ) -  1

 م2006ز الثقافي العربي، المغرب، ، المرك1تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ميشال فوكو، ت: سعيد بنكراد، ط -  2
 .522 – 521ص 
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عملت على إرهـاب المخيلـة وشحذها في رسم صورة للخلاص الية التي أحيطت بظاهرة الجنون و المتع
والحمقى عبر والمشردين الفقراء " التي ستشحـن المجانين و  الحمقىسفينة تمثل فيما عرف وقت إذ  بـ " 

 اتفضاءللمنها هو التطهير الرمزي  " في رحلـة سيزيفية الهدف القناطـر الفلاميـةو"  "ريناني" نهر
 التي أصبحت تشكـل كيـانات لازمة في مدينة عصر النهضة. العقلية

م ظهر المستشفى العام الذي تم إنشاؤه بأمر 1661بالضبط في عام و في العصر الكلاسيكي 
السجن في محاصرة  الذي يؤدي دورملكي/ سلطوي مباشر كإنزال واقعي للسفينة في صورة المستشفى 

الأمر يتعلق بفعل ثقافي وثيق ''  ن  إ .العقلخطايا جسد و من  المكان المخصص للخلاصو  ،الجنون
هو الفعل الذي نستند إليه من أجل الفصـل بيـن ما نقبله باعتباره ينتمي ة بحالة المجتمع الحضارية، و الصل

امتداداته لا  ئي إلا أن  هو فصل بسيط في مظهره البداو  ،عقلا  في ما نرفضه باعتباره لا إلى دائرة العقل و 
نها المجتمع لى المعرفة التي يثم  إ ض فيما بينها استنادا  عوالم تتناق ستبنىإليه  فاستنادا   ،لا حصرلها و  حد  

 1.يعتبرهـا مـن إفرازاتـه المرضية ''في تلـك الـتي ويعمل على إشاعتها و 
 منه تفي به فوكو ويجعليح افلم ،عقل اللا  هذا الانزياح المؤسس للفوضى و كل   إذا كان الجنون هوثم 

 التفرد؟ رديفا  للعبقرية و 
مأزق فوكو خارج النسق البنيوي وسجن النظام و  أن   أولا  علينا أن نعلم للإجابة عن هذا التساؤل 

الفعل الإنساني القول و  يةيابنسواقة بالبحث عن لا نهائية المعنى الحقي الحداثة كان محكوما  تحت هم  
لذي يعتبـره إضافة إلى سلفه نيتشه أكبر مراجعه الفكرية ا ،الجسددا  عن الرقابة السلطوية للروح و بعي

أكثر من الفيلسوف الذي عاش متعة الحكمة وفتنة الجنون و إنه ''  ،أكثرهم سعادةفوكو أول المجانين و 
 2.شه''يتنذلك" كان المرض لا بل الجنون حاضرا  في كل نتاج 

 أرتونيتشه و هولدرلين و : لاسفة والشعراء والأدباء أمثالكما يتوقف فوكو طويلا  أمام جنون الف
خلخلة قناعاته فردة في مساءلة الفكـر الغربـي و ليرى فيه بطولة مت ،...الخدغويا وساوجيرار دونيرفال، و 

رجنا من بذلك أن يخلقد أراد  المجنون.المتغطرسة عبر الأعمال الخالدة التي سجلت لأول مرة عبقرية 
،  فالمجنون نـون موضوعا  اجتماعيا  لا عقليايرسم لنا أفقا  أكثر رحابة  يغدو معـه الجنظرتنا الضيقة للجنون و 

ينفذ  ذا هو الذي دفع بالمجتمع إلى أن ''عملـه هـقولها و وحده يمتلك قدرة الإصغاء لصوت الحقيقة و 
الشفاف  المدهش الذي يمزق الستارفة الذي يخيفونه بجنونهم الرائع و لاسأحكام الإعدام في حق الف

                                                           

 .13ص ، تاريخ الجنون سعيد بنكراد، مقدمة - 1

 .17م، ص 1998، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1نيتشه، جيل دولوز، ت: أسامة الحاج، ط  - 2
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ستظهر المؤسسات حيث مطلع القرن التاسع عشر  لكن الأمر سيتغير مع.1الذي يخفي وجه الحقيقة ''
به في الدماغ أو يمكن البحث عن أسبا اأو نفسي اعضوي امرض باعتبارهالطبية التي ستتعامل مع الجنـون 

التالـي سيتجاوز العلم الوضعي الحديث فكرة أن الجنون عقاب إلهي أو أن الدرويش بو  ،العصبيالجهاز 
ذلك دشن هذا القرن مرحلة جديدة في تعاطيه مع بو  ،ئن غامض يقول الحق من خلف حجابكا

التعبير. أو لنقل ستبحث لها عن منافذ أخرى للبوح و التي  فصله عن حالات اللا عقللجنـون و ظاهرة ا
إن الجنون في هذه المرحلة لم يعد يقبل نفسه قسيما  للعقل لأن إنسان ما بعد الحداثة أصبح أحوج إليه 

 ، جنون الحب للحفاظ على النـوعفي حاجة إلى فنحن'' والمستعصي والمجهول حافزا  ضد المستحيل 
ونحن في حاجة إلى جشع لا  ،ينحن في حاجة إلى هذيان الطموح لضمان سير جيد للنظام السياسو 

''إذا   ش إلا نتاج الثروات، كأن الحياة لا ت عامعقول من أجل إ  2.كانت جنونا  
 :الكلمات والأشياء-

الأركيولوجيا الغربية ابتداء من  دلالةتؤرخ لة وثيق أراد فوكو لكتاب الكلمات والأشياء أن يكون
المفاهيمي لمشروع جي و الذي يعتبر الأساس المنهففي هذا الكتاب ، عصر النهضة وحتى العصر الحديث

 باقيتناول فيه المقدمات التأسيسية للعلوم الإنسانية مبرزا  مفهوما  قد يكون طاغيا  على  ،فوكو ككل
" الذي يعرفه Epistémèمي يستالمفاهيم التي وردت في صفحات الكتاب، هذا المفهـوم هـو الإب

 لأشكال تربط في وقت معين بيـن الممارسات الخطابية التي تفسح مجالا  ه :" مجمل العلاقات التي قد بأن  
مية شكلا  لمعرفة أو نموذجـا  مـن يستعند الاقتضاء لعلوم معقدة...فليست الإبإبستمولوجية ولعلوم و 

حدة مسيطرة لموضوع، لفكـر، أو لعصر، على اختلافهـا كاشفا  بذلك عن و  العقلانية يتخلل كل العلوم
ا على ي مجموعة من العلاقات التي يمكن اكتشافها في عصر معطى ما بين العلوم عندما نحللهبل ه'' 

 3.مستوى الاتساقات الخطابية ''
ة تشكل البنية الداخلية غير المرئية للمعرفة ميستيبأن الإفي هذا التعريف ما يريد أن يقوله فوكو ف

ى لجملة من المعارف طابعا  خاصا  في عط  الذي ت   4قل إنها البنية اللاشعوريةلنور أو في عصر من العص
ما يعد مقدسـا   ،مصدرها وأنواعها والهدف منها وما يظهر منها وما يحتجبمن حيث  ،فترة زمنية معينـة

تنتظم أشبه بالدلالة الشاملة التي  الإبستيميةفهي أي  ،حقيقيا  أو أسطوريا ، ظرفيا  أو متعاليا ،أو مدنسا  
                                                           

 .78م، ص 2007، منشورات ما بعد الحداثة، فاس، 1ير لحدادي، ط ئحتها، لقاء الفيلسوف بالرسام، عز للأشياء را - 1
 .16ص ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي،  - 2

 :عننقلا  96ص، م1990بيروت،  ،القوميمركز الإنماء ، )دط(صفدي،  مطاعالحداثة وما بعد الحداثة،  .نقد العقل الغربي - 3
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خاصة بعصر النهضة  إبستيميةلذلك يبيح فوكو لنفسه الحديث عـن  ،ت ثقافية معينةفضاءا داخل فيها
 للعصر الحديث. ميةيإبستلعصر الكلاسيكي و وأخرى با

ة عصر يستيمكن أن تقرأ أو تفهم بمعزل عن إبكمثـال لذلـك دراسته لظاهرة الجنون التي لا يم  
لرقابة جديدة لأنظمة لعلوم واستحداث الجنيني بين اايز لتماظهـور النزعة العقلانيـة و هضة مشروطة بالن
ا أم   على ذلك، ن كدلالة كاشفةالسجكذا ظهور المستشفى و تي لجأت إليها الدولة الحديثة، و الضبط الو 

 أي أن   ،فهو لكونها في الأصل قادرة على السيطرة مية معينـة في عصر دون عصر ''يبستلماذا سيطرت إ
 لها علاقات قوة ليس من الضروري أن تكون قائمة على برهان أو وسيلة إقناع منطقية، ذلك لأن  

القوة هي نفسها لتلك المعرفة/ إنما تستند ذاتها عبر الخطاب المعرفي السائدأصداء الإبستيمية التـي تعكس 
لـى المكتـوب والمقـول أحيانا  ع طرة نموذج فكري معين على القول والسلوكها مـن خلال سيحالتي نلم

 1.المفعول''و 
المعرفية التي شكلت الغرب الحديث يرى فوكو أن هناك ثلاث  تنقيبه عن البنىرحلة في و 

وم على التي تتميز بأن المعرفة فيها تقو  :في عصر النهضة لأولىتتجلى ا ،الغرب كبرى مر بها  إبستيمات
العصر  إبستيميةفهي  لثانيةأما الحقبة ا التعاطف.التماثل و : التوافق، التنافس، التشـابه ذو الأربعة وجوه

العلاقة والمدلول، الكلمات والأشياء و  التي ستكون المعرفة فيها قائمة على ثنائية الدالو  :الكلاسيكي
هي مرحلة العصر الحديث  لثالثةالمرحلة او  إضافة لنظام التصنيف الذي لم يكن متداولا  قبلها. ،بينهما

ر في ا أث  مم  كموضوع وصار يدرس   للاهتمام المعرفي الإنسان بامتياز حين تحول إلـى بـؤرةأو مرحلة :
 اقتصاد إلى ودراسة الثرواتالطبيعي إلى بيولوجيا  فتحول التاريخ ،ميادين دراسة جديدةتصنيفات و 

 2ظهر الإنسان.اللغة إلى فللوجيا... عندئذ  و 
 :تاريخ الجنسانية-

خ ـــــــــتاريود إلى " ـــإنما يع" و تاريخ الجنسانيةخر ليس وليد "الآو  إن اهتمام فوكو بالسلطة
خاصة مع الشاذين ب مع مختلف الشرائح الاجتماعية و بالمجانين جنبا إلى جن حيث تم الزج   "الجنون

لنوضح  ليا لخارطة الجنس حين يقول: ''" ما يعتبر رسما  أو أركيولوجيا المعرفةجنسيا  حتى إننا نجد في "
 توجيهه نحو ة منذ الآن كيف يمكنني على بي نذلك بمثـال حـول الوصـف الأركيولوجي للجنس، إني  
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كال إبستمولوجية ذلك بإبراز الكيفية التي تكونت بها في القرن التاسع عشر أشو  ةيستيمالإب
 1.د''نشأ خطاب من طراز علمي مع فرويبفضل أية قطيعة كالبيولوجيات أوسيكولوجيا الجنس، و 

ابتداء من القرن فإن  فوكو يحاول رسم خارطة للجنس  2ميشال سربعبارة  باعتباره رسام خرائطو 
م عن 1976" الجزء الأول لمشروع الجنسانية الصادر عام  إرادة المعرفة"  يعتبر كتـابهو  ،عشر السابع

 لم الجنس،الفرضية القمعية، عون، كتوريعبر فصوله الخمسة: نحن الفلهذا المشروع دار غاليمار تحقيقا  
 السلطة على الحياة.وحق الموت و منطوق الجنسانية 
كيفية عمل غربية أو  الجنسي في المجتمعات اللسلوك في هذا الكتاب ليس تحليل ا هإن ما يهم  

لسلوكيات أصبحت هذه ا لكن كيف أن  لوجية أو كيف تم منعهم من ذلك، و الناس للجنس كوظيفة بيو 
ختلف آليات بات للجنس مرتبطة بمموضوعا  للمعرفة لاستكشاف الطريقة التي أنتجت بها خطا

 أو كيف أصبح الجنس بما هو خطاب موضع استثمار سلطوي. ،مؤسسات السلطةو 
اس لنلماذا تكلم ا :''نحو إشكاليتشكلها في خطاب على السلطة، المعرفة، الرغبة و  كشكوليصوغ  إن ه 

؟ ما هي آثار السلطة المستقرأة فيما كان يقال عن الجنس؟ ما هي الصفات عن الجنس، وماذا قالوا عنه
 كانـت مستثمرة من قبل السلطة بالملذات التيربط هذه الخطابات بآثار السلطة و التي كانت ت
، أي موضعتها في السيـاق المعـرفي الدراسة العلمية لظاهرة الجنس هو مراده من ذلك. 3'' والخطابات؟

العام الذي شهدته المجتمعات الغربية بالموازات مع أشكال الحضور السلطوي بعيدا  عن كل والتاريخي 
  للظاهرة.أو وظيفي اختزال بيولوجي 

السلطوي  والاهتمامترافق تكثيفا  الجنس انفجارا  و خطاب عرف بداية القرن السابع عشر  ومع 
فمنع بعض  لا حدود لهافي طاحونة الكلام الـتي  ي كان يعمل على إدخال الجنس ''الذ الكنسي /

ع عشر قاعدة مفروضة جعـل منهـا القرن الساب العبارات ممارسة رهبانية أساسا   الالتزام بنظافةالكلمات و 
بل  شخصيا  ي، إذ لم يعد الجنس شأنا  العصر الفيكتوري / الأبو في ده نجهذا ما و . 4على الجميع ''

 الشرطةن ذلك أصبح شأنا  من شؤون أكثر ميا  يستدعي المعالجة الإدارية، و أصبح اهتمامـا  سلطو 
مع القرن الثامن عشر الظاهرة أنه و هذه ثف للسلطة لاحتواء وراء الحضور المك -حسب فوكو-والهدف 
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ضمن هذا و الغذاء...الخ، أزمة السكن، قلة  عرفت أوربا مشكلة النمو الديمغرافي المتزايد، الأمراض،
فظهرت فروع  ،طلسُ الفته مختلف الخطابات و ان سياسي وظ  السياق العام أصبح الجنس موضوع ره

هـذه الخطابات جميعا  لم  ...: أمراض الأعصاب، الطب النفسي، القضاء الجزائـيعلمية جديدة مثل
هو و  ،للاهتمام المتزايد بالظاهرة ل  جإنما ظهرت كتها، و لا ضد  لا خارجها و  ،ظهر بمنأى عن السلطةت

رة القمع أشكالا  أكثر لذلـك ستأخذ فك ،ما يؤكد أسبقية السلطة على المعرفة أو فكرة المعرفـة السلطويـة
 القضائـي المذكورة أعلاه.ا  مع ظهور فروع العلاج الطبـي و سأنمعقولية و 

تأريخه لظاهرة الجنس تفرقة من انطلاقا من التمييز بين الجنس والجنسانية يقيم فوكو في معرض 
نوع آخر بين نوعين من الممارسة الجنسية، تتعلق الأولى بالفن الشبقي الخاص بحضارة الشرق في مقابل 

" الذي ابتكرته الاعتراف"شكل والذي يجد أصوله في  علم الجنس الذي تختص به الحضارة الغربية
علم حديث النشأة ظهر وتطور في القرنين الثامن  علم الجنس بمفهومه الغربي وطورته المسيحية، أي إن  

هو موضوع كعلم الجنس   " فقط، وهذا يعني أن  شهوةوالتاسع عشر، قبل هذا التاريخ كانت هناك "
 .1حديث الاهتمام، باعتباره موضوعا لعلم النفس والتحليل النفسي

داخل الفضاء الغربي يأخذ شكله بعيـدا  عـن أشكال الفن جرى تصوره علم الجنس كما  إن  
الكنسي منـذ إقـرار  الاعتراف الأولى فييجد أصوله " الخاصة بحضارة الشرق، و  Erotiqueالشبقي " 

فوكو يعود  لكن  ، Concile du train2 لاتـران "م مـن قبـل مجمـع " 1215التوبـة سنـة  سـر  
التي تحكي فكـرة  ،"أوديب أصوله الأولى في أسطورة " اريخ ليجد أبعد من هذا التبالاعتراف إلى 

كامتحان للضمير عبر   وتعمد إلى تكريسهاضرورة العودة إلى سلطة العرف والأخلاق اليونانية الخطيئة و 
 البوح للكاهن في تقليد الكنيسة.  بالروح و تفاء والاحإماتة الجسد 

، حتواء الظاهرةا ضي إلىالمفمن أشكال الانتزاع السلطوي  شكلهو بهذا المعنى إن الاعتراف 
ـول الجنس ــــــــحح ــــلا يزال حتى اليوم القالب العام الذي يحكم إنتاج الخطاب الصحيـو ''   فقد كان

 أو انتزاع الكلام في ،أو الاعتراف في التحليل النفسي ،سواء ما تعلق بالتوبة في طقوس الكنيسة3''
ل لفوكو خطاب صحيح حول الجنس أو شك  تالفحص الطبي، عبر هذا الأرشيف الضخم للاعتراف 

 تها بالسلطة.يسميه هو "بالجنسانية" في علاق ما
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أو كفعل نس كطبيعة لجهدفها الأساسـي ليـس اكتشاف االجنسانية تفرقة مقصودة، بين الجنس و ف
دوما  أن  هطلب مننفنحن  نا،ما يكشفه الجنـس هـو حقيقة ذوات إن ،إنما كمخبر عن حقيقة الذاتو 

د إذا اعتبرنا أن الجنس يفرو هنا مكمن التناص بين فوكو و و تنا، يصالحنا مع أني  و  ،نا حقيقتنايقول ل
تشافها العميقة للفرد يمكن اك فعلم النفس مثلا  يعلمنا أن الحقيقة ية لماهيتنـا،يشكل الخلفية اللاشعور 

 -الجنس  -حالة الظاهرة ت إمـع حلول القرن التاسع عشر تم  لذلك فإن ه و . له الجنسية أساسا  عبر ميو 
الفرد والجماعة  فتجديدة وظ  ظهور استراتيجيات سلطوية العلاج النفسـي، و إلى منطوقات الطب و 

معرفية و ة سلطوية يجاهز كل مصطلح الجنسانية  على هـذا الأسـاس التاريخي تشك  و في السلطة الحيوية، 
 قتصاد الوضعي للجسدالا" بـــــفوكو  إنما فكرة جديدة أسماهاو  هلا تستهدف قمعو الجنس  ة علىسابق

  .دةمعرفية جديوسلطوية و  إدخال الجنس ضمن سياقات تاريخية يتم  بها" الرغبة و 
الأول يشير إلى عملية حيوية  فإن   أردنا اختصار المسألة في التفرقة بين الجنس والجنسانيةوإذا 

مباشرة تشكل جزءا من رتابة العضوية، أي باعتباره وظيفة لحفظ النسل وبقاء الجنس البشري من جهة 
وبرغبة تحقيق اللذة من جهة أخرى، أما الجنسانية فتشتمل على مجمل العمليات والتقنيات التي ي دار 

 1بها الجنس، أو هي الدراسة العلمية للجنس.
أداة في يد السلطة لمراقبة المجتمع هو اعتبار هذا الأخير '' الجنس  نظرة فوكو لظاهرة الجديد في ويبقى

لأن الجنس هو العنصر الأكثر  ،والحياة الشخصية، فالجنس هو القوة التي تلتقي مع السلطة لإخضاعنا
 2.وشعوره ورضاه'' ر على الجسد وطاقتهوالذي يسيط ،استغلالا والأكثر قابلية لنشر النزعة الجنسية

في مقابل السلطة في صورة الجنس وآليات الرقابية الجزائية هو التأسيس لهذا الأخير كمعرفة بعبارة أخرى 
حين نادى  هو تاريخ كان ليسر سلفه نيتشهو  ،والطبية وإدارة السكان والخطاب في صـورة الاعتراف

 ع.القمبإقامة تاريخ للهامش و 
 حفريات المعرفة:-

الذي نهجه الجديد " الأركيولوجيـا " و " لإبراز المعالم الكبرى لمميشال فوكو "حفريات المعرفةيفرد 
أه في حقل الدراسات الإنسانية، فما تقرأه في غير هذا بي  قله من حقل الدراسات التاريخية و كان قد ن

 والأدواتيات الكتاب إنما هي ومضات أو كليشيهات لم تصل فيها الأركيولوجيا بعد إلى وضوح الآل
بين التاريخ يولوجـي مفرقا  بينه و خصائص منهجـه الأرككتاب يتحدث فوكو عن أهم مميزات و في هذا الف
سعى إلى أن يجعل من نصب الماضي كان التاريخ في ثوبه التقليدي ي''  ، حيث يقول :اعتباره مولدا  منهب
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ما يحول الوثائق التاريخ هو  أما اليوم فإن   ،لميحث تلك الآثار على التكيحولها إلى وثائق و ياته ذاكرة و أثر و 
إبرازها والربط بينها وحصرها و  تي ينبغـي عزلها والجمع  بينهايعرض كمية من العناصر الإلى نصب أثرية و 
 1.في مجموعات ''

ا  الصامتة في الخطاب باعتبار الأخير أثرا  أو أرشيف الشواهداستنطاق فعمل الأركيولوجي هو جمع و 
فهو  ،الأركيولوجي التحليلالخطـاب أهميـة قصـوى في  يأخذللدلالة في فترة تاريخية معينة، لذلك  بق  يح  

ة على هامش الزمن أو يتيمنت بعث لها من جديد بعد أن كاهج الأركيولوجي تحليل للمفاهيم و أي المن
د قواعد التكوين هنا لا تج قترحهنفي التحليل الـذي  لذا يقول فوكو : '' ،في دواخل الوعي الفردي

بل في الخطاب ذاته فهي بالتالي تفرض نفسها بصورة خفية على  ،مكانها في العقلية أو في وعي الأفراد
  .2ل الخطابي ''لذي يباشرون الكلام داخل ذلك الحقجميع الأفراد ا

  :المراقبة والمعاقبة -
التاريخية بين السلطة /  عت العلاقةالتي طب بلا مبالغة تأريخا  للآلامو  يمكن اعتبار كتاب المراقبة والمعاقبة

ض مجموعة من في عر  تتمثليتعم د فوكو رسم افتتاحية بصرية  في مقدمتهف الجسد / الضحية.العنف و 
ة في التعذيب، ثم يستطرد ة تتعلق بالقلاع والسجون والآلات المستخدملوحات فني  الصور المشتملة على 

  :هيو الكتاب وان عليه عن المراحل الكبرى لأشكال العقاب كما يدل   في سرد
الأشكـال العقابية  وتحددت بموجبه م1670سنة الذي تجسد بأمر ملكي  :Suppliceالتعذيب  -

الإقرار بالذنب  الغرامة ؤقتة، الجلدالشاقة الم الموت، السؤال مع التحفظ على الأدلة، الأشغال التالية  ''
لكن ما يكشفه فوكو في حفرياته أن التعذيب كان عملية منظمة  ،3''الاعتذار بالتوبة، النفيلنا  مع ع

، فأشكال التعذيب المهيبة التي يتعرض لها الجسد كانت تهدف بالأساس إلى وطقـوسكما أنه مراسـيم 
 تحصيل " الاعتراف ".

ربط الخطاب -2 بالسلطة،ربط المعرفة -1 أساسيين:مكسبين  ههذه العملية تحقق حسب إن  
يتوجب إجمالا  إنتاج الحقيقة بواسطة آليـة ذات عنصريـن،  له: ''يصرح به في قو  وهو مابالآليات المادية، 

المنجز بصورة  وعنصر العمل ،عنصر الاستقصاء الذي يتم بصورة سرية من قبل السلطة القضائية
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لا  فالتعذيب طقس سلطوي بامتياز .1''هم هو جسد ناطق طقسية من قبل المتهم، إن الجسد المت  
 ..إنما إلى تقوية السلطة ذاتهاخلق توازن أو عدالة في المجتمع و يهدف إلى 

  ؟لكن ما الذي يجعل من علنية العذاب فكرة مقصودة عند فوكو
وإشهار العقوبة  فالتعذيب العلنيتها على الإخصاء، قدر إن  الأمر كله متعلق بإثبات ذكورة السلطة و 

تها وألقها  ''هوبالنسبة للسلطة  احتفال من أجل إقرار السيادة بعد جرحها لحظة، إن ه ي ظهرها في كل أبه 
فالتنفيذ العلني العام مهما بدا متسرعا ويوميا يدخل في سلسلة مراسم السلطة، وفوق الجريمة التي 

ط إعادة توازن بقدر ما احتقرت العاهل يضفي التعذيب في عيون الجميع قوة لا تقهر، وهدفه ليس فق
عاهل الكلي القوة هو إظهار التفارق إلى حد ه الأقصى بين فرد من الرعية تجر أ على خرق القانون، وال

  2.الذي يبرز قوته''
 خير أهونتحول طقس العذاب إلى طقـس العقـاب، والأ: مع عصر الأنوار Punition العقاب -

الإنسانية المتضامنة مع  هو بزوغ النزعة حولفي هذا الت، قد يكون السبب الظاهر كما يبدو  من الأول
وذلك ما سجله فوكو في نمط العقاب الجديد من خلال التلط ف صيانته، الداعية إلى تكريمه و الجسد و 

 -انكيف كان هذا الإنس  إذ '' ،ى بها منظ رو العقل الأنواريبهذا الجسد عبر تفسيرات التحر ر التي ناد
الحد  موضوعا وهدفا لممارسة العقوبات التقليدية، وبأي ة كيفية أصبح المبرر الأخلاقي الأكبر لحركة 
الإصلاح؟ لماذا هذا الكره الاجتماعي للتعذيب؟ ولماذا هذا الإلحاح الغنائي على عقوبات تكون 

 نذكر منها:انية النزعة الإنسهذه فوكو يؤكد أكثر من سبب يملك الوجاهة على  لكن. 3''إنسانية
لرسالـة السلطوية بالتالي حصل تحوير في اشد عطوف على وقائع تعذيب جائرة و ضغط المشاهد كح -

من  خلق حالةلى إرهاب المخيلة لد أكبر قدر ممكن من الشهود إهو من كون الهدف من التعذيب 
 م.1775 بيار ديفار"كما في حالة " ماعي خصوصا  مع المتهمين زورا   التعاطف الج

بل جرائم من لدموية مقااالحضور المكثف للملكية مع ما رافقه من تدني الجرائم أسمالية و صعود الر  -
 السرقة.نوع آخر كالاختلاس و 

ى الملك إلى الخوف على دور الثورة الفرنسية في تأييد فكرة العقد الاجتماعي، فانتقل الخوف عل -
 4شروط المواطنة.بالعقد فاقدا  للحقوق و رف مخلا  اعتبر المجرم أو المنحالمجتمع و 
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ل الإجرام الدموي إلى إجرام احتيالي هو الواقع أن تحو  و  '' ن  فوكو يختصر هذا التحول في قوله:إ
يدخل فيها نمو الإنتاج مع تزايد الثروات مع تقييم قضائي أكثـر كثافـة لعلاقات  ،معقدة جزء من أولية

مع تقنيات أقوى  ،ع تقييم عسكري للسكان أكثر دقة وضيقا  مو  ،مع أساليب رقابية أكثر دقة ،كيةالمل
ة مع توسع الإجراءات العقابية تزامن تحول الممارسات غير الشرعيـللمتابعة وإلقاء القبض والاستعلام و 

 1.رهافتها ''و 
ديد، فإذا كان الهدف من لجساير الآلة القضائية مخاضات الميلاد لهذا المجتمع اضروري إذن أن ت  

سيوكل إليها تحقيق الأنوار  العقوبة مع عصر فإن   ،احتواء المجرم جملةهو الكلاسيكي  التعذيب في العصر
لبي  متطلبات السلطة ي. وسيكون السجن هو المأوى السلطوي الذي عليه أن ظ بالجزاءالاتعاالعبرة و 

 الجديدة وإنجاح فلسفتها.
 :Discipline الانضباط -

العقاب العذاب و طقوس ي للجسد نجده بعيدا  عن الأكثر حداثة في الترويض السلطو  الشكلإن 
إيجاد تشريح سياسي أسوار السجن أيضا ، فالجديد الذي يحمله قانون العقوبات هو  وخارجبل 

فوكو من أجل السيطرة والتطويع  بعبارة Anatornie Politique Du corpsللجسد 
نموذجا  مـن التوظيـف  لكنها ذات أهمية، لأنها تحددت دقيقة دائما ، صغيرة غالبا ، و تقنيا''عبر  والمنفعة

 2.تحدد مايكرو فيزياء جديدة للسلطة ''ل للجسد و السياسي والمفص  
ضاء حريتها أو مـا ردة داخل فلذلك تعمد سلطة الضبط أو الانضباط إلى احتواء الأجساد الشا

 درسة للتلميذ، الثكنة للجنديالم للمشرد، رية، فالمجرم في المعزل، الحجزالحد أنه يمنحها قدرا  من تعتق
 لزمني، العقوبـة الضابطـة...الخ.، التقيد بالجدول االموقع الوظيفيع المكاني و المصنع للعامل إضافة للتربي

إنه  ؤذيةرحيمـة غيـر م رة غير ملموسةالمفارقة كما يكشفها فوكو هو أن تجعل السلطة من نفسها منظو 
تحاول لإعدام من رعاية طبية وم عليه باالعناية المغشوشة تلك التي سيلقاها المحكنوع من الأنس الخادع و 

المعوزين و  لاجتماعية للفقراءام الرعايـة اض أو نظـيتهدئة أعصابه بإعطائه المسكنات، أو العناية بالمر 
ات البشرية وإشاعة روح دديمين تناسق التعفي الوقت الذي تهدف فيه هذه التقنيات إلى تأ ،هلم جرا  و 

 المنفعة في النسيج الاجتماعي العام.الطواعية و 
الانضباط في نهاية المطاف ليس مؤسسة أو جهازا  بل هو نمط من أنماط السلطـة، هدفـه إن  

ستـر عـورة السلطة و  ،تراكم رأس المال مع الرأسماليةالأكبر هو إدارة التراكم البشري الذي صاحب 
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كل الإصلاحات   الأخير وبرغم عارية في السجن، إلا أن   التقليدية التي يصفها فوكو بأنها تتعرى أو تظهر
 ''هذا  يبقـى ومع ذلك ،عاما  في إصلاح المجرم مائة وخمسينى التي أدخلت عليه لم يفلح على مد

 . 1لتوظيف الجسد البشري '' تماما   اخر مختلفآ اأسلوبآخر وفيزياء مختلفة للسلطة و  ااديم االسجن تجسيد
ا للنسيـج التي تشددة و ه الهيكل المعاصر لاحتواء الأشكال القديمة في صورها المتجإن   كل تهديـد 

 السلطوي على حد سواء.الاجتماعي و 
التي و يث الحد العصرلية في الاعتقاالمدينة ما يشبه ينتهي بنا طريق الآلام مع فوكو إلى إذن هكذا 
خطاب قواعد ومن مؤسسات و معق دة، سلطوية لاقات من عو  ،شرةتمنخطابات شبكة تتكـون مـن 

آليات واستراتيجيات  وضمن ،قوى يتم إخضاعها بواسطـة أجهزة اعتقالية متعددةأجسام و وفي مرك زة، 
 مدروسة.

 

 وارد سعيد.في رواية السيرة عند إد...  ''انالمك خارج'': المبحث الثالث
 

لخارج فكـان " ،الذاتيـة يـؤرخ لسيـرتهرن المنصرم بدا لإدوارد سعيد أن تسعين من القعام تسع و 
رجة عالية من دعلـى  جـريء عنوان، فهو نـص  هذا البعده الرمزي في  "out of place المكان

ت  تغير   أنها يمة التي يبدوزقاقات القدس القد عبر ثقوب الذاكرة إلى الوعي ينفذ فيه صاحبهالمكاشفة و 
 انتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية.مرورا  بالقاهرة و  ،كثيرا  

هـي م، و 1991(اللوكيمياسرطان الدم )كتب سعيد "خارج المكان" بعد أن كتشف إصابته ب
يماوي كانت كافية تسع سنوات من العلاج الك شر، إلا أن  عن تاريخ الن   -نسبيا  -سنة متقدمة 

 لاستعادة أكثر المشاهد ترنيما في غنائيته السردية.
مح الوجه الناقـد أو المفكـر كتبها سعيد لأمه المتوفاة، لذلك لا نلبامتياز  "خارج المكان" كانت مرثية 

ئل عفوية تؤرخ للحيـاة لسعيد كمفكر في نظرية الأدب المعاصرة أو النقد الثقافي المقارن، فهي رسا
 ؟عيد "خارج المكان"كتب إدوارد سإذن لماذا   اليومية من منتصف الثلاثينات حتى بداية الستينات.

 فلسطيني أساساالتاريخي فقط بل في جانبها اليرة لا ينجلي في بعدها التخيلي و إن قيمة الس

 سعيد كان يحس   ما فارقه، فإن  الذي نادر ا حساس الطاغي" للمكان / فلسطين و النظر عن "الإ بغض  و 
الشوير اللبنانية إلى لى القاهرة دراسة إلى بلدة ظهور ، فمن القدس ميلادا  إدوما بأنه خارج المكان
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أنهى دارسته الجامعية إلى هارفارد حيـث تقـدم بأطروحتـه للدكتوراه إلى عوالم أخرى بعضها  أينبرنستون 
تها منذ غادرها إلا سنة ب فيها فلسطين التي لم يتسن له زيار يسلمه لبعض في رحلة لا تنقضي، المغي  

يمكن أن نؤسس لمعقولية الربط بالنسبة لمشروع سعيد سواء الكتابات أيضا من خارج المكان و م. 1992
لذلك فهي  ،التجاوزالإلغاء و و والقوة والإمبريالية والاقتلاع ا تاريخ للنفي أو المتأخرة، إنه  المتقدمة منها 

 لنكبة تفترض أن شعبا  بأكمله يتقاسم السيرة الذاتية لإدوارد سعيد.سيرة ل
بدال ورا  على محور الاستفي سبيل المكاشفة التي أشرنا إليها آنفا  سنجري المفردات الأكثر حضو 

 ها.أفـق توقعسعيد وبؤرة توترها و تشكل روح سيرة " التي المنفىالسردي من قبيل مفردة "
عيـد بعضـا  مـن م يحدد س1984" المنفىالشتاء: تأملات حول الحياة و ذهنية ففي مقال له "

 خصائص المنفى على النحو الآتي:
فالعالم   الثقافة الحديثـةر روح الغنى فيإذا كان كذلك فهو يبر و  ،أن المنفى إحساس سرمدي بالفقد -

التيتـم الروحي  صـرعالحشود العزلاء" بتعبير سعيد، ر يفترض أنه "عصر القلق الشامل و المعاص
ــ ال والروح همون صناع الفن والجمالوجودي، فلا غرابة في أن يك والاغتراب   ـــــــــشونالمنفيــــــــــــون والمهم 
 لك.ذة على أمثلة حي   جوزيف كونرادوإزرا باوند وفرانز فانون و  فإنشتاين

غون الكرامة على ما ين به يسبذلك أن المكتو  ،ى الموقف الإنسانيمن فرائد المنفى أنه باعث عل -
 يكتبون لأنهم محرومون منها.

 ،من اللا قرار ، وطنمن اللا ،تنشأ القومية من الجماعة بخلاف المنفى الذي ينشأ من اللا جماعة -
علق به يتكره للذات و ه صاحبه بالمتاح بدل الممكن ويحتلذا فهو بحسب سعيد "حالة حسد" يستأثر في

العداء للآخر، من هنا يقع ذا تتنامى لديه مشاعر الانطواء والاستئثار و هكمدافعا  عنه، و و له حافظا  
 المنفي فيما أسماه سعيد "بالمعاناة".

ما يبرر اشتغال سعيد على الرواية كجنس أدبي حديث كونها شكل من أشكال "التشـرد التصعيدي"  -
منها الملحمة  قتنبثالهوية الثابتة التي اهتمام مضاد للثقافة المستقرة و  تنهض من 1شجورج لوكابتعبير 

العالم الجديـد ولا واقعية و  نهض من تجربة عكسية يشكل المنفىت –أي الرواية  –الكلاسيكية، فهي 
 العوالم البديلة أهم مفرداتها.الطموح و 

                                                           

م، تأثر بعالم الاجتماع 1909فيلسوف وناقد مجري حاصل على دكتوراه في الأدب سنة م(: 1971-1885جورج لوكاش ) - 1
م. يعد لوكاش إجمالا 1918م قبل أن يعود إلى المجر وينتمي إلى الحزب الشيوعي سنة 1913ماكس فيبر أثناء دراسته في ألمانيا عام 

والروائيين من أمثال: بلزاك وستندال وديكنز وزولا وغوته مؤسس علم الجمال الماركسي وقد طبق نظرياته في دراسة كبار الكتاب 
م نشر نظرية الرواية. 1915م وفي عام 1910وتوماس مان وتولستوي غيرهم. نشر أول دراساته بعنوان: النفس والأشكال عام 
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عادة في إحـراز كيانه  يحصل للمنفي هذا ماربة خلاص، فبه وعبره تأخذ الحياة قيمتها، و المنفى تج -
م انطلاقا  من تجربة سوا كياناتهالذين أس   ياءالأنبالضائع أو ما يحصل مع الشخصيات الكبيرة حتى 

 المنفى.
بل عليه أن يؤسس  فلا يكفي المنفي أن يلعق جراحه على حواف الحياة، ،النقد صنوانالمنفى و  -

غفل سعيد عمل اليهودي الألماني لذلك لم ي  انطلاقا  من المنفى، و الوطن ه بالذات و حس  واجبه النقدي و 
التي يتولاها المنفي أساسا  " الذي يرى أن المهمة الفكرية ورةتأملات من داخل حياة مبتفي " نوأدور 
 1اللا شعور بالاستقرار. هي

لأن سيرته ليست تاريخا   ،لا تكاد سيرة سعيد تنفتح للقارئ إلا بفهم مفردة "المنفى"لذلك 
لأن ما يحدثنا  ،لا يفهم المنفى إلا في ضوء ألف الاستغراقتاريخ للمنفى، و ولكنها للذات في الأساس 

، منفى للمكان و سعيد في سيرته/ بكائيتـه ليـس منفى  هعن منفى للغة، نفى  للاسم و مبالمفرد بل مناف 
هي في جوهرها  '' السيرة، فقصة حياة سعيد المنافي الكبرى التي سيدور في فلكها نص بحثإنها 

ما عرفه الشرق الأوسط من لمية الثانية و ينطلق فيه السرد من الحرب العا ،تسجيل لعالم منسي أو مفقود
غير أن ما يتعدى هذه الأحداث التاريخية هي قصة م، 1993 سلواث سياسية وينتهي باتفاق أو أحد

فضلا   ،الانتماءوالوطن و إلى الماضي  والمنفى والحنينالوداع و  حال والقدوملك الصورة الاقتلاعية للتر ت
 2.'' عن السفر ذاته

 .والنشأة الميلاد-1
 :الميلاد/ المنفىشهادة  1-1

لعائلة مسيحية  3ولد إدوارد سعيد بالقدس الغربية م1935الثاني/ نوفمبر من عام  في تشرين
 الولايات المتحـدة م هاجر إلى1911 في عام، و درس في مدرسة سان جورجوديع إبراهيم أبوه 

عاد  ة الأمريكية لكنهالعالمية الأولى ما أكبسه الجنسيعمل مع الجيش الأمريكي في الحرب الأمريكية و 
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 م2007، أزمنة للنشر والتوزيع الأردن، 1ر أبو الهيجاء طناصوكتابة التاريخ، شيلي واليا، ت: أحمد خريس و  إدوارد سعيد -  2
 .15. 14ص 

ها بمجلة كومنتري الأمريكيـة ذات الميـول اليمينية قبل إصدار سعيد لمذكراته "خارج المكان" قام جستس رايد فايز في مقالة نشر  - 3
تحت عنوان "بروفيسور الإرهاب" يفند هذا الصهيوني أي علاقة مكانية لسعيـد بالقدس بدليل صهيونية بالتشكيك في سيرة سعيد و ال

الصهيوني الذي لا يميز حسبه قد رد سعيد على هذا لة، و وثائق المنزل غير مسجلا تحوي اسمه وأن  سان جورجأن سجلات مدرسة 
 أن من رفاقه في الصف من أدلى بشهادة دراسة مع سعيد فـي المدرسـة المذكورة راجع:ة العلاقات العائلية المقدسية، و طبيع

Edward Said: Between worlds, London Review of Books 20-9(seven may, 1998).  
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، وفي هناك زاول نشاطه التجاري لينتقـل إلى القاهـرة بدايـة الثلاثيناتبعد عشر سنوات إلى فلسطين و 
ما  ،لبنانيةأمها فـي الناصرة و لسطينية من الناصرة والدهـا قس   كانت فو  هيلدا  م تزوج بأمه 1932عام 

 ذوقها الأدبي الرفيع.و  رياضي هو حسها الموسيقي المرهـفز الأم إضافة لاهتمام الأب اليمي  
 خصوصا   ،كبيرة في معرفة شخص سعيدالأكيد أن هذا الوصف المقتضب لسيرة الوالدين ذا أهمية  

العلمي و  نـه الأدبي ا السبب المباشر في تكويميعطيهما مساحة سردية كبيرة كونهأنه في "خارج المكان" و 
أبي كان مزيجا  طاغيا  '': بالقول يتحدث عن الأثر الذي تركه سلوك الوالدين على تربيته وتكوينهفهو 

قد  قد أدركت لاحقا  أن هذه جميعا  لسلطان ومن الانضباط العقلاني والعواطف المكتومة و امن القوة و 
ة خلال يالأكثر حميمأن أمي كانت الرفيق الأقرب إلي و  طبعت حياتي ببعض الآثار الإيجابية...المؤكد

عاداتها التي لا تزال تسير حياتي طبوع بالعديـد مـن وجهات نظرها و أشعر أني مربع قرن من حياتي و 
بما أيضا  من ميل متضخم ر و  ،الأسلوب والشكلو بجماليات المظهر سيقى واللغة و ... اهتمام عميق بالمو 

 1.تها ''املذ  و  الحياة الاجتماعيـة بتيـاراتـهاإلى 
 يان ذلك:وفيما يلي ب ،للغةينفتح جرح المنفى لدى سعيد على ثلاثية الاسم والمكان وا

 :منفى الاسم بما هو دليل للذاكرة-أ
الاسـم يتعلق الأمر بهو يخرج إلى العالم، يكتب سعيد عن أول محنة واجهته و  في مفتتح مذكراته

منـه  وبغير مشـورة، هكذا يمة كولونياليةشتو قلا  نفسيا  شكل لخمسين عاما  ثوالذ ي وسمه به  ذي تم  ال
. 2''عاتق اسم العائلة العربـي القح  على  ضع كالنير  و  نجليزي الأخرق الذي هذا الاسم الإيتحمل سعيد '' 

الذي جعل سعيد يعيش مبكـرا  محنـة فقدان الهوية نجليزي( و )العربي/الإلذي أورثه طرفا الاسم شاز االن   إن
لأمه اختيارها لقب إدوارد لابنها تيمنا  باسم أمير بلاد الغال الذي كان لامع السمعة ليشفع لم يكن 

  ئذ.وقت
 ةأو هوي مرجعية نه يحيل حسبه إلى أكثر منلقد قرأ سعيد ضدية الاسم بمعناها الصحيح، إ

  كاني والأنثروبولوجيد العمق المة التي تباعفيهما ينافر مدلوله من خلال المسافة الفج   الفالد  
عيه إلى كنعان الأول، حيـث الخصوصية العرقية التي تجعل من سعيد كائنا  عربيا  فسلطينا  يمتد بلا و و 
يتعـارض مـع ي الذدخيل ده في اسم إدوارد، فهو حسبه إقرار بالهذا ما لا يجرض ملك بالتقادم، و لأا

فهـل كان  ،رمزية شياءلو في أكثر الأريد له أن يخلص الذات من الآخر و خصوصية المشروع الذي ي
 الاغتراب ؟إحدى علامات المنفى و إلا  لسعيد الاسم المهج ن

                                                           

 .84- 83ص  م،2009الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق )دط(، أسعد،  الهوية، ت: وجيهالذاكرة و جويل كاندو،  - 1

 .25م، ص 2000، دار الآداب، بيروت، 1ت: فواز الطرابلسي، طإدوارد سعيد، خارج المكان،  - 2
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ق بين " إلى الارتباط الوثي والهوية الذاكرة في كتابه " Joël Condo جويل كاندويشير  
الذاكرة لدى السجناء لم تكن بالتصفية الجسدية مباشرة الذاكرة، إن إبادة الهوية و قدان ففقدان الاسم و 

لى التميز بوصفه إحالة اجتماعية اسم العلم بما هو دليل عو  ،بإحلال الرقم مناب اسم السجين بل
 1الذاكرة.دائما  من رهانات الهوية و  هوتاريخية ثقافية و و 

 :بما هو معلم هوية منفى المكان / الجغرافيا-ب
م 1946لى غاية م إ1941بدأ سعيد حياته الدراسية المبكرة بمدرسة سينت جورج في القدس 

 بيـن  ريكي في الفتـرة ماثـم انتقل إلى مدرسة القاهرة للأطفال الأمريكيين بصفته ابن رجل أعمال أم
العودة إلـى بهذه المرحلة عرفت انقطاعا  عن الدراسة سرعان ما عوضه  م، لكن  1949و 1946

فيكتـوريا بالقاهرة  دراسته بكليـة بعدهاسينت جورج بالقدس حين عادت عائلته إلى فلسطين، واصل 
ت المتحدة الأمريكية م التحق بجامعة برينستون بالولايا1953حيث أتم دراسته الثانوية، وفي عام 

ل بها دراسته العليا م ثم اختار هارفارد ليكم1957فيها على شهـادة ليسانس في الآداب سنة  وحصل
سنة راه الدكتو م من ذات الجامعة و 1960ستير عام في الآداب حيث حصل على شهادة الماج

 م.1964
اذ ورك لكنه تحول إلى أستالأكاديمية أستاذا  في جامعة كولومبيا في نيوي قضى سعيد معظم حياته 

نز، إضافة لنشاطه بكوجون هو يال، هارفارد،  مثل:زائر في عدد من كبريات المؤسسات الأكاديمية 
لمجلس الوطني الفلسطيني اا  في م عضو 1977عام  وتم  انتخابهفقد كان ناشطا سياسيا بارزا  الأكاديمي 

 قدمها لتياعارض التنازلات  اتفاق أوسلو حيثم بعد حرب الخليج و 1991حتى عام  ظل فيهو 
 ه السياسي.القضية الفلسطينية تحت سقـف طموح لكيان الصهيوني راهنا  بها مصيرل عرفات

لقلق الدائم إلى الانشقاق عن وا هو ذلك النزوعسعيد لتكوين العلمي الما يلفت النظر في 
الانشقاق هذا ة مغلقة، يمكن أن نلمح د دوغماطيقيإلى قواع وانقلبكل ما تجم د هذا المألوف المألوف  

شرلوك " طرازان"" إيفانهو"" "روبنسون كروزو" مبكرا  في اختياراته بدلا  عن روايات الأسرة مثل:
في سن السادسة كما يخبر هو عن نفسه، و  2ند فرويدلسيجمو " تفسيـر الأحلام" كتاب " هولمز

                                                           

 84 - 83الذاكرة والهوية، جويل كاندو، ص  - 1
ولد في فرايبورغ وعاش في النمسا ثم انتقل إلى إنجلترا بعد صعود الحزب النازي في  م(:1939-1858فرويد ) يجموندس - 2

ألمانيا، درس الطب في فيينا ثم تخصص في دراسة الهستيريا والعلاج بالتنويم المغناطيسي أثناء إقامته في باريس ألف فرويد كتبا عديدة 
م في جامعة كلارك بالولايات 1909" وعرض نظريته في التحليل النفسي عام منها " الهستيريا" و" تفسير الأحلام" و" التحليل النفسي

 ID، حيث يعكس SUPER EGOو   EGOو  IDالمتحدة الأمريكية حيث قسم فرويد الجهاز النفسي إلى ثلاثة أقسام: 
فتتضمن مجمل  SUPER EGOفيعمل كصمام يسمح أو يمنع هذه الغرائز من تحقيق ذاتها أما  EGOكافة الغرائز الموروثة أما 
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ليزية التقليدية كانت أكثر جمودا  من التدريس الإنجعشرة طرد من كلية فكتوريا الكولونيالية لأن مناهج 
التاريخ " جورج لوكاشفي جامعة هارفارد أتيح له أن يقرأ كتابي بداخله، و أن تتسع للتوثب القلق 

يطاليين فقرأ المفكرين الإ ،لسفة التاريخيةثم تعمق أكثر في الف ،"الرواية التاريخية"" والوعي الطبقيو 
المنظر ان لوسيان غولدمو ميرلوبونتيوالفرنسيين  دورنوأوأورباخ و 1هيدغرالألمان و  امشيغر و  فيكو

كلود ليفـي فوكو، بارت و أمثال :  الأنثروبولوجياقرأ لفلاسفة الاختلاف و الأدبـي المعروف، كما 
 2 .شتراوس

لقد حمل سعيد المكان بداخله في كل ترحاله من بيت العائلة بحي الطالبية في القدس إلى القاهرة  
أنه لا ينبغي ن يشعر قارئه بأنه خارج المكان و في كل تنقلاته كاالأمريكية، و انتهاء   بالولايات المتحدة 

الطالبية بما هو امتداد وجودي أن يكون هنا بل هناك، إنه نوع من "هشاشة المقام" التي فقدها في حي 
بالضبـط "حي الزمالك" الذي ل شيء متناغما  بخلاف القاهـرة و ففي القدس يبدو ك ،أو معلم هوية

تلك  في القاهرة شهد عن كثب الهيمنة الكولونيالية.المثلى لتجلي المركزية الغربية و أيقظ فيه الصورة 
حـتى إنـه يسأل نفسه عن غياب العنصر العربي  ،الفضاءاللغوية التي تملأ ية و رقالعثنيات الدينية و الإ

دلالته احته من رمزيته الأنتروبولوجية و إز  هي إلا  عملية لإفقار المكان أو المسلم داخل الصف، فهل
إذ ينتهي التشويه  ،أهميتهوهذا ما يضعف شعور الإنسان بالمكان و التاريخية كما يرى بيل أشكروفت 

الثقافة الأصليتين إلى فرض نموذج أحادي و  للشخصيةواللا واعي مع الواعي القالاجتماعي والثقافي و 

                                                           

مقبولة كالعرف والعادة وأنماط  سلوكياتالسلوكيات التي تقننت شخصيا بسبب التربية البيئية أو اكتسبت شرعية اجتماعية وأصبحت 
الحضارة المادية والروحية على أن المهم الذي جاء به فرويد هو فكرته عن اللاشعور حيث أصبح ما يحكم السلوك الإنساني ليس ماثلا 

الظاهرة استجابة تلقائية للاشعور والمكبوت الجنسي بالخصوص. انظر: المعجم الفلسفي، مصطفى  سلوكياتهاك بقدر ما تشكل هن
  .265حسيبة، ص

سرل في عمادة جامعة فرايبورغ ويعتبر أكبر فيلسوف و فيلسوف ألماني خلف أستاذه ه م(:1976-1889مارتن هيدغر) - 1
سرلية كمنهج للإجابة على أقدم سؤال طرحته الفلسفة: ما الوجود؟ فابتداء و طبق الفينومينولوجيا الهوجودي في القرن العشرين حيث 

من أفلاطون وصولا إلى نيتشه فإننا ما نزال حسب هيدغر لم نفهم الفارق الأنطولوجي بين الوجود والموجود، بدأ هيدغر مشروعه 
ن الهنا عندما يأخذ الإنسا-هنا )دازاين( بالإنسان-ة الوجود أو الوجودم" حاول فيه أن يحدد علاق1927بكتاب "الوجود والزمان

م، 1961م، نيتشه1954م، ما المقصود بالتفكير1929مؤلفاته: ما الميتافيزيقاوجوده بكل أصالة على عاتقه، من 
  م، وغيرها من المؤلفات.1970هراقليدس

 .9، ص 78ع النظرية المترحلة، صبحي حديدي، الكرمل، المنفى، قلق الانشقاق و  - 2
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دائما  من ملامح مجتمعات ما بعد  ملمحا  الإزاحة على مما يبقي ديالكتيك المكان و يفترض أنه الأ
 1الكولونيالية.

التجليات أن يقف على  هذا الحي أمكن لهحيزا  سرديا  كبيرا لحي الزمالك ففي سعيد لقد أعطى 
هـو طالـب و مضاعف كاني ملأول انفصام ض أن يتعر  يه م علتحت   وهناكحـول الاستعمار،  المثلى لنظريته

  :في الصف
 ر.جبر على التخاطب بلغة المستعم  : حين أ  ولاً أ
السلطة حضور كثرة على مستوى ر/ الالمستعمَ القلة مع ر/ ستعم  تلك الفجوة التي يصنعها المعبر : ثانياً و

ها ا مـن الصعب شرح معالمإن بـدو  إليهة جدا  بالنسبة يكان حقيقفوحدها القاهرة/ الم ،وكثافة الخطاب
من كل لمكان ح حي الطالبية أو الغاردن سيتي موضوع حكم سالب يفقر ابفي حين يص ،للغريب

ذلك   تجرده منلم حتى القاهرة التي بدت لسعيد أقرب للمكان منها للمكانو  ،دلالاته الثقافية
 مكان فضلا عن أمريكا.  باللاالمتزايد الإحساس المزمن و 

 اتيالبي   عبد الوهاباللا مكان الذي أشار إليه ه سعيد شبيه باللا مكان الذي يعانيهذا  ن  إ
منفي  ، : سفر بلا معنى ومعنى بلا وطناللا معنى،حالة من الغثيان و 2"حقائب مسافر بـلافي قصيدته "

 "خارج المكان". بكائيتهلهذا يتكاثف الشعور بالحرمان لدى سعيد في  ،مجتث من أرضه و أرض تنتظر
 :مسكن وجودي اللغة بما هي منفى-ج

لا المكان فليس الاسم و  تبوح بها "خارج المكان"،هذا آخر المنافي الثلاثة من جملة المنافي التي 
اق بما هي تغيير الزقون أكثر إرباكا  من هجنة الاسم و فاللغة قد تك ،بخصيصة المنفى ا استأثراحدهمو 

التواريخ  والجغرافيا و  تتكاثف الأسمـاء والأمكنـةغيابا  في الآن ذاته، فيه تختصر و الرمز الأكثر حضورا  و 
يرضع لغتين  على سعيد أن الذات، فليس أشق  لانكشاف على الآخر و اوالسلوك والعبادة ورؤية العالم و 

وفي هذا  ،كلتاهما ترجع صدى الأخرى  ،نجليزية على السواءالإالعربية و  ،وهو حديث السن   همن أم  
هو في الثلاثين من  بعد أن استعاد أناه اللغوية و قلق كبيرين لم يجاوزهما سعيد إلا  التساوق اضطراب و 

 3"خارج المكان". لتـي خصصها للطبعة العربية لكتابهيذكر هو شخصيا في المقدمة اعمره، كما   

                                                           

، المنظمة العربية 1، طت: شهرت العالم بيل أشكروفت وآخرون،الرد بالكتابة والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة،  - 1
 .27م، ص 2006بيروت،  للترجمة،

: من لا مكان/ لا وجه لا تاريخ لحي من لا مكان/! انيل البيالاغتراب في الشعر العربي المعاصر يقو من أبرز قصائد النفي و  - 2
 : تعالعال/ وجه لا تاريخ أسمعها تنادي: تء. وفي عويل الريح أسمعها تناديتحت السما

 .9ص إدوارد سعيد، خارج المكان،  - 3
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وتواصلية ذهنية دائما   تفكير في حدود اللغة، واللغة من هذا الوجه وحدة لفظية و  إن التفكير هو
من حيث هي انعكاس للواقع في  هاإلى اعتبار  Adam Shaff أدام شاف، لهذا يذهب واجتماعية

 1ة الاجتماعية بأوسع معاني الكلمة.الفكر إنتاجا  ناشئا  عن الممارس
والعمرانيـة الشواهد الدينيـة صروح و إذ أن كل ال ،اللغة العربيةلقضيـة الفلسطينية لا يمكنها الحديث بغير فا 
كان سعيد يشعر بالمنفى إلا   الرموز ألسنة ناطقة بالكينونة العربية المتجذرة، فهلالفنون و التواريخ و و 

 لذلك؟
يتجاوز هذه الفجوة التي يشير إليها "بيل أشكروفت" في معرض  أنمحكوما على سعيد لقد كان 

حديثـة عما تسفر عنه الإمبريالية من اغتراب لغوي عميق يطال ثقافات ما قبل الكولونيالية نتيجة 
لغتها الأم  الكولونيالية تنفصم عرى الذات عن للقمـع العسكري أو الاسترقاق، ففي ظل هيمنة اللغة

فعل الإزاحة اللغوية التي مارستها اللغة الكولونيالية )الإنجليزية( على لغـة ما قبـل لتنشأ فجوة واسعة ب
 2الاستدمار.

أيضا أن  سعيد سيبحث لنفسه عن رفقة المنفى، وسيجدها في ناقد ماركسي كبير من المؤكد و 
ما يشبه العبقرية التي  فقد كان لأدورنوللمنفى،  هالذي كان له كبير الأثر في مفهوم تيودور أدورنو هو

ضمير منه جعلته يزاوج بين الابتعاد عن الوطن وعدم الانخراط في الشأن اليومي في صورة مثلى جعلت 
على مثقفي المنفى والنقاد الذين المثقف البارز في منتصف القرن العشرين والذي كان لحياته كبير الأثر 

في شخصه  هود لكل الأنظمة الشمولية كما جس دها جمعوا في معارضتهم بين مسافة المنفى ولازمة النق
تجربة المنفى وقلق الهوية درويش محمود وحين يعتصر  كناقد للفاشية والشيوعية والاستهلاكية الغربية.

 :3ه يعتصرها طباقا  شعريا   يختزل هذا الجرح في المكان والاسم واللغة، يقول درويشالتي عايشها سعيد فإن  
 هناك. أنا من هنايقول: أنا من 

 ولست من هناك، ولست من هنا
 اسمان يلتقيان ويفترقان ...ليَ 

 هما ولي لغتان، نسيت بأي  
 كنت أحلم

                                                           

قيا الشرق، الدار البيضاء إفري)دط(، آخرون، ت: عبد القادر قينني، الفكر اللساني الحديث، تودوروف و الدلالة في المرجع و  - 1
 . 70م، ص 2000

 .29ص قديمة، بيل أشكروفت وآخرون، التطبيق في آداب المستعمرات الالرد بالكتابة النظرية و  -2

 م.2004، سنة 1إدوارد سعيد، محمود درويش، مجلة دبي الثقافية، عطباق إلى - 3
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 عة المفرداتلي لغة إنكليزية للكتابة، طي  
 ولي لغة من حوار السماء 

 برمع القدس، فضية الن  
 لكنها لا تطيع مخيلتي

 والهوية؟ قلت
 ...فقال: دفاع عن الذات

 الهوية بنت الولادة لكنهاإن 
 في النهاية إبداع صاحبها، لا

 د...في. أنا المتعد  وراثة ماض  
 داخلي خارجي المتجدد. لكنني

 أنتمي لسؤال الضحية. لو لم أن من هناك
 لدربت قلبي على أن...يربي هناك غزال الكناية

  ذهبت وكن/ نرجسيا إذا لزم الأمر فاحمل بلادك أنى  
 :الفكري لإدوارد سعيد المشروع-2

ن في جامعة كولومبيا الأمريكية المقار الأدب نجليزي و مجرد أستاذ للأدب الإلم يكن إدوارد سعيد 
فالرجل يمتلك  ،حضارتهم كما يحلو للبعض أن يختصر مشروعـهه الدفاع عن العرب و  فلسطيني هم  لاو 

وعلـوم الأنثروبولوجيا الأدبية النظرية و  لغربية التي تؤرخ للنقد الأدبيفي الموسوعات احضورا  كاسحا  
يجعل مشروعه أقرب للكونية منه للمحلية وهذا  ،نقد الموسيقى ...الخوالدراسات ما بعد الكولونيالية و 

 .الذي اخترع الأنا الشرقية مشروع لنقد الآخر
قة لهـذه ولوجية المعم  على الثقافة الغربية تأثيرا  مزدوجا ، يتمثل في قراءته الأركي همن هنا يبدو تأثير  

وارات التي كان يدلي بها الحق عبر الكتابة و افة لنشاطه الخلا  إض ،خطابهاتفكيكه لمركزية الثقافـة و 
دا  بالإمبريالية منـد  دافعا  عن القضيـة الفلسطينيـة و محطات التلفزيون مللصحف والمجلات والإذاعات و 

تيح لباحث ما أ   دوره كمثقف عضوي قل  الأكاديمي و ه يربط إذن بين عمله الأمريكية المتصاعدة، إن
 آخر أن ينجح في دور  كهذا.

سياسات "بــــما يسميه  فهو ضد   وكثيرا  ما وصف نفسه بذلك، ،مشروع سعيد قائم بين الثقافات
لذلك  ،العرقيل أشكال الصراع المذهبي و ا لكضد  وتلاؤم الثقافات و  "هجنة الهويات" ومع" الهوية

" دعوة مدمرة للهويـات، من ذلك تمييزه بين صراع الحضارات" صمويل هنتجتونفهو يرى في دعوة 
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 ، فطبيعة العلاقـة في  الأول قسرية كما بين Affiliationالانتساب و   filiationالنسب ثنائية 
الرغبة الإنسانية و  المثاقفة و  م على مبدأ الاختيار عائلته أو مجتمعه، أما في الثاني فهي اختيارية تقو الفرد و 

 1العميقة لخدمة فكرة أو قضية ما.
رقية أو دينية عزات حيث لا تحي ،في هذا السياق الإنساني الرحب يمكن أن ندرج عمل سعيد

بحكم ثراء تجربته ه، و ن موقع الهامش الذي كان يشغلقد كتب عن الثقافة الإنسانية مأو جغرافية، ل
 الأنثروبولوجيا: رفية عديدة منها في حقول معالسياسية فقد كان تأثيره كبيرا  ية و الأدبو اللغوية والموسيقية 

 النظرية الأدبية، تاريخ الفن، خطاب ما بعد الاستعمار.
دة فيما يلـي ذكـره ة عة سبع وستين عاما  عددا  كبيرا  من الكتب شملت حقولا معرفيأصدر سعيد طيل

 :فمن هذه الكتب على أهم  كتبه.نسلط الضوء 

 م.1966رواية السيرة الذاتية جوزيف كونراد و  -

، تغطية م1979م، القضية الفلسطينية 1978م، الاستشراق 1975المنهج بدايات: القصد و  -
ت فلسطينيـة م، ما بعد السماء الأخيرة خبرا1984الناقد م، العالم والنص و 1981الإسلام 
م، 1991قية (، تنويعات موسيم1988ستوفر هيتشنر مع كري )بالاشتراكم، لوم الضحايا 1986

م، 1994ـر الفلسطيـني السلب: الكفاح من أجل حق تقرير المصي م، سياسة1993الإمبريالية قافة و الث
ديفيد  حوارات مع) م، القلـم والسيـف1994أمريكـي : سـلام م، غزة أريحا1994ثيليات المتحف تم

ة. السياسية م، السلط1999م، خارج المكان 1995رض لا أ: سلام ب2(، أوسلو م1994بارسميان
لمذهب الإنساني ام، 2003روبيين غيـر الأو م، فرويد و 2002ت مع إدوارد سعيد : حواراوالثقافة

وارد سعيد وبرنارد لويس الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية، إدم، 2004قراطي النقد الديمو 
لى التخوم الموسيقى ع م،2006الأدب ضد السائد قى و حول الأسلوب الأخير: الموسيم، 2004
 م.2008

 م:1966رواية السيرة الذاتية جوزيف كونراد و - 

 في هذه، م1966عام  الدكتوراه التي تقدم بها سعيد لأطروحةعنوان هو الأصل هذا العمل في 
عن جملة  ليكشف بهابيده التي خطها كونراد والرسائل اعتمد على العديد من الروايات القصيرة  الرسالة

 والغمـوضالجذري  س الدائم بالمنفى والشك  كالإحسا  منها لت كينونة كل  التقاطعـات التي شك   من
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لنقد عمل ملتقى لكثير من منجزات اهذا ال حدوثها، إضافة لذلك يعد  الـذي يكشف حركة الأشياء و 
وقوع كليهما هو هناك أثر من لقاء يجمع بين سعيد وكونراد أبرزه  الأمريكية.المعاصر بمدارسه الأوربية و 

كونراد انشغل دائما  بالتوتر بين   أن  على لذلك يحاول سعيد في كتابه جاهدا  أن يبرهن  ،أسيرا  للمنفى
 وعيه لنفسه من جهة وإحساسه بالشروط المتصارعة التي تكيف وجوده كآخر من جهة ثانية.

 م.1975المنهج بدايات القصد و -
اختيار الكاتب نقطة البدء التي ة و ، تتعلق بفكرة البدايالأهميةهذا العمل مشكلة في غاية  يثير

تساؤلات الجذرية الهي  هذا العملالأهم في فت و لأعمال التي سبقته، لكن اللا  يمتاز بها عن غيره من ا
لمجال ثقافي أو قومي على  "لثقافيةبالهيمنة ا"حول ما أسماه كير و حـول اللغة بوصفها موضوعا  للتف

 Vico( القرن الثامن عشر) فيكو جامبتيستايطالي سوف الإلهنا يبدو سعيد متأثرا  بالفيآخر، و 

Giambattista   تتطور.و  وتتفاعلصاغ ت  لق و بل تخ   ،لبدايات لا تكشفا الذي يرى أن 
  .مOrientalisme1978 الاستشراق-

حتى  ،"الاستشراق" نقدية العالمية إلا مع كتابالالخارطة الأدبية و  سعيد موقعه داخلسب تلم يك
نقدا  صارما  لكل  إذ يمكن اعتباره .لاحقا ت على كل الكتب التي ألفهاغط   هذا العمل شهرة إن  

لمركز الغربي بؤرة إشعاع حضاري التاريخ، أي تلك التي ترى في النظريات الأصولية في فهم الأدب و ا
 أطروحة هل منظلامـي، لا يتأتى له التحضر إلا بالن  ي، فاسد و ه هامشالآخر الشرقي فإن  ا علمي أم  و 

 المركز.
التاسع عشر وصولا  إلى النصف تي ظهرت في القرنين الثامن عشر و الدراسات الاستشراقية الف

بل  معه والتحاورلفهم الآخر  الاستعماري لم تعد دراسةالأول من القرن العشرين متزامنة مع التوسع 
 الم تكن أهدافه من ثَم  و  ،استعماريا  للهيمنة والسيطرة أصبحت ممارسة من ممارسات القوة تخدم برنامجا  

ن منها هو الهدف المبط   مؤسساتية، بل عملية مخبرية/امناصروهو  اعى ممارسوهعلمية خالصة كما اد  
 الاستغلال.السيطرة و 

نقاد هي تلك اللهجة الهجومية التي استخدمها الما أثار حفيظة الكثير من  من الواضح أن  و 
كما تستند   ،تستنـد إلـى أرشيف ضخم من الكتابات الاستشراقية والتيالغرب المتروبولي، سعيد ضد 

خرى من ممارسات القوة/ المعرفة إلى معرفة دقيقة بمناهج التحليل الغربيـة الجديدة التي قرأت مناطق أ
ريخ الجنس تاقراءة فوكو لتاريخ الجنون و أزمنة التنوير والحداثة ) ربي فيكشفت عن فضيحة العقل الغو 
القرن العشرين العابرة لذلك أصبح "الاستشراق" من الكتب الأساسية في  (.تاريخ العقاب ...الخو 

 حقول التفكير كذلك فيير التفكير في موضوع الاستشراق و التي أثرت في عملية تغيو  ،للتخصصات
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دراسات ما بعد "بــــــــيسمى الآن بات ا مهد لظهور ما مم   ،ة المستعم ر بالمستعمَرعلاقبالعالم الثالث و 
من ثم تفكك ول البلدان والشعوب المستعمرة و ظر في الخطاب الاستعماري ح" التي تعيد الن  الاستعمار

 1هيمنة.تنظر إلى الذات الوطنية بعيون جديدة غير خاضعة لمناهج التحليل الغربية الم، و هذه العلاقة
م حاول سعيد أن  The question of Palestine1979قضية فلسطين في كتابه "

ممثلا  في الرواية الفلسطينية مقابل الرواية الصهيونية التي تحاول إبعاد يضفي الشرعية على العمل السردي 
العالم، أما كتابه رؤية رواية التاريخ و ة لنفسها الحق الكامل في الرواية الفلسطينية عن الساحة مدعي  

د " فإنه استكمال لنقد خطاب الاستشراق بنقم Goering Islam 1981 تغطية الإسلام"
المسلمين اصة عن الإسلام و بخالأمريكية منها سائل الإعلام الغربية و الصور النمطية التي تتعاطاها و 

الغرب معها اختلافا  جذريا   ه القوة التي يختلففالتعريف السلبي للإسلام اليوم يقول إن   يقول سعيد: ''
ره خبرة حيوية يعيشها المسلمون، ويصـدق ...وما دام هذا الإطار قائما  استمر الجهل بالإسلام باعتبا

 2.ولو بدرجة أقل قليلا  في أوربا '' كذلكو  ،بصفة خاصة في الولايات المتحدةهـذا للأسف و 
 م"The world, the text, and the CRITIC   1983العالم، النص، الناقد  "-

قد النفتحدث عن  لدائم،الانشقاق ارة النقد العميق و في دائ طور سعيد مفاهيم جديدة تصب  
شرط الدنيوي لقراءة اقد معرفة العلى الن معناه أن  و  Secular Criticismأو الدنيوي  العلمـاني

كمـا   عيدا  عن فكرة السياقبالنصي خل خلافا  لمنظري ما بعد البنيوية الذين يهتمون بالتدا النص وإنتاج
النظريات كار و حيث الأف Traveling théorieأو النظرية المرتحلة  ارتحال النظريةتحدث عن 

 .ا  لمـا يكتنفها من ظروفتغيـر تبعـل و أ عليها في هذه الرحلة من تحو  تسافر مثل البشر مع كل ما يطر 
 جان مورلفلسطينيين التقطها  مجموعة من الصور After the last sky الأخيرةبعد السماء،  

Jean Mohr  الكبرى   سعيد شرحها، هذا الكتاب يعكس جزءا  من المعاناة الوجوديةتولى  و
نرى هذا الكتاب موضوعيا ، لقـد كـان قصدنا نحن الاثنين أن '' لا يعتبرسعيد  إن  للفلسطينيين. 

 Blaming victimes the لوم الضحايا ندرجبالإمكان أن و . 3الفلسطينيين بأعين فلسطينية''

كذا في كتابه ، و والحنين للوطن المنفىزايد الإحساس بالفقد و ففيه يت ،في ذات السياق 1988
را  منظ  سعيد عازف بيانو و  فقد كان" Musical élaborations"إحكـامات موسيقيـة 

ا ،المنفى فحسببالنسبة إليه ليست استشفاء  لجروح  الموسيقى موسيقيا ، إن   اصل وتعارف لغة تو  إنه 
                                                           

 .18دراسة وترجمات، فخري صالح، ص  إدوارد سعيد. - 1

 .321م، ص 2006القاهرة،  ،، رؤية للنشر والتوزيع1ط تغطية الإسلام، إدوارد سعيد، ت: محمد عناني، - 2
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لا تتعامل مع الأفكار المحددة،  -أي الموسيقى  -لأنها بالتـوازي ضدا  لخطاب الاستشراق '' و  تتشكل
رب بعضهم إلى البعض الآخـر، إذا راعينا هـذا النوع من الاحتكاك سنساعد الناس في الشعور بأنهم أق

 1هـذا كاف  ''.و 
 م الأه Culture and Impérialisme 1993الامبريالية و الثقافة يعتبر كتاب 

أكثر احتفاء  اطوريـة وإن بـدا على استمرار الإمبر بتأكيده الأكثر تداولا  وحضورا  بعد كتاب الاستشراق و 
بقراءة  Césaire Aiméوإيميه سيزير   Frantz fanonليهم كفرانز فانـون ممث  رين و بالمستعمَ 

سعيد  ي استمده" المفهوم الذContrapuntalismالطباقية القراءة "مسم ى أدب المقاومة تحت 
ما هو الحال في كألحان دون أن يعلو صوت على آخـر أو يلغيـه   من الموسيقى حين تتمازج عد ة

التوازي مع تراث الإمبراطورية بعبر قراءته يد الاعتبار للهامش بهذا المفهوم أراد سعيد أن يع ،السيمفونية
  جنب في كتابه الـرو جنبـا  إلـىأسماء كونراد، جين أوستن، أندريه جيد، ألبير كامي، أندريه م لهذا تتوارد
 Intellectuel of the Représentations 1994 تمثيلات المثقـف أم ا

على الدور فيها يركز  دفإن  سعياللندنية  BBCإذاعـة ب ـث ت على الذي هو في الأصل مجموعة محاضرات 
 اهمتلسم ،والقضايا العادلة اليـة لنصرة الشعوب المستضعفةأن يلعبه المثقف في وجه الإمبريالذي ينبغي 

طة بكل المنو  والوظيفة العضويالمثقف ثقـف التقليدي و من سلفه غرامشي التفرقة التي عقدها بيـن الم
لفلسطينية التي بالقضية ا كذلك توعية العالمعوق عمل المثقف في أداء وظيفته و الأعطاب التي تمنهما و 

 The 1994سطيني : الكفاح من أجل حق تقرير المصير الفلسياسة السلب :ه بها في كتابهنو  

Politis of Dispossession ، اعتباره  الذي يمكنم 1994: سلام أمريكي غزة أريحاكذا و
عادة صياغة ما اعتبر هامشي في إالذي يستفيد من موقعه كمنفي و المثقف اللا منتمي  في ا  استثمـار 
لمصادقة عليـه في اتفـاق ا، والمتواضع عليه ههنا هو حق الصهاينة في فلسطين الذي تم وصحيحا  مقبولا 

ي بالمعـنى الـذي قصد إليه أوسلو، هذا الكتاب يجعل من سعيد مثالا  لمثقف العالم الثالث الحر، الهاو 
 في تمثيليات المثقف.

 the Sword Theحوار مع دافيد بارساميان  ،السيفلقلم و : اكتابصدر  في السنة و 

Pen and  في ذلك يقول الفلسطيني بلا مهادنة الشعبعن حق الدفاع سعيد الذي يواصل فيه: 
 الذي هو بمعنى ما قد تعرض للاغتصاب من التاريخ، توحي إلى ذكرياتي عنالضمير الفلسطيني و ''

اولة تهدف إلى أن بمح الحنين لاستعداديدراك المتأخر و بما بسبب الإأيامي الباكرة في فلسطين )...( ر 
                                                           

، دار 1دانيال بارنبويم، ت: نائلة قلقيلي حجازي، طنظائر ومفارقات: استكشافات في الموسيقى والمجتمع، إدوارد سعيد،  - 1
 .33م، ص  2005الآداب، بيروت، 
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ان يستلـب منا وأنه ا تحاول أن تحجب عن أنفسنا الحقيقة الواضحة أن المكان كتكون محجوبة كلم
 الواقعم على 1948ثم استيقظنا عـام  ،بين المستوطنين القادمين من أورباسيكون هناك قتال بيننا و 

"الإسلام الأصولي  سعيد بمشاركة برنارد لويس وفي السنة ذاتها يكتب .1بكاملها '' تيلقد طردت عائل
يخرج عن الإطار العام الذي أراد من خلاله أن يبين فساد  لا والذيفي وسائل الإعلام الغربية" 

 المسلمين.الإعلام الغربية مع الإسلام و وسائل الصورة النمطية الـتي تتعاطى بها 
ري فيه الذات " الذي سبقت الإشارة إليه لم يكن تنظيرا  معرفيا  خالصا  تجالمثقفت تمثيلاإن "

به من أدوار المثقف  يؤمنلما  سعيد كان ينظر بل إن   ،بندانا عند غرامشي و لغربية كما أسلفط الكتابة انم
ه يصفـ هذا ، إن  أو أراده سعيده نَ يكشف لنا نوع المثقف الذي كا. سلام بلا أرض" ."أوسلو. كتابهو 

ا م  همتمسؤولية التوقيع عليه و  اسر عرفاتيلا  رفيقه في الكفاح للشعب الفلسطيني محم   الكارثيبالاتفاق 
 الاعتراف عدم الكفاءة في إدارة الصراع و الأنانية الزائدة في إنقاذ مستقبله السيـاسي عبرإياه بالعجز و 

عن الماضي بل خصص معظم  لم يقل شيئا  قد ''، فياسر عرفات غداة توقيع العضمان أمنهابإسرائيل و 
 الولايات المتحدة جلادي الشعب الفلسطيني على كرمها كان ذلك عرضا   كر إسرائيل و الخطاب لش

 2.الرياء''بالغ التفاهة مشبعا  بالخنوع و 
عام  Reflétions on Exile and éther"تأملات حول المنفى "كتاب   أم ا
 The end of the peace "نهاية عملية السلامالذي أصدره عقب كتاب  م2000

process  بصورة بانورامية الكثير من اهتماماتهو ، حيث جمع فيه أيضا   من أكثر كتبه نجاحا  فيعتبر، 
مواضيع مختلفة الموسيقى و ته الذاتية مرورا  بالاستشراق والنظرية النقدية و بدءا  بالنقد الأدبي حتى سير 
هذا النوع من  ، إن  الاختلافو ائل الهوية اشر في النقاش الدائر حول مسحول المنفى، مع الخوض المب

الزيف المطلق الذي تنطوي ليه إثبات نقاء الجوهر الأساسي و السخف الذي ينطوي عالقراءة يثبت '' 
د ـــــــــــــــــــد التقاليـــــــــــــــــــر، إلى حــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــــــعليه نسبة نوع من الأولوية التي لا يمكن الجزم بها في حقيق

 3.عداه ''ا على كل م
 power"القـوة السياسـة الثقافـة " بعد عامين عن تأملاته حول المنفى أصدر سعيد كتاب

politice and culture  مآلَات  " يستعرض موقفه منآري شافيتبصيغة حوارية مع "و

                                                           

 .45ص م 1998دمشق  دار كنعان للنشر، 1،ط توفيق الأسد، يان، ت:لسيف، إدوارد سعيد حوارات مع بارسمالقلم وا - 1

 .15ص بيروت، (، 21/10/1998القيادة الفلسطينية تنسى الماضي وتغفل الحاضر، إدوارد سعيد، مجلة الحياة ) - 2

3 - Edward Saïd, No Reconciliation Allowed, Réflexions on exille : Identity, 

language, ed, André Aciman (NY : The New press, 1999), p16. 
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مانية الديمقراطية على كامـل فلسطين قبل لالصهيوني، فبعد أن كان مناصرا  للدولة العالصراع الفلسطيني 
لهذا نجده من الوجـوه الأكثر حضورا   ،م1988م، أصبح منافحا  عن خيار الدولتين عام 1974عام 

، بيد نجليزيةام بترجمة الإعلان إلـى اللغة الإقد قم، و 1988في مؤتمر إعلان الدولة الفلسطينية بالجزائر 
المجتمعي ني المكثف في الداخـل العمراني و التوغل الاستيطام و 1993أنه وبعد توقيع اتفاق أوسلو 
حقوق أنه يحفظ من جملة ما يحفظه ة الواحدة أقرب للواقع، خصوصا  و الفلسطيني أضحى خيار الدول

ة في إسرائيـل، إضافة لحق اللاجئين أربعين الذين لا يزالون حتى ئذ  مواطنين من الدرجة الثانيعرب ثمانية و 
الاستنتاج الوحيد هو '' أن    ،م 1999سنة  إريك بلايكلذلك نجده يؤكد في حوار له مع  ،في العودة

عبيد كما هي الحال كأسيـاد و  لا بان معا  متساويين في دولة واحدةضرورة إيجاد وسيلة كي يعيش الشع
 1.الآن''

 Freud and theالأوربيين غير "فرويد و كتب   ، فيهم هو آخر عام لسعيد2003عام 

non européen وصلتهخر الآالم النفس اليهودي بمفهوم الذي يعيد فيه النظر إلى علاقة ع 
ي ود بالحضارة الغربية لاغيا  أكيف وقع أسيرا  لضغط المركزية ما دفعه إلى إلحاق اليهبديانته اليهودية و 

فال البعد الشرقي إغ إلى-سعيد  حسب-الحال أن ما دفع فرويد و  .ثقافتهصلة لهم بحضارة الشرق و 
حالة الرعب التي و  نمسا بخاصةالهود في ألمانيا و العداء النازي لليلحضارة اليهودية هو انتشار نزعة في ا
العصابية  والهواجسوساوس لما  يهوديا مبنيا  على السته من التعامل مع التحليل النفسي بوصفة عتلب  

 دم ثبات الهوية.الخاصة بع
هذا الانتماء الوسواسي المزعج للمحيط الحضاري الغربي يضفي على  د على أن  يشد  فهو لذلك 
هو الأمر الذي يتنافى مع تأكيد فرويد فـي و  ،طابعا  غربيا  بالأساسالتوحيد" "موسى و عمـل فرويد 

هو يتعامـل معـه بوصفـه التيه، فكتابه السالف على مصرية موسى الذي اختاره اليهود هاديا  لهم زمن 
رة فرويد إلى الديانة اليهودية موضعه نظبعبارة أخرى فإن  سعيد يعيد  الخارج في الآن نفسه.الداخل و 

التي ساعدت على نشوء دولة نزعة معاداة السامية في أوربا و  أصل موسى في السياق الراهن معلقا علىو 
وية نقية خالصة على تقليص إسرائيل لعناصر هويتها لتصبح هو  ،ل اليهودية فـي أرض غيـر أوربيةإسرائي

نحت اليهود في ية التي مهذه النظرة العرق يرى أن  و  ،قتلويثـه على الإطلا  يتم  ذات أصل تاريخي لم
مؤسـس الديانـة  الأرض تعارض تماما  تذكير فرويد بأن  وامتلاك ة في الهجرة فلسطين حقوقا  حصري
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هودية علـى الي د على إلغاء ظاهرة انفتاح الهويةالتشريعات الإسرائيلية تشدإن    .يهوديـا  اليهوديـة لم يكن 
 1تحليلاته لطبيعة هذه الهوية.هو ما يخالف بوضوح نظرة فرويد و و  جذورها غير اليهودية 

م" Humanisant Démocratique Criticisme2004الديمقراطي"الأنسنيةوالنقد
عقب أحداث مريكيـة اصلة في مراكز البحـث الأناول فيه التغيرات الحالذي صدر بعد وفاة سعيد ت

الإرهاب والإرهاب  يا بما ينتج مزيدا  منعلام لفكرة الإسلاموفوبتكريس الإم و 2001سبتمبر  11
 .م2001سنة  الغزو على أفغانستان وقبلهم 2003 في هو ما شهده العراقالمضاد و 

بثـلاث  الذي صدر بعد وفاته"حول الأسلوب الأخير"  هكتابهو  لكن أكثر ما يسترعـي انتباه القارئ  
الموسيقيين و  ل في أعمال الروائيين والشعراءالانتباه سينصب لا محالة على نزعة التأم إن   سنوات،

ريتشارد شتراوس و  جـان جنيـه، بتهوفـن وماس مان و تلاسفة الكبار من قامة يوريبيدس و الفالمخرجيـن و و 
دورانه حول  مـا كتبـوا انحناءات الأسلوب و هم على حافة الموت قارئـا  فيور أدورنو و تيودولامبيدوزا و 

كان يقول كلمته الأخيرة قبل أن يلوح بيديه   في نزعه الأخيرسعيد  حة تفضي إلى الموت، وكأن  هوة مفتو 
ن الاستعمار الذي ظل على شعبه في زما فرض عليه و ره بنفسـه كممودعا  مغربه الأرضي الذي اختا

 2أن يفتح الكتابة على أمل لا شفاء منه. أرادلقد  ،يسكنه
 :الفكرية مراجعه-3

و المنفـى هـ كما أن    ،ىسعيد هو الحضور الأكاديمي للمنف أن ذكرنا في مفتتح الترجمة أن  سبق و 
فقـد أوصله  ،لمنفى بامتيـازلالمراجع الفكرية التي اعتمدها أخوية شكل لذلك ت ،الغياب المكاني لإدوارد

 بينالموزع  باخأور إريك هودي اليغرار بأقرانه في المنفى على  يشغف المساءلة الحرة إلى الالتقاء اللزوم
 فرانز فانونعائدا  إليها،  أمريكا و من ألمانيا النازية إلىالهارب  رنوأدو تيودور و  ،المتحدةالولايات و  تركيا

جا  على عالم لم يعد يصلح احتجا -الحال هذهو -المنفى  فقد غدا. الأوربي، الجزائري ،الكاريبي ،سودالأ
 قبولا .بآخر مأمول أكثر احتراما ، أكثر عدالة  و عنه عاضة الاستو  للسكن

دت لخطاب سعيـد النقـدي، إن  هـذه ذكر أبرز الوجوه التي مه  سن استقصاء بأقل  باحتفال و 
بـدءا  بصاحـب رسالتـه للدكتوراه  ،اعترف لها بالفضل عليهبها هو نفسه و الأصوات المبرزة قد احتفى 

ع يهوديته سعيد باخ الذي لم تمناللغة إضافة إلى أيريك أور  المكان و البولندي المهاجر عبر جوزيف كونراد
الغرب اليهودي غير صراع الشرق و ركيا الباب العالي و أوربا/الغرب إلى تهو المهاجر من من الإفادة منه و 

مرغوب فيه وقت النازية، لكن الأهم في اعتقادي صوتان يشكـل حضورهما دلالة فارقة في نص سعيد 
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أولهما هو الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو الذي شكـل جهـازه المفاهيمي سندا  منهجيا  هاما  على 
أما الثاني فهو وغيرها، لمعرفة .. الخ، الاستثمـار السلطوي لالسلطة، المعرفـة . ،خطابغرار مفهومه لل

ه يكفي أن  و  ،مبرياليةالإالمناضل ضد العنصرية و " و اتنـبي المستعمر فرانز فانون الذي اعتبره سعيـد "
 ريا  في صفـوف جبهة التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي.ثو كان مناضلا  

بالأصوات التي  كررةتلماان هي إشادته التنوع بمكفي كتابات سعيد وهي من الكثرة و  الملاحظإن  
الإمبريالية أو حتى ثقافة و الثر ذيوعا الاستشراق و في كتابيـه الأكخصوصا  السردي ه ظلت تتوارد في متن

 بدي إلا نوطاتت  ها لا ة التي ذكرناالأصوات على الكثر  وهذهبه كمنظر أدبي وناقـد إنساني، كت  فيما
 بين هذهالمشترك  كللة من الخصائص تشجم هناك أن   على ،في سلم المراجع الـتي اعتمدهـاطاغية 
 كونية الخطاب.السلطة و  ارعةومقالسامية طـاع، الاغتراب، القضية الهامش، الانق من قبيل:ا جميعالمراجع 

 الخطاب: اكتشافو  ميشال فوكو -أ
القوة ن "" جاء كتابه ع:ما نص ه" ارتحال النظرياتعن " كتب سعيد عن فوكو في دراسته

التصورات مـن أجـل تحليـل ا البحث ... بجهاز من المفاهيم و منهم كاتب هذ" ليزود قراءه و والمعرفة
حيث يبرز هذا الجهاز على تباين شديد إزاء الميتافيزيقا الجدباء التي درج على  ،عيةئالخطابات الذرا

 1."تابعون لكبار منافسيه الفلسفيينإنتاجها التلامذة ال
فوكو  اذا: لميجعلنا نسأل – بخاصة-إن الحضور الفوكوي المكثف في مدونة "الاستشراق" 

 بالضبط؟
ري عن العلاقة المركبة الذين كشفوا بمنهجهم الحفمن كونه واحدا من القلائل فوكو تتأتى قيمة 

زية تعد السلطة مرك لم حيثللمعرفة بالسلطة عبـر تيمة الخطاب أو عن سلطوية المعرفة بلغة أدق، 
ن المعرفة أخذت شكلا  آخر كما أ  ،لأكثر الأحداث يومية وابتذالا   متاخمةمتعاليـة بـل أصبحت محايثة و 

والمعرفة المجدية بل أصبحت  العقلانيةإنها لم تعد نشدا  للحقيقة والنظام و حيث غيـر المتواضع عليه من 
 المصلحة الدنيا. مقننة حفاظـا  علـىترويض الجسد عبر آليات مدروسة و  عمل علىي اسلطوي اصوت

عـن دلالـة المعرفـة  ثاى فوكو أسس الهيمنة الروحية والجسدية في التاريخ الغربي باحفقد تقص  
قبول بالوضع المجتمعي الوالاحتواء و والعزل صيغ عملها من حيث فعل الإقصاء ظهراتها و تمالسلطوية و 

، فمع نف المتوحشةالذي أخذ يبتعد تدريجيا عن أشكال العارسة السلطوية إنه لون جديد من المم
ة حيث ل الممارسة الرمزيــــــــــــــذ شكــــــــــــيأخ -فيبر بتعبير-كار عنفي ـــــــــــــــسلطنة المعرفـة أصبح كل احت

 ة.شكال حداثد أكثر الأــــــــــأحـ واعيتهــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــتشك
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، "تاريخ الجنسانية" عبـر المعاقبة"الجنون"، "المراقبة و العناوين التي كتبها فوكو بدءا  "بتاريخ  إن  
تبيان الكيفية التي تمكـن المؤسسة و ة إلى عالم السلطة و جه مباشر قادته إلى التو الغربي الأرشيف في بش ن  ال

يـرى  لذلك ،السلطوية الممأسسة السيطرة على الجسد عبر الخطاب بما هو مجموعة من الملفوظات من
ص قـد أصبح الخطاب كما الن'' إشكالا  هي تلك القائلة بأن  ة و سعيـد أن أطروحة فوكو الأكثر أهمي

الخطـاب قد أخفى  أن  وص، و أو نص الخطاب بعد أن تموه  ظهر مجرد كتابة أن  الأنظار، و محتجبا  عن 
إلى السلطة لا في زمن محدد بـل كحدث في  المشخصة اتهانتسابة الخاصة بتشكيله و القواعد المنهجي

 1.في تاريخ المعرفة بخاصة''بعامة و  تاريـخ الثقافة
رعن فرضية الاستشراق يشما السلطـوي داخـل الخطاب هو ثقـافي و الحضور المشكل لل والأكيد أن  

إلا أن سعيد كان لا بدو يعلى ما ا  طافحالإفـادة المنهجية مـن فوكو كـان  منسوب أن  مع ف ،سعيد دعن
الحضور كلية وة هائلة و أجوف للسلطة بما هي ق تضخيما  ء النقـد الكاشـف إلا  تصنيما  و يرى تحت ضو 

وري يله إلا  في الداخل الحضدلد معناه و ل إن هذا الخـارج لا يجتمثل الخارج بل و عند فوكو تتحكم بالداخ
 كل أشكال التدافع.و والمقاومة ما يلغي فعل القصد  هوللسلطة، و 

 :العضوي المثقفوميلاد  2مشيغرا أنطونيو-ب 
الدقة فـي سوف يستسيغ  من المؤكد أن غرامشيحلة" بالقول: ''تر أنهى سعيد دراسته "النظرية الم

لـو ال حتـى و ــــــــــرب كونها لا تفسح المجـــــــــغلكنه سوف يست ،أركيولوجيات الطبقات المعرفية لفوكو
ـــــه للثــــــــــــورات والهيمنـــــــــــــة مــــــــقد  ا ما تـــــــــــــليس لديهـــــــــــة أمــــــــــــــام الحـــــــــــــــــركات الصاعـــــــــــــــــــدة و ورة اسميــــــــــبص

 3.التكتلات التاريخية ...''المضـــــــــــادة و 
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ألقي عليه القبض من طرف القوات الفاشية  م ،1920م ليصبح بعد سبع سنوات الأمين العام للحزب الشيوعي عام 1913عام 
كراسا و التي صدرت 32و صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشرين عاما ، في السجن كتب غرامشي رسائله "رسائل السجن" في 

المدني  لأدبية . اعتبر المجتمعم حيث تناول فيها العديد من المواضيع الاجتماعية و التاريخية و الفلسفية و ا1947بعد وفاته سنة 
قطاعات النشاطات الإنسانية قاطبة، ليس الدولة هو اللحظة الإيجابية في التطور التاريخي، كما عمل على إبراز وظيفة المثقفين في و 

الأدب والحياة القومية م 1949تنظيم الثقافة من المؤلفات أبرزها: المثقفون و  . ترك غرامشي العديدهناك تكمن أصالة فكر غرامشي
 .424طرابيشي، ص جورج م. انظر: معجم الفلاسفة، 1949الدولة الحديثة حظات حول ميكيافيلي والسياسة و م، ملا1950
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صارمة التي تحاصر الرؤية الفوكوية ال نيةو عن سكوجد سعيد خلف قضبان غرامشي بديلا  فقد 
من اجتهاد  سحوقـونة مقصية بصيص الأمل الذي ينتظره المدر ا بلا وعي بجدران المفاهيم الباذاته

حصر مفهـوم المثقف في  الذي ،"خيانة المثقفينفي كتابه " جوليان بندا اتحو كما تجاوز طر   المثقف،
 العدل. ن عنه مـن قضايا الحق و به ويدافعو  الندرة نظرا  لما ينادون بالغيعصبة ضئيلة من الملوك الفلاسفة 

 سيد المثقف مفهوما  سعيد منها تجمشي حضورا  مطردا  في متن ة هي الأسباب التي تعطي غراكثير 
تلقينها المعرفة و ـق أخذ يحوز مشروعية دوره بالتقادم عن طري دورا  بين مثقف تقليدي أو "اختصاصي"و 

وي مرتبط بطبقات مثقف عضو  ،المعلـمالقاضـي، و و  ،رجل الدينمن جيل إلى جيل كما هو الحال مع 
مشي بـ"الهيمنة و ما سماه غراهو  التعبير  و  من السيطرة  المزيدو  تعمل على توظيف أفكاره في اكتساب القوة

ويق الثقافي الخاص سالتو  ثقف العضـوي بخلق وسائل الإنتاجحيث تتحدد وظيفة الم ،الأيديولوجية"
 الحفـاظ علـى نسيجها.لتحقيق طموحاتها و بطبقة معينة 

ى إقرار علاقات الهيمنـة علفإذا كان المثقف التقليدي وسيطا  سالبا  بين السلطة والمجتمع يعمل 
الاستغلال الرأسمـالي قد أفرزت و علاقات الإنتاج  فإن   ،ية الفوقيةوالقبول بتوسطية السياسي كأجير في البن

ثيلها وإسماع لتي يعمل على تمللطبقة اأكثر محايثة للواقع والحدث و و  ا  آخر من المثقفين أقل رسولية  نوع
ة مدخلا  إلى الإصلاح ثقافيـلأنه يرى في الثورة ال ،يس الثقافيسيت في سبيل ذلك فهو يعمل علىصوتها، و 

 المعنوي الذي هو الأساس في كل ثورة اجتماعية لاحقة.الأخلاقي و 
الاجتماعية هو أساس الهيمنة  ن حيث هو تغيير كيفي في العلاقاتهذا الإصلاح مبل إن  

كما و ،1ائمة في مستويات اجتماعية متعددةق الثقافية المضادة التي تتأسس في صراعها مع هيمنة ثقافية
 مشي فقد طور تصوره لمفهوم المثقف ليجعل منه هاوياالهيمنة الثقافية المضادة من غراأخذ سعيد فكرة 

جـل في مساءلة التر عمله الأساس هو الإحراج والانتقـال و إن   ،السلطةلا ينتظر مقابلا في مقارعة 
بارة مختصرة بع ،صـوت الفئات الصامتة ـاعإسمو ما هو سائد الطعن فيو الثوابت والأعراف والرموز العامة 

 .  رجيس دوبريه" بتعبير يداعأن "لا يخون نصه الإبينبغي على المثقف حتى يكون غرامشيا  
 . ودنيوة التاريخ م(1744-1668)فيكو  جامبتيستا -جــــــ

علم جديد عـن الطبيعة المشتركـة مبادئ " إدوارد سعيد أكثر من مرة   في كتابه  2استوقف فيكو
الإنسان لا يستطيع أن  أن  مفادها  لكتاب حول فكرةالأفكار الرئيسة لهذا ا تدورحيث ، "للشعوب

                                                           

1  -   Gluck Mann: Gramsci et l’ état Fayard, Paris 1975, P, 38, 62 
فيلسوف إيطالي ولد في نابولي تعلم بنفسه الأدب والفلسفة والحقوق والطب دشن حياته الأدبية بكتاب "انفعالات يائس"  - 2

م ستة خطابات حيث تبدو نزعة نقده للعلوم واضحة 1705م و1966م، عين أستاذا في جامعة نابولي وألقى بين سنتي 1693
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بجهد البحث لغير الطبيعة التي كان  عليه أن ينتقل أن  يعني ما  ،يعرف إلا الشيء الذي أنتجه بنفسه
الطبيعة حسب  لأن   ،عموم فلاسفة النهضة" و يدالجدالأورغانون في " فرنسيس بيكونيتوجـه إليهـا 

 بالنسبةالرهان  ن  ا في وجوده، إما كان كذلك فلا يعلم حقيقته إلا من كان سبب  و  ،فيكو من خلق الله
 هو البحث في التاريـخ باعتباره صناعة بشرية بامتياز.  إليه

"الغرب" الشرق" و"أن ليبني عليها فكرة أخذ سعيد فكرة "دنيوية التاريخ" من فيكو وطورها 
عين لقانون الثبات والتحول خاض ين تاريخي  دثـينحليستا مقولتين متأبدتين، وإنما يمكن التعامل معهما ك

 بما أن  و المتصارعة، و  ما الودي ةعلاقاتهللدراسة في  أنفسهم قابلتـين من خلق البشـر أو باعتبارهما مقولتين
عبر الصراع لتاريخ امجموعة بشرية تؤسس كياناتها في  كل  لأن  و  ،التاريخ خبرة تراكمية بالأساس

وهذا خـوص التي صنعته، الشتوثين للأحداث و  ولاالتاريخ فلا قداسة إلهية في  ،حاتالفتو والاغتصاب و 
 لهمأكبلة بقضية شعب جم ه مسكونوأن  بخاصة  ،ء سعيد بفيكوا في احتفاكافي   ال سبب  يشك   في حد  ذاته

ية الصاعدة أمل تغيره ما يعطي الكتل التاريخهو  ،التاريخ البشري فـي صناعةالدور على تأكيد الب
 .من جديد هتكتاب  وإعادة

 مانوية اللون.العنف ضد  ،فرانز فانون -د
المعذبون " وكتابه 1فانـونفرانز ب مبريالية" أولى سعيد عناية خاصة وإعجابا  كبيرا  الإو في "الثقافة 

قد أكثرت من اقتباس فانون  ولئن كنت'' : هذا الامتنان بالقول، إنه يصرح في معرض "الأرض في
عن النقلة الثقافية  يعبر باحتدام وحسم يفوقان ما يفعله أي شخص آخرفما ذلـك إلا  لأنني أعتقد أنه 

                                                           

فمذ ذاك بات أساس المعرفة في نظره لا البداهة أو الإدراك كما قال ديكارت بل  م،1710وهو ما جسده في الكتاب الميتافيزيقي 
م اشتغل فيكو عن 1716م و1714في انقلاب الحق إلى فعل، بمعنى أن شرط معرفة شيء يكمن في فعل ذلك الشيء، بين سنتي 

نظري القانون الطبيعي عرف فيكو كيف يعطي كثب بالسياسة والتاريخ غير أنه بدلا من أن يتوقف عند مستوى الملاحظة المحدودة لم
الحياة لعلم جديد ترتقي فيه الفللوجيا إلى منزلة علم يقيني تضطلع الفلسفة بالتحقق من صحته، وقد أودع نتائج نظرته الدنيوية 

ابيشي، م. انظر معجم الفلاسفة، طر 1744-1725م وفي " العلم الجديد" 1722-1720في كتاب " القانون الكلي"  للتاريخ
 .487ص

 : عمل كطبيب نفسي في الجزائر ثم انضم إلى جبهة التحرير الوطني، نشر عددا من الأعمال  م(1961-1925فرانز فانون) - 1
م وهو دراسة في سيكولوجية 1952الأساسية عن العنصرية والكولونيالية، من بين هذه الأعمال" بشرة سوداء وأقنعة بيضاء" سنة 

م وهو أوسع دراسة عن كيف أن الحس المناهض 1961لكولونيالية، وقبيل وفاته نشر " معذبو الأرض" سنة العنصرية والسيطرة ا
للكولونيالية ربما يخاطب مهمة تفكيك الاستعمار، في هذه النصوص يلملم فانون أطراف الاستبصارات التي استمدها من دراسته 

ستعمَر وتحليله الماركسي للسيطرة الاقتصادية والاجتماعية ومن هذا الربط طور الإكلينيكية لآثار الهيمنة الكولونيالية على نفسية الم
ية، فكرته عن طبقة الوكلاء أو النخبة التي خلفت الطبقة الكولونيالية/ البيضاء في إعادة هيكلة المجتمع. انظر: دراسات ما بعد الكولونيال

يفين، ت: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف عثمان، تقديم: كرمة سامي، المفاهيم الرئيسية، بيل أشكروفت، جاريت جريفيت، هيلين ت
 .175م، ص2010، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1ط
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ك فإنها ذ ذلـــــــــــــــــتنفية ـــــــــــــا كيفيــــــــــــــــــمن مجال الاستقلال القومي إلى المجال النظري للتحرير ...أمالهائلة 
ها ــــــــــــــمنهجإلى بنية "المعذبون في الأرض" و  الوصفات الظاهريةاضات و ــــــــــــــــــلنا من الاستنهــــــــــــــــــتنق

 1.'' فائقا   اــــ ــ تشويق قو  ــــــــــــــــالمش
النفسي  صصهوبحكم تخلم يكتب لفانون أن عـاش المنفى القسري كما حصل مع سعيد، لكنه 

ى الحضور السالب للآخر ر به علكسواد يعلو بشرته في مقابل البياض الذي يؤش  كعنصرية أو  فقد عاشه  
 في صفوف انخراطهو  المستعمراتمرضى ا الوجع إضافة للمكاشفة النفسية على هذ الكولونيالي، إن  

صياغة مفهوم الهوية  في ادورهعيد في تحليله لسياسة الاعتراف و جبهة التحرير الثورية جعلاه أقرب لس
 ر.ستعمَ ر بالمالتي يلصقها المستعم   وهةالمشالآخر لرفع الصورة النمطية بين الأنا و 

الأبيض إنماَ و شأنه في ذلك شأن صاحب البلد، ند فانون لم يناضل من أجل الحرية نجي عالز  ف 
لذلك فمفاهيم من قبيل الحرية، العدالة، الاعتراف  ،من التاريخ في لحظة معينة ابهله ترف الذي اع هو

وأولى هذه الصور التي  ،ض بامتياز وجب استرداده بقلب الفكر نفسه بالمعارضةهي احتكار مبي  
الانمساخ أو  بسخرية صورةفقـد وصف فانون  ،المتعلقة بالمصالحة مع الهويةتلك تستوجب القلب هي 

 موطنه الأصلي بأنه المارتينيكالقـادم من جزر ذلك الإنسان الزنجي وبخاصـة  ا يتعرض لهالاستلاب التي
إن الزنوج '': فتراه يقول متباهيا ،ويته الزنجيةـي هبوسعه حين يصل إلى فرنسا لكي ينف يفعل كل ما

على خلاف إضافة لذلك و . 2''إن كان ملونا  الأوربية و ارة أما  هو فإنسان مهذب تشرب الحضـ ،إفريقيون
" على حد تعبير وت التحريربلاهميتـه "سعيد لمشروع فرانز فانون هو ما يمكن تس فوكو فإن ما شد  

تعماري/الأسود لاستعادة الهوية ممارسة العنف المقدس/الأبيض في وجـه العنف الاس ، أيعلي شريعتي
 الاعتراف.تحصيل و 

 يمكن فهم الاستعمار لاو بامتياز، استعمارية  يمةثأنواعه ف بشتى يعتبر فانون العنففي نص له 
المـواطن فمضاد ''  العنف بعنفهذا جب دفع عليه و و  ،ب والاغتصاب والمجازرخـارج إمكانية التعذي

 طنين بقوة السلاح....مـن السكان الأصليين لا يشفي نفسه من العصاب الاستعماري إلا بطرد المستو 

                                                           

 .325ص .2004، دار الآداب، بيروت، 3ت: كمال أبو ديب، ط، الثقافة والإمبريالية، إدوارد سعيد - 1

2  - Frantz Fanon, Peau noire, masque blancs, Bejaia, Algérie, Editions Talant kit  
2013, p 15.  



82 
 

ن حيث إنه هو الذي يخلق على معرفة نفسه م ويصبح قادرا  فعندما ينفجر غضبه يعيد اكتشاف براءته 
فهو يعني أن يقتل في آن   ،بي هو بمثابة قتل عصفورين بحجر واحدو ار على أور إطلاق الن   إن  نفسه ...

 1.لظلمه '' والرجل الخاضعمعا  الرجل الأبيض 
فقد كان مشدودا  إليـه  ،"يةئالعبقرية النبو الأرض" بـ " يصف سعيد كتاب "المعذبون فيلهذا 

تحرير لمنه سعيا  ،نفسهالمتمرد الذي يواجه الغرب بثقافة الغرب غضب و المنفي وغربة المثقف  بشغف
 الفلسطينيـة إلى الصراع إضاف ،في زمن كوني جديـددمجهما إعادة و ، السواء وضحايـاه علىقافي للغرب ث

اتهم بعيون جديدة و ذف على يهربون منه بغية التعـر  الإسرائيلي الذي عليه أن يذكر الإسرائيليين بماض  
 2والاعتراف بحقوق الفلسطينيين.

 .وحدة التجربة وزيف الهوية :إيريك أورباخ -ه
" الذي المحاكاةابه "كت" و إيريك أورباخرية هو اليهودي "الثابت الأخير من ثوابت سعيد الفك

ك الظروف التي صاحبت تل تكمن فيالكتاب  هذا إن  ميزةبر أثرا  مهما في تاريخ النقد الأدبي، تيع
لذي انحدر من كثافـة باخ االهارب من الغرب إلى الشرق، فأور إضافة لشخص كاتبه اليهودي  ،تأليفـه

رب لتاريخي بين الغـصراع االضطراري في تركيا/الباب العالي و لااأعاد في منفاه يكون قد أوربية خالصة 
عليه عزلا   التي مارست الثقافة الأم نحوأتاحت له التبصر النقدية و  الشرق التي احتضنت مراجعاتهو 

لمتخيل الغربي مزيج " في السطنبو إجعلته ينظر إلى ثقافته الأوربية من خارجها. فـ"ثقافيا  لزمن طويل و 
سيحية أو الثقافة اللاتينية، الذي تصـدى للمـوروث الأوربي في صورته الم يالتاريخ التناحر و من العدوان 

 "المحاكاة". بقيمةكبير   ي المكان الذي سيطلع منه عمل فني  فه ومع ذلك
 لمنفى المقرون بالإبداعسيقف لا محالة على هذا الاحتفاء الدائم باإن المتأمل في مراجع سعيد 

 مبدع.قل بالأوجاع موقعا  لفعل ثقافي المنفـى المثحين يصبح أو 
لمقابل إلى هجنة ثقافية تشاركية في اودعا  ،دي متصلب يقينيعارض سعيد كل فكر عقلقد 

مساويا   ،و الوحدةتفي بالمسافة الخصيبة عن ثقافة الكل أمصرحا  بعلمانية مشبعة بخبرة الأقليات التي تح
 رد به على ثقافـة مسيطـرة مستقرةفي وضع الأقليات القلق ما ت فمثلما أن  الإبداع '' بيـن الأقلية والمنفى و 

ر المنفي  من ا يحر  كما لو كان المنفى مكـانا  مضـاد    ،في معاناة المنفى أسئلة لا توائم المكان الأليف فإن  
 3.كان الطبيعي''يقينية الم

                                                           

 .145 ص م، 2007موفم للنشر، الجزائر، فرانز فانون، )دط(،  معذبو الأرض، -  1

 .38م، ص 2004، 78صور المثقف، فيصل دراج، الكرمل، ع -  2

 .35، ص المرجع السابق -  3
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بير عن محنة ثقافتهـا أو التع بهذا المعنى اعتبر سعيد كتاب المحاكاة ترجمة لأدب الأقليات/اليهود في
لكن تتعلم فيه لتجد نفسك تكتب عنه و و فيه ترجمة حية للحيرة الخلاقة بين أن تولد في مكان دينها و 

في كلتا الحالتين فإن المنفى بالنسبة لأورباخ أو سعيـد ليـس مكانا  سلبيا  مقفرا، في مكان آخر/المنفى، و 
يا أن يتوقف سعيد لذا يكون بديه ،الأول كما الثاني مدينان في وجودهما للمنفى بل يمكن القول إن  

قسط الذي الو  قسـط مـن إرث الفللوجي أثمن ن  إ : ''باخ في حديثه عن النقد الدنيويعلى كلمات فيور 
إلا  حين  فعلا   عمله لن يكون مجديا  قولا  و ته ذاتها، بيد أن  ثقافة أم  لا يزال يمكن في إرث و  نى عنهلا غ

 1.لا  عن هذا الإرث ثم يتخطاه''ينفصل أو  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .7صإدوارد سعيد، العالم والنص والناقد،  -  1
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 الفصل الثاني: أركيولوجيا الخطاب والسلطة عند ميشال فوكو.
 .أركيولوجيا الخطابالمبحث الأول: 
 .السلطة كممارسة غير خطابيةالمبحث الثاني: 

 .علاقة المعرفة بالسلطةالمبحث الثالث: 
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  أركيولوجيا الخطاب.: المبحث الأول
 الإبستيمية. مفهوم-1

أول من برهن على وجود ترابط إبستمولوجي ن الزهو وصف فوكو نفسه مرة بأنه '' بكثير م
سيطلق على اكتشافه و  ،1في عصر معين''ة زمنية معطاة و عميق بين مختلف أنواع المعارف السائدة في فتر 

أنه اهتدى إلى هذا الاكتشاف الجديد  في موضع آخريخبرنا و  ".Epistémèمي إبستيهذا اسم "
الحيوانات ورد في إحدى الموسوعات الصينية  يؤرخ لأصناففي تاريخ المعارف بعد أن قرأ كتابا بالصدفـة 

 2القديمة، إذ بدت له معايير الترتيب غريبة حد الاستحالة من خلال شبكة معاييرنا الخاصة.
عة مـن التسـاؤلات حـول استوقفه لم يكن غرابة التصنيف أو طرافته بالأساس، وإنما مجمو  ن  ماإ

نى لب  على بحث ا هعجاب سيحيلالشروط القبلية التي أفرزت تصنيفا  بدا في زمانه أثرا معقولا، هذا الاست
نظم كل عصر انطلاقا  قة التي يأو الأحكام المسب ،العميقة التي تؤسس لفعل المعرفة في فترة زمنية بعينها

 شترك.الم هامنها الأشياء في إطار 
شأة العلوم والمعارف لقد استأثرت هذه التساؤلات باهتمام فوكو وألهمته مقاربة جديدة حول ن

كشـف عـن النظـام الصامت ، إنه يبحث عن نظم للمعقولية والعلل البعيدة التي تبعينهافي فترة زمنية 
سيحررها لاحقا   –ـام أي النظ –الـذي اهمين في إنتاج تلك المعـارف و سوعي أولئك الم والخفي خارج

 لمرحلة. اخارج نظام الوعي في صورة فجائية لكنها معقولة بحكم استجابتها لرهان تلك 
ففي هذا  ،ميةللإبست مفهومـه فوكو فيـه سيبلور الذي الرئيس الموضوعوالأشياء  الكلمات كتاب  يشكل

 الثاني:و  سطحي: الأول: ةمحد د فترة في تنشأ التي للمعارف تمييزه في مستويين بين قيفر  الكتاب 
 ولا فيه التدوين على الأفكار تاريخ علم درج الذي المستوى فهو الأول المستوى أما، ومستتر عميق

 علم أو لفكرة التطور شهادة على يحيلنا الذي( التعاقبي) نيالتزم   منهجهفي ذلك  مستخدما   ،يتجـاوزه
 أي ،"للإمكان القبلية الشروط" مستوى فهو الثاني المستوى أما متعاقبة، معرفية عبـر أزمنة العلوم من

 -الشرط القبلي للإمكان–، وهذا الأخير الممكنة والتعابير الكلمات بنظام المعرفة في ما يتحدد مستوى
هو يستعرض التشكيـلات الخطابيـة المختلفة التي شكلت الثقافة العالمة هو ما يلزم فوكو نفسه به و 

                                                           

 .13ص نيقوسيا، قبرص،  م،13/1984القاعة الثامنة، هاشم صالح، مجلة الكرمل، عفيلسوف  1 - 

خرافية  6كائنات أسطورية   5خنازير رضيعة  4أليفة  3معطرة  2هذا الترتيب على النحو الآتي: "حيوانات ملك الإمبراطور  -  2
التحليل نظر: ا بفرشاة في وبرجيدة...الخ"رسم  11لا حصر لها  10مسعورة  2موجودة في التصنيف الحالي  8كلاب ضالة   7

الثقافي، كريزويل إديت وآخرون، ت: فاروق أحمد مصطفى وآخرون، مراجعة وتقديم: أحمد أبو زيد، )دط(، مكتبة الأسرة، الهيئة 
 .225ص  م.2009المصرية العامة للكتاب، 
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ليس كذلك ما و  ،هم في تاريخ المعرفة هو الآراءليس المالغربي ككل، كتب في هذا السياق: '' للعقل 
 1.هم...هـو شروط الإمكان الداخلية ''يمكن أن يقوم بينهما من كتابة عبر العصور، بل الم

 "ميةبـالإبيست"ا تسميـه مـركيولوجيـا و الأ لكشفهما تطمح هذا المستوى الأعمق من إمكان المعرفة هو 
 بالمعرفة؟ ما علاقته؟ و بهذا المصطلحفوكو  هيقصد الذي فما

 مجمل العلاقات التي قد تربط في وقـت معين''  هي ميةالإبيست بأن   "أركيولوجيا المعرفة"في كتب 
 الاقتضـاء لأنظمة وعند ،ولعلوم إبستمولوجية لأشكال مجالا   تفسح التي الخطابية الممارسات بين

 تنوعا   الأكثر العلـوم باجتيازه عبر  ي   العقلانية من نمطا   أو المعرفة من نوعا   ليست الإبستيمية... معقدة
 بين اكتشافها يمكن التي العلاقات مجمل إنها ما، لعصر أو ما، لعقل ما، لموضوع المطلقة الوحدة عن

 2.'' معين وقت في العلوم
 الإبستيمية تشكل: هي حيث فمن ،بالإثبات والنفي الإبستيمية معنى يتحدد التعريف هذا ففي

شريطة  ،بعينها فترة في مختلفة علوما   و إبستمولوجية أشكالا   الخطاب بوساطة تبرز التي العلاقات مجمـل
 بأن كتـب  أن لفوكو سبق فقد منه، أساس على أو العلميةمن  إطار داخل العلوم هذه معنى يتحدد ألا  

 من المتأتية العقلية والأفكـار المعرفة من قار   غير مزيج يشكلها كان'' مثلا   عشر السادس القرن معارف
  . 3''سيادة سلطـات ةالقديم النصوص اكتشاف إعادة زادته ثقافي إرث ومن السحرية الممارسات
 لعصر ولا لعقل ولا لموضوع وحدة اعتبارها يمكن فلا ،إياه ليست ما أو النفي حيث من وأما
 عنـد الأساسية الشخصية ومفهوم ينيالبنيان عند البنية بمعنى القرابة أشكال كلعنها   تنتفي ما وبالتالي

 بالتعدد يعتـرف لاالذي  الأكسيومي الطابع ذات المتعالية القواعد بجملة تتحدد لبنيةفا الأنتربولوجيين،
 ثقافـة لكل يعطي ما أو الثقافات بين ما فاصل فهي الشخصية وأما ،ذاتها البنيات واختراق والمغايرة

 ةيمالإبيست هذا يجعلها أقرب لمفهومو   4.تميزها في الكل الثقافي الذي تتواجد فيهخصوصيتها وثباتها و 
 بين الفرق أن   إلا   ،ثقافةكل ل صوصيةالخ يعطي الذي المرجعي وعاء النظام تشكل الأخيرةأن   باعتبار

 ثقافيةال وحدةلل افتراضا   حازمة معيارية على أساسا   تقوم الأساسية الشخصية أن  يكمن في  المصطلحين
 أن عن تنأى التي الإبستيمية بخلاف الصراع وحتى والهجنة والتلاقح الاختلاف أشكال كلل زيحةالم

 المعارف. إنتاج لطرق شموليا   جردا   أو معيارية قاعدة تكون
                                                           

 .287ص ميشال فوكو، الأشياء، الكلمات و  -  1

2  -  M. Foucault, Archéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969, p 250. 

3 - M. Foucault, la prose du monde in Diogène N 53, Gallimard, Janvier/Mars, 
1966 , p 38. 
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 مفهوم الآن نفس في''  هو الأساسية الشخصية مفهوم ه إذا كانأن 1كانغهيلم يستدرك لذلك 
 تقويمية أحكاما   بشأنها صدرلي   مكوناته على اجتماعي نظام كل  يفرضها Norme لقاعدةو   لمعطى

 أشكال بعض غير تنبت لا عضوية تربة مفهوم هو الإبستيمية مفهـوم فإن   ،الانحرافو  الاستواء وليحدد
 فليس معيارية، تقويمات إلى أخرى لأشكال الأشكال هذه مجابهة تـؤدي أن دون الخطابـات تنظيم

  2.'' فوكو فلسفة من سوي واللا السوي بين الفصل عن أبعد ولا معيارية أقل فلسفة اليوم هنالك
 مقاربته يمكن لا حيث ،الجديد لمصطلحه تحييده في ذلك من أبعد يذهبنفسه  فوكو إن   بل

السحيقة  التاريخ أحقبة في اهرالظ للمعنى الإصغاء حسن عليه تفرض التي الفينومينولوجيا من انطـلاقا   إلا
 إلـى استنادا   ولا للدلالة نعالما الديكارتي الكوجيتو وأولوية التأسيسية /المفكرة وهم الذات عن بعيدا  

  .أكمل غاية ونح وتواصلية حتمية صيرورة وفق العصر روح فيها لورتتب التي التاريخ فلسفـة
 تعني وهي الإغريقية اللغة من مستعارة Epistémè كلمةإن   من حيث الجذر اللغوي ف

 بطتتر  التي الوضعية المعارف مجموع على تدل التي Technéكلمة   اللغة نفس في وتقابلها علم،
 العلم على للدلالة لا الفلسفي الاستعمال في الكلمة هذه أدرجت ثم مختلفة وتطبيقية علمية بمجالات

 حيث من أمافرع معرفي جديد هو الإبستمولوجيا، اسم  logosاللاحقة  ومـن منها يركب لكي بل
 لهذا نهائي تعريف أي يقدم لا فوكو أن إلى ابتداء   الإشـارة فتجـدر الإبستيمية لمعنى الفوكوي التأصيل

 ولـن هذا المصطلـح، مضمون لتطبق رأسا   جاءت هتحليلات أن   مـع ،والأشيـاء الكلمـات في المصطلح
 ومن''  سنوات بثلاث والأشياء الكلماتكتاب   صدور بعد أي ،م1969 سنـة إلا تعريـف أول يظهـر
 فـي المصطلح لهذا استعمال آخر بالتأكيدو  بل تعريف، آخر ذاته الوقت فـي يكـون أن حقا   المثير

 3.'' مؤلفاتـه

                                                           

هو واحد من فيلسوف ومؤرخ فرنسي للعلوم، له دكتوراه في الطب وأخرى في الآداب و ..(: .-1904)جورج كانغهيلم  - 1
بقدر ما أنه فهرس لضلالات الماضي العلوم ليس متحفا لأخطاء العقل و ، يرى أن تاريخ الابستمولوجيا الفرنسية المعاصرةمؤسسي 

معرفة في الماضي لكن ليس  أن تصدر حكما على اللا فإنه لن يكف عن أن يكون كذلك إلا إذا وجدت حالة نهائية للمعرفة تستطيع
 بعض . أهم مؤلفاته: محاولات فيخالصة بل تتولد من نظريات سابقة ثمة حكم أخير لأن النظريات العلمية لا تنبثق من وقائع عينية

م، الأيديولوجيا 1968 م، دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها1965م. غاستون باشلار 1943المرضي المشكلات المتصلة بالسوي و 
 .513طرابيشي، ص جورج ، م. انظر: معجم الفلاسفة1977نية في تاريخ علوم الحياة العقلاو 

2- G, Canguilhem, mort de l’homme ou épuisement du cogito? critique, N 242, 
1967, p 612. 

المعاصر. هيدغر. ليفي شتراوس. فوكو، عبد الرزاق الدواي، )دط(، دار الطليعة،  الفلسفي الخطاب في الإنسان موت -  3 
 .143 صم، 2000بيروت، 
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توليدا  بالمحايثة من  لمعنى الجديد الذي ستكتسبه كلمة "إبستيمية"الافتراض الفوكوي ل يتأت ى
والنظم  لمعارف والعلومايف أن ى هذا التعر مؤد  لإغريقي لها بعد صدور "الكلمات والأشياء"، المعنى ا

كما يشير لذلك نشـاز ري  ...الخ المتعاصرة تاريخيا وعلى الرغم مما قد تبديه من تشتت ظاهوالنظريات
ن الاتساق الداخلي مالتصنيـف الصيني القديم للحيوان السالف الذكر تربطها وحدة ناظمة أو نوع 

إن المنتجـات  لتفكيـر.للنمط من النظام لا يظهر للوعـي ولا يشكـل حتمية انسجامها الداخلي، هذا ا
الطبيعة من حيث عليه ما هي  علها علىلذي يجالخطابية لفترة معينة هي إفراز مباشر لهذا المحدد القبلي ا

ضاء التنظيم أو ية أو فستميفوكو بالإب ذا الإطار هو ما سماهه ،العددأو من حيث اللون و  ،والمضمون
 ية".ميستى "الإبفوكو تحت مسم  يدخلها غيرها من المفردات التي شـروط الإمكـان و 

 مية" علىيالقسرية التي تمارسها "الإبستيمنة عي نوعا  من الهند   أن-هذهالحال و -بإمكاننا 
ه يعرفالمعارف في عصر معين، هذا النوع من النظام الصامت هو ما الانتظام الخطابي لشتى العلوم و 

النظام هو في الوقت نفسه ما يسري في الأشياء كقانونها الداخلي، هو ذلك الس يـاج  إن  ''  :القولفوكـو ب
 نظرة ما شبك يوجد إلا  من خلال هو ما لاو  ،شياء إن صح القولمن خلاله الأ الخفي الذي تتناظر

 1.أو لغة '' أو انتباه
تظهـر يقطع كل صلة للوعي بإنتاج النظام، بل إن تجليات الأول فهو بمقتضى هذه الفرضية و 
فهـم من ن ألا، على ه النظام الإبيستميالتي يحددها ل ولأولياته التاريخيةلفرط الإمكان  كضرورة

ي عند كانط، أو القوانين اللا شعورية للعقل البشر  والمقولات القبلية"الأوليات التاريخية" نسق الصور 
إن كانت جميعها تشكل بنية قبلية للتفكير فإنها تنزع إلـى الظرفية الزمنية عند كلود ليفي شتراوس، لأنها و 

 2مكان.رورة والاستمرارية في كل زمان و ضعند فوكو بخلاف كانط وشتراوس اللذين يعطيانها طابع ال
بنية والشمولية، ابع الضرورة ط" يمكن اعتبارها بنية معرفية كبرى لها الإبيستمية" ن  إ :لغة القولب  

يحتوي و  شيء في ميدان المعرفة على كل يهيمنمعينة وعي المعرفي المستتر في مرحلة تاريخية هي بمثابة اللا  
تسقط كل معاني العبقرية نا ه، و المعرفي لتلك المرحلةومضامين الإنتاج الفكري و أشكال بالقوة على جميع 

اخ الفكري والحتمية والإبداع، حتى إنه لا يصح التعامل معها إلا كاستجابات حيوية وظرفية للمن
الوجود، ومع هكذا حتمية  السياسية والثقافية والاقتصادية التي أخرجتها بحكم الضرورة من العدم إلى

  .القاهرعلى سطح النسق الثابت و  ة  كل إبداع معرفي ليس إلا زبدا  وطفاو صبح  ي
    

                                                           

 .11ص ميشال فوكو، الأشياء، الكلمات و  -  1 
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 .المعرفية العصور-2
للفكـر  الكبرى تالتمظهرا شكلت بالأحرى إبستيمات ثلاث أو حاسمة مواقف ةثلاث فوكو يقدم

)القرن السادس لنهضة عصر االغربي بدءا  من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، يتعلق الأمر ب
العصر  إبستيميةفي  الثامن عشر(، أما الثالث فيبرزعصر الكلاسيكي )القرنين السابع و الو  ،عشر(

 حتى يومنا هذا(.                )ابتداء  من القرن التاسع عشر و  الحديث
 :النهضة عصر-أ 

السحرية الساذجة و ضة كانت محكومة بقانون التشابه والنظرة يرى فوكو أن المعرفة في عصر النه
 كل  ،العناصرمتشابه الأشياء يسبح في وسط كوني مقدس و خليطا  من الكلمات و لقد كانت ''  ،للعالم

هرة المشاركة هنا تتجلى ظايسمح بالمرور إلى أي عنصر آخر، و كما   ،عنصر يسمح بالمرور إلى الكل
: التوافـق إلـى أربـع Ressemblanceتتفرع القواعـد المعرفيـة لقانون التشابه  .1كما يظهرها التماثل''
Convenance  والتنافسEmulation  والتماثلAnalogie  والتعاطفSympathie 

النجوم  القياس نحووالسماء، والتماثل و  التنافس مثل الوجهلتوافق يمكن التمثيل له بالنفس والجسد، و فا
ولكنه الثلاثـة السابقة  الفـروعكالسماء، أما التعاطف فلا يخضع لأي ضرورة من ضرورات التشابه  و 

على  Antipathie، لذلك يعمل التنافـر ماثلالتالتغيير في اتجاه يشكل في هذا الكون قوة التحول و 
 على الإبقاء تمي كما  وحدة العالم،تعارض هو ما يعطي هوية الأشياء و هذا الالتشتيت بدل التوحيد، و 

 2.الأزلي توازنه
 للوجـود المختلفة المظاهر بين التشابه أوجه ببحث النهضة عصر في المعرفة مهمة انحصرت لقد

على  تدل باعتبارها Signesالدلائل  أو العلامات و الكلمات إلى العودة هو لذلك السبيل وكان
 شيئا  للطبيعة لتضيف النهضة لغة تكن لم بالتالي و ضروريا ، و طبيعيا و أزليا ارتباطا   بها وترتبط الأشياء

 معرفة تكن لم'': فوكو يقول .نفسه الواقع هي تكن لم إن تكراره و إليه الإشارة إلى عمدت لأنها
 أي لغة إلى لغة إضافة فقط بل ،البرهانو  الإثبـات وبنـاء الملاحظة وتدقيق النظر إعمال تقتضي الأشياء

 3.'' المكتوب وتأويل شرح

                                                           

 .53ص ميشال فوكو، الأشياء، الكلمات و  - 1

 المعرفة الجامعية، القاهرة، )دت(،)دط(، دار  الكردي، علي محمد فوكو، ميشال عند والسلطة المعرفة نظرية -  2 
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كال إلى الأقوال، من ، من الأشهذه المعرفة التي لم تكن أكثر من انتقال من لغة إلى لغة إن  
 صبح خليطا منبمعرفة النهضة لأن ت قد أفضت، من الصمت إلى الصوت، الجمادات إلى الكلمات

اعتباطيا  من تكون نسقا   أ من الطبيعة بدل أنلا يتجز   اجزءتصير اللغة فيه و  ،فنون السحر والتأويل
الكيان اللغوي الذي شكل  هذا إلا أن   فهم الطبيعة الظاهرة عبر تأويلها بعلاماتها. يمر  و  ،العلامات
هي المرحلة الثانية و  ،سيكيريا  مـع مطلع العصر الكلاسيعرف تحولا  جذ عصر النهضةلالمعرفية الأرضية 

 شكل المعرفي للعقل الغربي.  ت  ال إبستيميةفي 
 :م(1810 – 1660) الكلاسيكي العصر-ب

كيان اللغة قد تخلص من   أن  هو اعتباره ما يقدمه فوكو على أنه فارق في العصر الكلاسيكي 
 بين اكتشافه يمكن الذي التشابه) معيـن مرجع بالإحالة على بالمدلول الدال طبيعته الثلاثيـة التي تجمع

 تجرد( رةمبر   غير) اعتباطية علاقةوفق  بالمدلول الدال يجمع ثنائي تركيب إلى ليتحول( العلامةو  الشيء
 بالموجودات الفعلي وارتباطها الشيئية مفهوم من العلامة بتخليص العالم مع التطابق من كنسق  اللغة
 بيـن سبات في واستغرقت الوجود على ضرورية دلالات الكلمات تعد لم'' هنا التشابه، أسـاس على
 الكلمـات من وساخرة راسخة هوياتها في ظلت الأشياء أن حين في ،الصفراء والأوراق الكتب ثنايـا

 1.'' للتمثل كيفية  مجرد بل ،الأشياء من جزءا   العلامات تعد إليها، لم طريقها الضالة
فرانسيس  مـن كـل  مع التشابه علاقة خارج نشاطه الفكر أخذ عشر السابع القرن بداية معو 
 لذلك ة،الحق   العلمية المعرفة لبلوغ المعيقة الأصنام من التشابه أن   اعتبر فالأول ،ديكارترينيه و  بيكـون

 في''  الأشياء في والنظام التشابه افتراض على حسبه محمول الإنساني العقل إن   تجاوزه، ضرورة إلـى دعا
 كل  في والتشابه والاتفاق الانسجام يرى لـــــالعق إن والاختلافات، بالاستثناءات مليئة الطبيعة أن حين

 2.''مكان
لتجـاوز  وهذا والتحليل، المقارنة على المبنية بالرياضيات مقرونا   عقليا نقده فكان ديكارت أما

 مدينة الكلاسيكي العصر إبستيمية فوكو يعتبر إذ النهضة، عصر في سائدا   كان  الذي التشابه قانون
 للقياس كأداة  مستقبـلا   الرياضيات ستلعبه الذي والدور الذات لمفهوم المؤسسة اللحظة لأنها لديكارت

 ليس فوكو عند   الأهم لكن   ،وهلة ولأول مكتملا   سيولد الذي العلم باعتبارها الأشياء بين والمقارنة
ا يرجع السببنيوتن ميكانيكا أو ديكارت عقلانيةالأورغانون البكوني ولا في   إبستيمية تشكيل في ، وإنم 
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الـذي  هـو الأخير هذا الخطاب، لمفهوم بدوره رأش   للعلاقة جديد نظام ميلادإلى  العصـر الكلاسيكي
 سيشكل المقولة المركزية في المعرفة الكلاسيكية.

يرفد من على أساس من ذلك تتشكل مختلف الممارسات الخطابية في إطار علم عام للنظام و 
لظهور العلوم وستبيء  مع معرفة النهضةruptureلقطيعة بالقطع أو ا نجحتالعقلانية الديكارتية التي 

في العصر الكلاسيكي لمجال من التجريبية لم  نتكو  ما هو إن ما هو هام كما يقول فوكو '' و  ،التجريبية
شي منـذ بداية القرن التاسع الذي سينتهي بدوره إلى التلاله وجود حتى نهاية عصر النهضة و  يسبق

 1.عشر ''

 منهج الشك الموصلسلوكه فمن المعلوم أن ديكارت كان أول من قطع مع معرفة النهضة عبر 
إمكانية التعرض بإلى اليقين، ومن خلال هذا المنهج التقى بالحلم والخطأ والوهم، واعترف كذات مفكرة 

نافيا في الوقت نفسه نفيا قاطعا إمكانية التعرض للجنون، والسبب كما يرى  ،لواحدة من هذه الآفات
ضين. يقول فوكو مع بين النقيأن الذات كوحدة مفكرة تأبى الجنون أو تتعالى عليه طالما استحال الج

لأنني أنا الذي يفكر لا يمكنني أن أكون مجنونا، إذن )والكلام لفوكو( سيترتب  على لسان ديكارت: ''
يكون هناك ضمن اقتصاد الشك اختلال بين الجنون من جهة والحلم والخطأ من جهة ثانية، إن  أن

موقعهما من الحقيقة ومن الذي يبحث عنها مختلف، فبالإمكان التغلب على الأوهام والتخيلات داخل 
تفكر  كما سيكون من المستحيل ألا  ،بنية الحقيقة ذاتها، إلا أن الجنون مقصي عند الذات التي تشك

 2.هذه الذات أو تكون منعدمة الوجود ''
المستوى النظري المحض  استبعاد الجنون وطرده لا علىضرورة يترتب على هذا الإقرار الديكارتي 

نفيه على المستوى العملي والواقعي ممثلا في المجتمع بمؤسساته  -وهذا هو الأخطر-فحسب، بل 
ت، فأنى  للعقل أن يثبت وجوده إلا عبر ضمنية إثبات المختلفة، وهي خطيئة لا يغفرها فوكو لديكار 

إن  حقيقة الجنون أن يكون موقعه داخل العقل،  ر باستمرار ''الجنون الذي يشكل نقيضه ووجهه الآخ
  3.كون قوة وحاجة آنية لإثبات وجوده ''أن يكون إحدى صوره، أن ي

 وتحليلالطبيعي التاريخ و النحو العام  المجالات التي شكلت خطاب العصر الكلاسيكي ثلاثـة هـي: إن   
 الثروات.

 النحو العام: علم-
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ـه الأول أن يضطلع وكان هم   ،فوكو بناء وحدة نسقية بين مختلف علوم العصر الكلاسيكي أراد
لعالم إلى الانشغال نقلها من كونها علامات تمثل لو  ،التحوير الذي أصاب جهاز اللغة بالكشف عن

ربـط التمثل بالتفكير،  أداة لباعتبارها لم تعد أداة اتصال فحسب، بل أيضـا  الداخلي على الكلمات 
وكولا  إليه التعبير الدقيق ملذلك فإن ظهور علم النحو كان مبررا  لدراسة النظام اللغوي الـذي أصبـح و 

 العصر الكلاسيكي الجديد. إبستيميةعن 
لى اللغة إنما يظهر علاقـة هـذه عيلاحظ فوكو أن علم النحو العام من حيث هو تفكير ينصب 

 التيفاللغة الكلية أو العامة في العصر الكلاسيكي هي ''  Universalitéالعمومية الأخيرة بفكرة 
 كانو  ،أكيدة بطريقة يظهره الذي مزالر   التمثل عناصر من عنصر لكل ،تمثل لكل توفر أن يمكنها
 ،كانت  اأي   المتمثلات لكل المناسبة الرموز توفير على المقدرة اللغة هذه في يفترض الكلاسيكي العصر

 معرفة أو فلسفة كل  أن من تنبـع كانت  النحو ضرورة إن   .1بينها '' الممكنة الروابط جميع إقامة أيضا  و 
 والمتمي ز للتمثل. الضروري النظام على تعثر أن أرادت إذا إليه تستند أن بد لا قادمة
 أولا   يقترح فإنه ببعض بعضها الأخيرة وعلاقة للكلمات التمثيلية الوظيفة يدرس النحو علم كان  وإذا

ثانيا   ثم يقترح Théorie du verbeالفعل  نظرية ثم القضية نظرية دراسة أي الرابطة، تحليل
ـرة "كيفيـة التعبير هذه الجملة الأخي ،و2كيفية التعبير عن التمثلاتتحليل الأنماط العديدة للكلمات و 

 ز التيتحليـل الرمو عام كوظيفة لضبط النظام العـام و هي ما ينبغي أن يحمله علم النحو ال "عن التمثلات
بقي علم النحو العام في ظل العصـر الكلاسيكي '' فقدمع ذلك العلوم، و شتى الخطابات و  اتنتظم فيه

ل بين مجرد منطق دون أن يصبح في وسعه التعرض لدراسة المشكلة الفينومينولوجية الخاصة بالتواص
 3.وي على أية دراسة سيكولوجية للغة ''ه لم يكن ينطالذوات...كما أن  

 :الطبيعي التاريخ-
معرفـة فـي العصـر لليطرح فوكو فكرة البداءة التي أفرزت ميدان التاريخ الطبيعي كميـدان 

سبيل  فـيو ضروراته، و ية دون الحفر في ملابسات ظهوره الذي صرنا نتلقاه اليوم كبديهالكلاسيكي و 
 لتعذر الديكارتية كانيكاالمي محل حل   الطبيعي التاريخ بأن   ترى التي الشائعة الفكرة ذلك فهو ينفي

 ملاءمة أكثر للوصف منهج إلى للحاجة أو ،النباتي العالم وكثافة الحيوانية الحياة لفيض الأخيرةاستيعاب 
 .والطبيعة التاريخ ثنائية في هحسبـ البحث ينبغي وإنما للطبيعة، المعقد الطابع لإدراك الرياضي المنهج من
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التاريـخ  سيصبح "الأربع لذوات الطبيعي التاريخ"Johnston جونستون كتاب  ظهور فمع
 بينما ،افةوالخ ر  والوثيقة الملاحظة بين الخلط على يقوم ما غالبا   الذي ،النهضة/الماضي ظواهر من ظاهرة

 دشوه   أو ر وي لما سرد مجرد الأمر يعد لم إذ جديد، وصفي كنظام  به يلصق الذي الطبيعة مفهوم يبرز
  النوعو  والنظرية الاسم على تقوم تصنيفات الطبيعة أحداث تصنيف وإنما والحيوان النبات لأصناف

 التي الوثائقية صورها في الأشياء علاقات جمع على مقتصرا   المؤرخ عمل كان  أن بعدو  1،الخ...الجنسو 
 إلى يتجه و للتاريخ الوثائق/المتجمدة الودائع منتدريجيا  يتحرر أخذفقد  والاجترار، التراكم إلـى تقود

 .وغيرها الحيوانية التجمعات الأعشاب، كالحدائق،  الملموسة صورها في نفسها الطبيعة
 ـاتهصور في  النهضة لغةب محكوما ظل   الذي العام اللغوي بالتطهير ةهيشب العمليةلقد أصبحت 

 لا يرى أن له كان ينبغي  كما  الطبيعي الواقع رؤية حجبت التيتلك اللغة و  الكثيفة والإنشائية التراكميـة
 وحدود الوصف بفعل الرؤية حدود يجمع الذي التحليل وظيفة الجديد العصر للغة لتصبـح ،يروى كما

 للمرئي تسمية مجرد الطبيعي التاريخ يكون بهذا''النظام الفكري التي يرسمها العقل وفقا لقواعد  ،الصياغة
 وتركيب بنية بها ويقصد...الشيء بنية على التوقف هو الملاحظة أو الرؤية وهدف ملاحظته يتم لما و

 يفصل لا فوكو لأن...اللغة و الرؤية فكرة جديد ومن ترتبط وهكـذا ،للنبات المكونة القطع وائتلاف
 2.'' اللغة لتحليل وملازم معاصر الطبيعي فالتاريخ ،اللغة نظريـة عن الطبيعي التاريخ نظرية

  :الثروات تحليل-
 ومدى النقودو  الأثمان بين تقوم التي العلاقة كشفهو   عشر السادس القرن شغل كان  إذا

  العلامـة بين تلازمو  ارتباط وجود تحتم التي النهضة عصرل العامة الفكرية بالقاعدة اعتبارا   التناسب بينهما
 عصر في له كانت  التي الذاتية قيمته( العملة) لمعدنلفظ سيح الكلاسيكي العصر فإن   ،الشيءو 

...( برونز أو فضة أو ذهب) كمعدن  ذاته في تعد لم قيمته ن  أ هو ،معبر   جد   اختلاف مع ،النهضة
 التجارية المدرسة اجتهادات نتائج من نتيجة إلا القلب هذا وما''  التبادلية وظيفته في أصبحت ما بقدر
 3.'' الثروة تمثيل على النفيس للمعدن متناهية اللا القدرة إبراز على عملت التي

 يسهل كما  دالة، إشارة كلغة  أو العلامات من كمجموعة  النقود تصور يسهل النحو هذا وعلى

 الثروة في زيادة الثمين المعدن مخزون في فالزيادة المجتمع، في دورتها وتحقيق نقود إلى ثروة كل  تحويل تصور
 بإسهاب يعرض فوكـو نجـد للنقود التمثيلية القيمة إلى بالإضافةو  ،التبادل إمكانيات زيادة وبالتالي

                                                           
 .287 ص الكردي، علي محمد فوكو، ميشال عند والسلطة المعرفة نظرية -  1 

 .165مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو، الزواوي بغوره، ص  - 2 
 .177ص ميشال فوكو، الأشياء، الكلمات و  - 3 



94 
 

 الإبستمولوجية القاعدة لنفـس جميعا   تخضع التي الخ...والمبادلة والقيمة والسعر الرهن قبيل من لمفاهيم
 .التمثيل قاعدة وهي ألا الكلاسيكي للعصر

 العـام النحو في والاسم الفعل دور الثروات تحليل مجال في تلعب القيمة أن  ''  هو القول جماع
 وهي الثروة بدائل أو علامات ربط على تعمل كفعل  فهي الطبيعي، التاريخ مجال في مةوالس   البنية ودور

 بها تقوم التي نفسها هي الوظيفة هذه أن في شك من وليس ،والترابط التحليل مبدأ لها تقدم كاسم
شيء  تمثيل أو الأشيـاء على علامة إضفاء إمكانية تحقق كسمة  فهي الطبيعي، التاريخ عالم في البنية

 1.م تمثيل الثروات''التوزيع الذي يقوم عليه نظا مبدأ الترابط و يركبنية تقوم بتوفو 
 :الحديث العصر-

ميـة العصـر يى لإبستالكبر  الاقتصاد السياسي التجلياتو  ال مجالات فقه اللغة والبيولوجيتشك
مصطلـح القطيعة هنا نؤكد و  ،النحو العامالتاريخ الطبيعي و التي ستقطع مع تحليل الثروات و الكلاسيكي و 

عمومـا  وتاريخ العلوم بخاصة  كو وفي فهمه للتاريـخالذي يشكل مفردة فارقة في الممارسة المعرفية عند فو 
أتي على الإشارة لثلاثة التي ناالحديث بمجالاتها  العصر إبستيميةبهذا النوع من القطيعة تتأسس و إذ أن ه 

 إليها تباعا .                     
 :البيولوجيا -

المؤسس الفعلي لعلم البيولوجيا تجاوزا  للتاريخ الطبيعي الذي كان سائدا  فـي العصـر  لاماركيعد 
وجود تعارض جذري بين منهجيـن في  علىيؤكد  "النباتات الفرنسية"ففي مفتتح كتابه  ،الكلاسيكي

قواعد تحليل تسمح باكتشاف الجسم عـن طريق ، منهج يروم تحديد الصنف مطبقا  '' دراسة النبات
 كتشـاف علاقـات التشابه الحقيقيةمنهج يبغي ا اسها ثنائية الحضور و الغياب...و لعبة منهجية بسيطة أس

  2.'' اعالأنو  لتنظيم الدقيقة الدراسة طريق عن وذلك
 بيـن اتصاليا تصنيفا   يقيم الذي الطبيعي التاريخ بنهاية إيذانا  سيعتبره فوكو  التقسيم هذاإن  
 كوفييه أكد ه الذي" التنظيم" هو آخر مفهوم على قائمة أصبحت التي البيولوجيا لصالح الكائنـات

Cuvier  الكائنات حياة يحكم الذي الداخلي القانون ليحدد للفصائل التقليدي التصنيف به تجاوزو 

 القوانين مـن البيولوجي الكائن استقل وبذلك ،صنف كل  في البارزة السمة تشكل التي الأساسية والبنية
 الاقتصاد إلى الثروات تحليل حقل عرفها التي النقلة في ذاته الأمر، و بحياتها مكتفية اذات ليصبح العامة
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 بيـن العلاقة ثلاثية حيث من العمل أو الشغل قاعدة على القائم ريكاردوو  سميث آدم مع السياسي
 .السياسي الاقتصاد مع إلا   يظهر لم اقتصادي كمفهوم"  العمل" إن 1النـدرةو   الإنتـاج و العمـل

 الذي الإنسان فمفهوم بامتياز، الإنسان عصر هو الحديث العصر أن ذلك كل  في الأهم لكن
 ،للمعرفة ديدةالج للمجالات متاخما  فجأة  سيظهر الكلاسيكي والعصر النهضة عصر في غائبا ظل

الإنسان  فرض يوم حتميةك  ولكن العلوم هذه ليرث لا ،السياسي والاقتصاد اوالبيولوجي فقه اللغة أقصد
بهذا و معـا ،  ف فـي آن  عـر  يجب أن ي فيه وهو مننفسه في الثقافة الغربية باعتباره هو ما يجب التفكير 

وفق نماذج  الحديث العلوم الإنسانية أن تتمسح بكل أشكال المعرفة التي أتاحها العصراستطاعت 
 دقتها.و وبيولوجية واقتصادية ولغوية أو فلسفية، وهو ما يفسر عدم ثباتها  رياضية 

 ليس ممكنة يجعلها وما خطابية، تشكلات بل علوما ، الإنسانية العلوم فوكو لا يعتبر لذاك
 لا'' إن ه ،السياسي والاقتصاد اللغة وفقه مع البيولوجيا تقيمها التي الجوار علاقة وإنما وضعيتهـا العلمية

 الإطـلاق على علوما   ليست هي بل خاطئة، علوم هي الإنسانية العلوم أن   القول من جدوى
 لقد... علوما   تكون أن من تمنعها الحديثة الإبستيمية في وتجذرها وضعيتها تحدد التي فالتشكيلات

 ميدانـا  وضعيا   مترابطة أسباب لجملة يكون أن عليه يجب كائنا    الإنسان اسم تحت الغربية الثقافة كونت
 2''. علم موضوع يكون أن ودون للمعرفة

 :منها الإنسانية العلوم من لةجم شكلتت ذلك من وعلى أساس
 .الحي والإنسان بالبيولوجيا علاقته في النفس علم-
 .المنتج والإنسان بالاقتصاد علاقته في الاجتماع علم-
 .الناطق والإنسان باللغة علاقتها في الآداب-
  منه ليجعل بالزمن علاقته إلى ناطقا   أو جا  م نت أو حيا   أكان سواء الإنسان يحيل الذي التاريخ علم-

 .تاريخيا كائنا  
 3الذات شكلت التي والرغبة اللاوعي خطاب تأكيد في لفرويد يعزى الذي النفسي التحليل-

وربما  حديثا   إلا التاريخ إليه يلتفت لم الذي الإنسان هذا حداثة هو هذا كل  من الأهم لكن  
 المعرفة على ذاتها طرحت إشكالية وأثبت أقدم '' الإنسان لذلك لا يعتبر فوكو أيضا ، القريب ذوبانه

 القرن منذ الأوربية الثقافة أي - ضيقا   جغرافيا   وتقطيعا   التاريخ في ضيقا   تعاقبا   اعتمدنا فـإن ،الإنسانية
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 يمكننا التأكيد أن الإنسان هو اختراع حديث فيها... الإنسان اختراع تظهر أركيولوجيا -عشر  السـادس
      1.ربما نهايته القريبة ''فكرنا بسهولة حداثة عهده و 

رضها فوكو لتي يستعاإنسانية( إن التشكيلات الخطابية )علوم طبيعية، تجريبية، فلسفة، علوم 
تشكيلة الخطابية كمفهوم حتى نهاية العصر الحديث يضعنا في تماس مباشر مع البدءا  من عصر النهضة و 

 لمبحث التالي.هذا ما سنعرض له في االمعنى التقليدي للمعرفة، و ومجال يستعيض أو يتجاوز 
 باعتبارها ممارسة خطابية. المعرفة-3

لمدرجة في طرفي العنوان أن اتقتضي المقاربة في المبحث السابق  الإبستيمية بعد أن عرضنا لمعنى
م لفوكو على أساس من كيف استقاو  ،ي العلاقة بين المعرفة والخطابنعرض لمعنى المعرفة حتى نجل

 ي المعرفة عند فوكو؟ إذن: فما ه ذلـك أن يؤسس للعصور المعرفية أو للإبستيميات الناظمة لها.
 نظرية المعرفةو  Savoirعرفة سلبا ، فمن حيث السلب فإنه يفـرق بين المالمعرفة إيجابا  و يعرف فوكو 

 Théorie de La Connaissance  فة لا تهتم بما هو حقيقي أو خاطئفـي كون المعر 
مجموع العناصر المشكلة ابتداء  من وضعية نهـا '' ذلـك لأطلق أو نسبي، متناقض أو منسجم، و م

 2.في حقل تشكيلة خطابية موحـد ''كثر واحدة أو أ
لفرع من ا انبثاق الأخير ينبثق منها من حيث إنها أشمل منه وأن   Science كما يفرق بينها وبين العلم

ن أو جملة محدد شروط ظهور علم من العلوم تففي عنصر المعرفة تالأصل أو الجزء من الكل '' 
يلة ـــــــــــــــة "تشكـــــــــــيه الثابتــــــــــــــــدل علـــــــــــاب فتـــــــــــمن حيث الإيجا ــــــــأم ،3الخطابات التي تتميز بالعلمية ''

وهكذا يفرق فوكو بين المعرفة ونظرية المعرفة أو  ،ن الخطابات" في كلا التعريفين"جملة موخطابية" 
الكيمياء،  لمية كالبيولوجيان الفروع العأنها تتجلى مباشرة داخـل التشكيلـة الخطابية بعيدا  عو  ،العلم

 الفيزياء...الخ.
وحدة بناء تتوزع في مختلف العقبات، بل البناء ذاته لا يوجد '' هي دولوزإن المعرفة كمـا يقـول  

س واحد من تلك س سوى تكد  العلم ليت، تكدس يتخذ اتجاهات متباينة، و س لتلك العقباإلا كتكد  
عل الأخيرة فضـاء لنشـاط اد عن كل مقايسة للعلم بالمعرفة بجفوكو هو الابتعفما يريده . 4سات''التكد  
حيث يشكل العلم بجزيئاته المعرفية جانبا  من حقل النشاط المعرفي العام الذي تتحقق فيـه بعض  ،الفكر

                                                           

 .171ص كلمات والأشياء، ميشال فوكو، ال -  1 

2  -  M. Foucault, Réponse Au Cercle d’Epistémologie, p 32. 

3  -  ibid, p 33. 
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ن وهـو أنموذج يمك ،من الشروط الإبستمولوجية التي تخرج به من فضاء الاعتباطية إلى نسـق القواعـد
 التمثيل له مع فوكو بالرياضيات.

الصياغة الصوريـة، مع أن  و فالرياضيات هي العلم الوحيد الذي اجتاز دفعة واحدة عقبة التنظير 
إنما يولي أكثر اهتمامه للعلوم و "Kuhnكوهن ة بتعبير "فوكو لا يركز كثيرا  على العلوم الدقيقة أو السوي  

لذلك فإنه لا يوظف  ارسة خطابية غير محـددة المعالـمباعتبارها ممالإنسانية أو العلوم المشكوك فيها 
 1بل لوصف ميدان مخالف هو المعرفة.منهجه الأركيولوجي لوصف العلم في بنيته النوعية 

العلم علاقة استغراق في جهة واحدة، حيث كـل علـم معرفـة بالضرورة زبدة المعنى أن بين المعرفة و 
لا تطابق في المعرفة أنها ممارسة خطابية ''  معرفة علم، لأن السمة الأساس في حين لا يمكن اعتبار كل

الممارسة لا تمثل الانبناء العلمي الذي قد تفسح له مجال الظهور، كما أن المعرفة التي تكونها تلك 
 تظهر في عنصر التشكيلة الخطابية م...لعلم مكتمل النشأة، إن العلو  عاميا  لا شكلا  تباشير أولية و 

 2.تربة المعرفة ''وعلى 
فة بدون ممارسة خطابية عر ما يؤكده هذا الطرح هو التوصيف اللزوم ي للمعرفة بالخطاب، فلا وجود لمو 

 د المعرفة بجملة خصائص أهمها:عليه تتحد  و  ،دةمحد  
أو مـا هـو دون ذلك   ،اتلصفة العلمية كالرياضيلف الموضوعات سواء منها ما تأهل الحامل لمخت أنها-

 كالطب العقلي في القرن التاسع عشر.
مثل ما هو  ،لخطابتتحدث فيه عن نفسها بوساطة او  وعيهاات الذي تمارس فيه الذ   الفضاء أنها-

 الحال في الطب العيادي.
ة كمفاهيم التاريخ التشكيلات الخطابية المختلفقل الذي تتضايف فيه المنطوقات و أيضا  الح هي-

 الطبيعي.
ب كما يظهر ذلك في الاقتصاد الاستعمال التي يتيحها الخطاك و د المعرفة بإمكانيات التمل  د  تحت أخيرا  -

  السياسي.

 :الخطابمفهوم  1 – 3
ه مع أنه يوظفـه معنى "الخطاب" ظل غامضا  بالنسبة إلي يعترف فوكو في "أركيولوجيا المعرفة" أن   

 منظمة   وتارة  أخرى باعتباره ممارسة  ، فتارة يستعمله بمعنى المجال العام للملفوظات، عفي أكثر من موض
لكنه في ، تتكون من عدد من المنطوقات، أو هو مجموع العلاقات المنتجة أو ما تم انجازه فعليا ...الخ
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  نى جليا  لخطـاب، لذلـك يقدم معل ين أساسكل تعريفاته كان لا يستثني الملفوظ أو المنطوق كمكو  
فهو  مـي إلـى نفـس التشكيلة الخطابيةمجموعة من الملفوظات بوصفها تنتلمفهوم الخطاب على أنه '' 

ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر إلى ما لا نهاية...بـل هـو عبارة عن عدد محصور من 
وحدة  ،زء من الزمنج الملفوظات التي نستطيع تحديد شروط وجودها...إنه تاريخي من جهـة أخرى،

الأنماط النوعية لزمانيته، تحولاته و ألـوان قطيعته و مشكلته الخاصة و  يطرح حدود ،انفصال في التاريخ ذاتهو 
 1.من''بدل أن يطرح مشكلة انبجاسه المباغت وسط تواطئ الز  

التشكيلـة س الحقل أو إذن فالخطاب يتحدد بالممارسة اللفظية التي تنتمي وحداتها اللفظية إلى نف
 وانتظامهاوجودهـا حيث شـروط  هذه الوحدات هي المقصودة بالتحليل الأركيولوجي منو  ،الخطابية

الكشف عن تاريخيتها، لذلك يوضح فوكو في تعريف آخر للخطاب بأنه "مجموعة من المنطوقات التي و 
الخطاب و  دي ي استطيع الحديث عن الخطاب العتنتمي إلى نظام واحد من التشكل والتكون، وهكذا أ

المنطوق هو الذي  يجعلنا نؤكد أن   وهذا 2الخطاب النفسي'' لتاريخ الطبيعي و خطاب االاقتصادي و 
 يحدد هوية الخطاب.

   أي منطوق يتحدث فوكو؟ عـنلنا أن نتساءل: فه لا بكل  ببعضه ف عر  الخطاب ي   اعتبرنا أن  إذا و 
ال في الخطاب، لذلك فهو يفرده بالمعنى عن الفع  العنصر النهائي و  بالنسبة لفوكو يعتبر المنطوق

يشاركها جميعا  بوجه من  هالقضية المنطقية أو الجملة اللغوية أو الفعل اللساني أو مع العلامـة، مـع أن  
قـد لا يشاركها، كما أنه قية في صدق الإحالة على المرجع و القضية المنطالمنطوق الوجوه، فقد يشارك 

ة اللغوية فلا يأتي تركيبا  بل حدا  واحدا  أو لفظا  مفردا  ،كما أنه يخضع لقاعدة يخرج عن حقيقة الجمل
الوعد في الفعل اللسـاني ،كما يشـارك المنطوق العلامة اللغوية في مر والإقرار و الاستعمال اللغوي كالأ

علم  التي تشكل موضوعو  الدلالة كما في الأحرف المتقطعة للقرآن الكريم أو العلامة بعمومها
 Ceci n’est pas" هذا ليس بغليون"بنوفسكي لوحة الفنان  لى ذلكالسميوطيقا كما تشير إ

 une pipe3  ز على علاقة اللغة بالصورة أو الخطاب بالمرئي.حيث رك  
ما الوظيفة، أو المرجعية القائمة على الممارسة و ده ما يجعل المنطوق مفارقا  تحد   إن  وعلى ذلك ف

إنما كوظيفـة المنطوق كوحدة لغوية أو منطقية و "، إذ لا يميز التداولية الخطابيةبغوره "يسميه الزواوي 
مثال ذلك دلالة ظهور تجمع المنطوق بحقل دلالته،     Fonction énonciativeمنطوقيـة 
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ما يعطي هذا المنطوق لحقبة الاستعمار، ف 1في القاموس الجزائري،  1Indigène"الأهليمنطوق "
إنما المقابلة التي يقيمها مع باقي المنطوقات التي كانت و  ،سياقه اللغوي أو صدقه المنطقي ليسدلالته 

كنازلة   "الأهلي"ثم ظهر منطوق  ،الذمـي، الراعي والرعيةلعبد، المسلـم و ار و متداولة قبل الاستعمار، فالح
 الجزائري خارج الثنائيات المعهودة. الشتات عاشهاليعبر عن حالة من المغايرة و  منطوقيـة متفردة

إقصاء محاولة فهم منه سوى استقلاليته لا ي  علـى الموقـع الخصوصـي للخطاب و  إلحاح فوكو إن   
مه الذاتية فالخطاب ليس موقعا  تقتحللمعنى والقيمة ''  ا  للخطاب أو مصدر لهذا  مالكة  باعتبارها ات الذ  

 تتضايفذلك الفضاء/الموقع الذي ه إن   ،2تباينـة للذوات ''أنشطـة مواقع و الخالصة، بل هو فضاء لم
 الاختفاء ...الخ.رغبـة، الثبات والتحول، الظهور و الالصراع و  :ه شتى الثنائيات الضديةتتجاور فيو 

و يسكت عنه، ما للاستثمار قيمته لا فيما يقوله أالخطاب مسرحا   بمعنى آخر يمكن اعتبار
ه ظم ملفوظاته، أي إن  قوانين بنائه و العلاقات التوزيعية التي تنبل في شروط تكونه و  ،يظهره وما يحجبه
صوره الذرية الـتي من علياء عموميته إلى لكن كيف أمكن لفوكو أن ينزل الخطاب و  .3''ساحة للفعل''

السياسي وجـي أو الاقتصـاد ممارسته التي لا يجاوزها، كالخطاب البيوله و تعطي كل خطاب حقل دلالت
 ".التشكيلة الخطابيةالسؤال يجد جوابه في مفهوم متاخم لمعنى الخطاب وقريب منه هو "إن هذا  ؟مثلا  

 ؟كيف يرصد فوكو معنى هذه التشكيلةف
 :La formation Discursivesالتشكيلة الخطابية 3-2

كما أنها تتخذ مـن   ،"حقل الأحداث الخطابيةترتبط التشكيلة الخطابية بما يسميه فوكو "
 ـور قواعد اللعبة التي تحدد في ثقافة معينـة ظه'' هو حاصلالأرشيف  ا اعتبرنا أن  رجعا  لها، إذالأرشيـف م

 يعمل هبمعنى أن ،اختفائهافهو الذي ينظم ظهور المنطوقات و  ،4'' نمحاءهاوااندثـار المنطوقات وانبثاقها و 
بين التراث في صفتين ، لذلك يفرق فوكو بينه و  Actualiserجعله حاضرا  تحيين المنطوق و على 

 .الاختلافوالندرة  أساسيتين هما:
لا يستدعي  هكما أن وصـف  ،متقطعا  ل وصفنا للأحداث دائما  جزئيا  و إن ندرة الأرشيف تجع

ببساطة بلي هو الاختلاف لأننا ر قإنما يقوم على اكتشاف مقر  و  ،الهوية عبر التمايز كما قد يظنتأكيد 
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التاريخ باختلاف مستوى أو على  ،سواء على مستوى العقل باختلاف الممارسة الخطابية ،اختلاف
 الذات في تعدد الأقنعة. على مستوى أو  ،الأزمنة

 كيلـة الخطابية؟العلاقة التي يقيمها مـع التشهي فما  ذرة الخطاب""هو إذا كان المنطوق و 
حينما نتمكن من إثبات منظومة تبعثر ما من هذا  : ''كويقول فو التشكيلة الخطابية  في تعريف

عندما نقـف على شكل من أشكال الانتظام )يتخذ صورة ع داخل عدد معين من الملفوظات، و النو 
الاختيارات و  التصوراتو أنواع التعبير بين الموضوعات و  ري عمل أو قـول(نظام أو اقتران أو مواقع أو مجا

 1.لاصطلاح أننا أمام تشكيلة خطابية ''بـاب  االفكرية، سوف نقـول مـن 
 من حيث التبعثر  ،اظم لشكل الخطابفهم من ذلك أن التشكيلة الخطابية هي الميزان الني  

راد التكـون ه داخل التشكيلة الخطابية، فاط ـ الذي تشغله الملفوظات أو تتبدى علي التشتت والموقعو 
 ،التشكيلة حقلا  دالا  يميزهـا عـن غيرهـا مـن التشكيلاتالصيغـي للملفوظ داخل الخطاب هو ما يعطي 

إذا كان الخطاب و  بنـاء التشكيلـة الخطابيـة  '' في يةإذا اعتبرنا مع فوكو أن الملفوظ هو الوحدة الأساس
مرحلة تاريخية معينة  فيالتشكيلة الخطابية هي مجموعة محددة من المنطوقات  فإن   ،هو مجموع المنطوقات

''.2 
 عبرذي يظهره المنطوق التبعثر الثلاثة معايير لإفراد خطاب ما وجعله مفارقا  على أساس التوزيع و  اكهن

  3 الاختيارات الفكرية.: الموضوعات والصيغ اللفظية والمفاهيم و هي ةصيغ أربع
 :Le critères de formationمعيار التكون  -أ

النوع من ما يحدد هذا  إن  ، "النحو العامأو " "الاقتصـاد السياسـيالذي يمكن التمثيل لـه بـ "و  
إنما وجود و  ،لفلسفيكله المفهومي أو فحواه الا هيوحدة موضوعه أو بنيته الصورية و  الخطاب ليس

طاب ما خطابا  في الاقتصاد خ" بالنسبة لكـل مواضيعـه، هـذه القواعد هي التي تجعل من لشك  قواعد ت  "
 السياسي أو النحو العام.

 :Le Critère de transformationيار التحول مع -ب
في لحظة معينة  حتيتحدد خطاب كالتاريخ الطبيعي مثلا  إذ أمكننـا تحديد الشروط التي سم

تغيرات الداخلية التي حدثت المفاهيم النظريـة لهـذا الخطاب عبر تحديد البتكون المواضيع والعمليات و 
  قواعد جديدة. التي سمحت بانبثاقبتعبير فوكو و " عتبة التحولأو " داخل الوحدة الخطابية
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 :Le Critère de corrélationمعيار الاقتران  -ج
لخطاب معين عن جملـة من الخطابات الأخرى كالطب العيادي  مي زةهي مجموع العلاقات المو 

ت العلاقال السياق غير الخطابي كالمؤسسات، داخللبيولوجيا والكيمياء...الخ، و  مثلا  بالنسبة
 1السياسي.الاجتماعية، الوضع الاقتصادي و 

 
 السلطة كممارسة غير خطابية.المبحث الثاني: 

 ماهية السلطة. -1
، هذا ما يقنعا به هاالتي درجنا علي ربما لا نستطيع مواجهة السلطة حسب الأسئلة التقليدية
ق حسبه سلطـة يستحفقط واحد ل فوكو أو على الأقل هـذا ما يبدو من ظاهر كلامه، فهناك سؤا

  :هوهذا السؤال صدرها؟ مما ميـن التقليديين: ما هي السلطة و غيـر الاستفها مشروعيـة الحرجالسؤال و 
ال الذي يتراجع بها بعيدا  عن السؤ  ،سة بالممارسةمتلب  وهي البحث عنها كيف تتحقق السلطة؟ أي 

 لى ما ليست إياه.و قد ينتهي إعما هي كائنة عليه إلى غير كينونتها تلك في تسلسل لا ينتهي أ
سة بـ "ما الموصولة" إلى "كيف" الملاب   ستفهاميملك وجاهة نقلنا من الا هذا السؤال عموما  فإن  

في  ،فـي البيت الأسروي :ثة التي تنزلنا من السلطة إلى السلطات، إلى شبكة الممارسات اليوميةوالمحاي  
التقسيمات الإدارية  فـي ،الدمالنسب و  تلاحم الرحم و سسة التناضدية، فيفي المؤ  ،المكتب التراتبي

  2سواها، تلك هي شبكة القوى الصامتة، المتلاحمـة المتصارعة...الخ.الطائفية و الفئوية و و 
فوكو لا يلزم نفسه بالبحث في ماهية السلطة أو تحديد طبيعتها من حيـث الأسـس  لذلك فإن  

إنما يعنى بها من خلال الرؤية الوظيفية التي تجعله يهتـم في الأنطولوجية التي تقوم عليها، و  الفلسفية أو
عال ردود الأفل كحصيلة لمجموعة مـن الأفعـال و المقام الأول بتحليل العلاقات أو الآثار التي تتشك

التي تربط علاقات  هذا ما يفترض استبعاد كل أشكال السلطة المتبلورةو لصدى القوانين و المؤسسات '' 
ات الهيمنة أدو و  معها أو تشيئها في نظـام الحكم القوى بالتصورات القانونية البحتة و بكل الرؤى التي تج

 3.للتاريخ '' الإدارة أو حتى بعقلانية خفية أو غائيةوالسيطرة كمؤسسات الحكم و 

                                                           

1 - M. Foucault : Réponse à une Questions, Esprit, Mai 1968, P 111.   
 .92 – 91ص نقد العقل الغربي. الحداثة وما بعد الحداثة، مطاع صفدي،  -  2
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لست ترى من أي جهة من اليمين أو من اليسار كـان ''  يقول فوكو: فونتانافي حوار له مع  
الشرعية...الخ، إذن تكن مطروحة إلا بقاموس الدستور و يمكن طرح مسألة السلطة، في اليمين لم 

طرحها من ناحية اليسار كان بمعاني جهاز الدولة، أما الطريقة التي كانـت تمارس بها قاموس قضائي، و ب
 1.ياتها وتكتيكاتها فلم يكن أحد يبحث عنها ''التفاصيل بخصوصيتها وتقنماديا ب

لطة في صورة علاقتنا بالس الفراغ النظري الذي حبسفهومية و ردم هذه الفجوة الميريد إذن فهو  
تحتكر لنفسها ممارسة ت '' تلك السلطة التي ظل   أو هيمنة، أو الطبقـة أو كتعاقدالقانون أو الدولـة 

الموت، وتلح على مراقبة محترفي الكلام لترسيخ قناعة عدم الكفر العنف وسلاطة اللسان وتوظيف 
أما السلطة كممارسة ، 2مير/الأب/السلطان بطول العمر...''بالنعمة، وفلاحة الدعاء الدائم للأ

 استراتيجية تتوزع عبر كامل الجهاز الخطابي و المجتمعي فهو ما يقصده و يثير اهتمامه.و 

كلمة سلطة هذه قد فوكو السلطة بقوله : ''  فيه نص مطول نورده كاملا  لأهميته يعرف  هناك
ـني شكلها ووحدتها، بكلمة سلطة لا أعم، سوء فهم يتناول هوية السلطة و سببت الكثير من سوء الفه

الأجهزة التي تضمن خضوع المواطنين في إطار دولة ما، كذلك لا السلطة أي مجموعة المؤسسات و 
أخيرا  و  ،من العنف إنما يتخذ شكل قاعدة  بكلمة سلطة نمطا  من الإخضاع الذي هو على العكسأعني

لا أعني بكلمة سلطة نظاما  عاما  من جهة الهيمنة يمارسه عنصر أو مجموعة على عنصـر آخر أو مجموعة 
منظور السلطة لا ينفي أخرى تخترق مفاعله الجسم الاجتماعي كله عبر انحرافات متتالية: فالتحليل مـن 

إنما هي  أن نفترض أن سيادة الدولة أو شكل القانون أو الوحدة الكلية لهيمنة مـا هـي معطيات أولية
بالأحرى أشكال السلطة النهائية، بكلمة سلطة يبدو لي أنه يجب أن يفهم قبل كل شيء تعدد موازين 

تحاول هذه الموازين أن تعززها  اللعبة التيو  ،اايثة للمجال الذي تمارس فيه والمكونة لتنظيمهالقوى المح
كلمة سلطة تعني أيضا  الدعم الذي تلقاه موازين القوى ريق مجابهات ونزاعات متواصلة، و تقلبها عن طو 

هذه في بعضها بعضا، بحيث تشكل سلسلـة أو نظامـا  أو بالعكس التفاوتات أو التناقضات التي تعزل 
سطتها تفعل موازين القوى تعني كلمـة سلطـة الاستراتيجيات التي بوا بعضها عن البعض الآخر، أخيرا  

نات الهيمصياغة القانون و أجهزة الدولة و  التي تتجسد خطتها العامة أو تبلورهـا المؤسسي فيفعلها و 
  3.الاجتماعية ''

                                                           

1  -  M. FOUCAULT, Gilles Deleuze, Les intellectuels et le pouvoir, l’arc, n49: 2e 

trimestre1972, 20 -19  

الجراحات والمدارات. عناصر أولية من أجل فلسفة عربية جديدة في القضايا الإنسانية: فلسفة التدقيق والتحقيق، سليم دولة،  - 2
 .90م، ص1993لبنان،  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيت الحمراء، بيروت،2ط

 .101ص ميشال فوكو،  ،إرادة المعرفة - 3
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ستعمـال ابتداء  إلى أن الا نفيا ، لكنه يشيرو د فوكو معنى السلطة من خلال هذا النص إيجابا  يحد  
: مثلا في مشروعه المبتذل للسلطة لا يحجب عنها جانب اللبس كغيرها من الكلمات التي يستعمله

التي  لة من العلاماتجرا ، وللحد من هذا اللبس فهو يرفع عنها جم هلم  اللغة، الخطاب، المعرفة و 
 أصبحت تشكل دالا  للسلطة أو مدلولها لها.

 ،والأجهزةالمؤسسـات  ة منمجمـوع حبسها داخلهو التصور القانوني الذي  هال ما ينفيه عنأو  و  
شكالها اتساعـا ، كما أنه إن كانت الأخيرة أكثر أ، حتى و أن تكون السلطة معادلة للدولة أي أنه ينفي

من جانبها  النظر إليها أي ،الإخضاعلعنف و تستدل على وجود السلطة وتؤش ر لها با يخرق القاعدة التي
لـك لا يعني إهماله للعنف  الإنتاج، إلا  أن ذ ليس أقلها دورسالب فقط، فهناك فضائل سلطوية كثيرة ال

 كممارسة أو كحل أخير.
 ات كالآتي: أو في جانبها الموجب، فإنها تحدد بجملة صف -أي السلطة-أما من حيث ما هي 

 السلطة محايثة: -أ
سواء أكان هـذا المكـان  هيئة  ،لا تتلبس بمكان أو صفة )مؤسسة، جهاز، هيكل...الخ( فهي

التبعثر على كامل ع و التوز ساسية تكمن في الانتشار و مدنية أو سياسة أو عسكرية، بل إن  خاصيتها الأ
دتها حاضرة في كل مكان، ليس لأنها تمتاز بتجميع كل شيء ضمن وحعي، لنقل إنها ''الجسد الاجتما
ل ثقوب سريانها الدائب في كهو ، فطبيعـة السلطة 1 ل لأنها تنتج ذاتها في كـل لحظـة ''التي لا تقهر، ب

لا تتكلم كما متشابكة لا ترى و و  ،متوارية2،السياسيـة، إنهـا رمزيةالجسد بأنظمته المعرفية والاجتماعيـة و 
سيولتها لعل هذا هو السبب المباشر لذاتها من نقاط لا يمكن حصرها، و  تمارسوإنما  ،يقول فوكو

 محاولة مفهمتها . عن التنظير لها و زئبقيتها التي تند  و 
ا تمارس فـي إطار علاقات  لأنها ،ليست شيئا  يتملك أو ينتزع كما يصورها الفرع السياسي إنه 
السلطوي  لذلك يقلب الطرح الكوبرنيكي لفوكو المعادلة ليجعل من الفعل ،لا متكافئةو دغمة متحركة وم

إذ ليس هناك تعارض  ،لأسفـل جدلا  صاعدا  بعدما كان ينظر إلى السلطة كبنية فوقية تمارس من أعلى
هذا التعارض من أعلى  بحيـث ينعكـس صدى من يقع عليه الفعل ''قار ومسبق بين صاحب السلطة و 
                                                           

 .102، ص السابقالمصدر  - 1

 م1985.37السلطة الرمزية، اصطلاح سوسيولوجي لـــــــ "بيير بورديو" يعرفها في حوار له مع مجلة الفكر العربي المعاصر ع - 2
نجد أن كل بنية ن الخلافات المتشابكة و نظـام مـ إنما هي عبارة عـنو  ليست شيئا  متواضعا في مكان مابقوله "إن السلطة الرمزية  

: "عكس رفها في موضع آخر بقوله إنهاويعالسيطرة". جـل فهم آيات كهيمنة و العالم الاجتماعي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار من أ
، 1خضاع الواقع" سعيـد علـوش، ط تخييلية لإهي سلطة لرمزية في كل الخطابات الأدبية و تظهر السلطـة الطة الواقع المادي، و س

 .114 -113م، ص 1985 ،معجـم المصلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دار البيضاء
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بغي أن نفترض ين ،الجسم الاجتماعيعلى جماعات يزداد ضيقها إلى أن يبلغ أعماق و  ،إلى أسفل
الجماعات الضيقة و  تعمل في أجهـزة الإنتاج والأ سرقات القوة المتعددة التي تتكون و أن علا بالحري  

حينئذ  تشكل هذه  ،للانقسامات التي تسري في الجسم الاجتماعي بمجموعه حاملا  المؤسسات تكون و 
 1.بينها...''لمنازعات المحلية ويربط الانقسامات العمود الفقري الذي يخترق ا

 المستوى السياسي فقط فييتم  لطة لا المبتذل للسالوجود المحايث و  وعلى ذلك يمكننا القول إن  
مهيأة  الك أن بنية المجتمع نفسهذالمنازعات الاجتماعية اليومية، الانقسامات العائلية و يمتد  ليشمل وإنما 
ة أو البحث عنها إلحاق السلطوخطأ أصحاب الفهم السياسي للسلطة يكمن في ، الانقسامهذا لمثل 

هو وجود عرضي اقتضاه  تلك المراكزمؤسسات الدولة وهيئاتها التنفيذية في حين أن  وجودها في  داخل
ي غفل كثيرا  فهمنا للسلطة ر بل إن  هذا النوع من التصو النزوع المتأصل للسلطة نحو الاستحواذ والقوة، 

عن سلطة أن نتحدث  اليوم ذلك الفهم الذي يتيح لنا .لائقي الشامل الذي أراده لها فوكو بعدها العفي
 ،ن يحتكمون إليها، وللعدالة على موللشيخ على مريده ،ب على قارئهللخطاو  ،للطبيب على مريضه

 لحقيقة على العقل، وللأخلاق على الجسد والوجدان.ول
يملك الأدهى أنه لا يخبرنا من و  ة سلطة،ينا وجوهنا فثم  بـأننا أينما ول  جماع القول أن فوكو يقنعنا 

 -كروما بين  فهو يمي زلذلك بالإشارة إلى من لا يملكها، ، فقط يحسم الأمر بالتحديد السلطة هذه
 ،هي نظام علائقي أكثر مما هي ماهيةو  ،لطة لا نواة واحدة لها...فالسالسلطة وميكروفيزياء سلطة

هي ذات موقع لأنها لا موقع في نفس الوقت '' إنها موقع و  كثيرة لا يحصرها العقل،تمارس من مواقع  و 
ن تحصر في مكان بعينه لأنها لأنها ليست قابلة لأ لكنها غير ذات موقع ،طلاق شموليةليست على الإ

  2.'' منتشرة
 :لا عنفية استراتيجية السلطة-ب

 بهة ما لحرمان الخصـم مـن الأساليب المستخدمة في مجاكلمة استراتيجية بأنها جملة ''   تتحد د
 3.النصر''ة لإحراز الوسائل المعد   حينئذ  هيالمقصود و  ،وإرغامه على الاستسلام ،وسائله القتالية

                                                           

، مركز الإنماء القومـي، 33في السلطة، ميشال فوكو، ت: عبد السلام بن عبد العالي، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد  - 1
 .108عبد السلام بنعبد العالي، ص جيا المعرفة، فوكو، ت: السطاتي و ، أو: جنيالو 62م، ص 1985بيروت 
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 مقولة لذلك فهو يقلب ،تكتيك حربي لا يتصور فوكو عمل السلطة بمعزل عن هذا التكتيك إنها
 مضادةمقولة الحرب هي استمرارية للسياسة بوسائل أخرى" إلى  إن  ''  claus witz كلوز فيتز

 1.الحرب التي نواصلها بوسائل أخرى '' "السياسة هي
ها أبعد عن أشكال تجعل منترويضه تخدمها السلطة في تدجين القطيع و فالاستراتيجية التي تس

التحايل  إلى أخلاق تنحوالسلطة اليوم  بهامش منها، إن  إن كانت تحتفظ العنف والقمع التقليدي و 
 ا للإنسان.رفاه  كثـر موضوعية و في الوسائل والخطابات الأ .الخ، أي أنها تنبث  العلم..والتحكم والرعاية و 

عنها  ودافعالحداثة خطاب  ابه ن تزي  التيلى الوقوف على الأقنعة الزائفة نا إيجر  وهذا بدوره 
النزعة الإنسانية، مكاسب اتضح أنها تخضع في الحقيقة لممارسات عدالة والعقلانية و الو الحرية  كمكسب
فالمجتمع ''  وأغلوطات خطابية لم يكن الغرض منها أكثر من توجيه الإرادة وكبح الجسدسلطوية 

وسائل إعلام، تمارس السلطة  ،، برلماناتئس، سجون، طبقات، مشافيمؤسساته: مدارس، أطباء، كناو 
ضرورة الكشف  التطويع بشكل رهيب...الأمر الذي يستدعيوالإكراه والتحكم والمراقبة والترويض و 

    2.عن شبكة السلطة هذه ''
كمـا ، تماما  ملكية أو امتيازا   لاممارسة تجنح السلطة في جانبها الاستراتيجي لأن تكون لذلك   

وعلى ذلك ر ما تنتشر عرضيا ، هذه الممارسة لا تسري شاقوليا بقدو ين، يفتقد الخطاب لمؤلفين فعلي
مفاعيلهـا  أن  و  ،تراتيجيـةالسلطة التي تمارس فيها يجب أن لا تؤخذ كملكية بل كاس أن  ''  يفترض فوكو

أن و  ،ك بل إلى استعدادات وإلى مناورات وإلى تكتيكات وإلى سير عملعزى إلى تمل  التسلطية لا ت  
امتيـازا  بالإمكان بدلا  من أن تكون  ،دائما  ناشطةحرى شبكة علاقات دائما  ممتدة و فيها بالأتكتشف 

 نظر إليها على أن نموذجها هو الصراع المستمر بدلا  من أن تكـون العقد الذي يتم  أن ي  و  ،الإمساك به
 3ي عن ممتلكات أو الاستيلاء عليها''.بموجبه التخل

عوت والحجب وغيرها من ن  المتمثلة في القمع للسلطة و الموجهة يكية الكلاسهمة وبدلا  من الت  
التشكيل في مجال المعرفة هو دور الإنتاج و  ي طبيعتهالا  فـمهمَ  جانبا  ظل  لها ظهر فوكو ي   فإن  السلب، 

يجب التوقف عن : '' بالقولالانضباط وتقنيات وسائل  ده فـي دراسته حولأك   وهو ما، والفرد والمجتمع
وتقمع وتكبت  بية من مثـل: إن السلطـة تستبعدالاستمرار في وصف مفاعيل السلطة بعبارات سل

مجالات من السلطة تنتـج، تنتج الواقع الحقيقي، إنها تنتج  ، في الواقع إن  وتخفيقنع تد و تجر  وتراقب و 

                                                           

1  -  Fethi triki, les philosophes et la guerre, Ed, Biruni, 1985, p 131. 
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ه هما من فعل هذا ونها عنالمعرفة التي يمكن أن نكالموضوعات )الأشياء( ومن طقوس الحقيقة، فالفرد و 
 1.الإنتاج ''

 السلطة إرادة قوة: -ج
وماكس  كيافيليميل مع الذي يشك  فريديريك نيتشه يذكرنا هذا العنوان بفيلسوف المطرقة 

 أقامها التيلتناص امتاحات قبل الخوض في و لكن  ،نص فوكو داخلوعطاء توه جا ر الوجوه أكث فيبر
قبلا  أن السلطة ذكر ن تأكيد الجانب القووي للسلطة؟ ألمبقصده ما الذي نفوكو مع هذا الثلاثـي، ف

 عنفية!علاقة لا 
الـذي بفضله  ،ر للقـوةالظاهالمفهوم  صد به ''" وقإرادة القوةأول من نحت مصطلح "هو يكون نيتشه 

"إرادة  الكون في حاجة إلى تكملة يجب أن تمنحه إرادة داخلية أسميهاخلق الله و استطاع فيزيائيونا 
 2.ي الرغبة الجامحة في تأكيد القوة ''أ ،القوة"

ركة الأجسام إلى حقل حهي ما يجيز نقل القوة كمبدأ فيزيائـي يحكـم هنا الرغبة الجامعة  إن  
يمكن أن  كذلك  ،روع والرغبةوالشالإرادة  التغيير الاجتماعي، فالقوة في استعمالاتها البشريـة تستدعـي

السلطة، فكل بلوغ  من أجل وصراعا  مستمرين بوصفها معركة ،للسياسةقل في الطرح الميكانيكي تتع
  السياسات في معياره هي سياسات سلطة.

لممارسة السياسية على تلطيف هذا الحضور الحربي للقوة في اذلك انطلاقا من سيعمل فوكو و 
 دوائر بلا ترتحل عبررخميدس إلى السلطة كنقطة أو  ،فاعلية أو ميكانيزمو  من موقع تحديـده القوة كتجل  

  التراث الفلسفي. تأخذ في كل مرة مكانا  للولادة خارج الأطر التي حددتها لها خطاباتمركز و 
ـة أو هي متلبسة بمؤسسة أو حالة اجتماعيللقوة معناه أننا نقارب للقوة و  فاعتبار السلطة إرادة

ياة اليومية يجعل من القـوة لا شرا  ، إنه نوع من الاعتقال في قالب من الحطقس أو شعيرة، قانون، قيمة
عنفا   إن بدت سياسيا  حتى و  ،جمالية وأسلوب وجودصا  بقدر ما يجعل منها '' مستطيرا  أو عنفا  خال

 3.استبدادا  ''وتسلطا  و 
حين اعتبـر  ، ريبرائدا للعقلانية السياسية بلا كما لا ينكر فوكو دور ميكيافيلي الذي يعدُ 

إذا كان صحيحا  أن ميكيافيلي كان أحد : '' و في هذا الشأن، يقول بالأساس قوةالسلطة علاقة 
كان ذلك بلا ريب سبب و -الأمير من زاوية علاقات القوى القلائـل الـذي عالجوا موضوع سلطة 
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نفسر آليـات السلطـة نستغني عن شخصية الأمير و عين علينا أن نخطو خطوة إضافية و فقد يت -وقاحتـه
حث عن السلطة كاستراتيجية . بمعنى أن فوكو يب1 ستراتيجية محايثة لعلاقات القوى ''اانطلاقا  من 

 أو القدح في تصورهكعلاقة للقوة وهذا المعـنى يجـده عنـد ميكيافيلي، لكنه يتجاوزه عبر الاستغناء   محايثة
كما سبق -إنها ات الفاعلة، الذ إلىتستند لا و  ،السلطة عنده ليست ملكيـة طالما أن   ،شخص الأميرل

 عمل.آلية حركة و  -وقلنا
، من العذاب إلى العقاب، من المعاقبة إلى المراقبة، إن نقل إرادة القوة من الدموي إلى الحيوي
المقاومة، لكنها مقاومة  ، فحيثما توجد السلطة توجدسيولد بشكل أو بآخر فعلا أو نزوعا نحو المقاومة

 مختلفـةعن أشكال  يكشف لنا فوكو و ، طة وليس خارجهالنسيج العام للسلداخل السلطة أو ضمن ا
يركز على  إلا أنهة، العنيفة، المتفق عليها...الخ، المستبعدة، العفوية، المنعزللهذه المقاومة فمنها: الممكنة و 

وم أشكال الهيمنة الإثنية تلك التي تقاعل المقاومة يقصد بها '' ثلاثة منها يرى أنها تملك وجاهة ف
 تلك التيينتجـه و الاستغلال التي تفصل الفرد عم ا تلك التي تدين أشكال والاجتماعية والدينية، و 

       2.يضمن بالتالي خضوعه للآخرين ''تحارب كل ما يربط الفرد بنفسه و 
لا داخـل سيـاج س نشاطها إطالما أنها لا تمار  ،المقاومةهذه جدوى  لسائل أن يسأل عنو  
ي ؤكد أن هذا الفهم الـذر  ي فهو مختلفة،من زاوية  يقارب المسألة فوكو متكاثرة؟ إن  ومن نقط  ،السلطة

لمفهوم  مقابل ذلك فيتأسيسه و  ،معارضةالقطبي للسلطة القائم على حكم و  للمقاومـة يقصي المفهوم
فليس هناك  ،ل للمقاومةجديد ذكرناه آنفا  هو مايكرو فيزياء السلطة، ففي كل نقطة سلطوية يولد فع

  مكان واحـد للرفض ثمة أمكنة كثيرة.

 لامية الـتي تند عن الضبط، فحسبنا منهذه الخصيصة الهيكمن في جماع القول في السلطة 
علانية التعاقد الاجتماعي...بين سلاطة اللسان سرية العقد النفسية و بين '' نزاوج أن عنهاالبحث 

لتحكم المنظورة على سرية قوى اسرية الأحلام على مستوى الفرد و  ...بين معلم القتل المنظ  وسلطات 
 3.مستوى الدولة ''

 السلطوية: التشكيلات-2
غني عن الذكر أن فوكو قد استعمل مصطلح التشكيلة كتعبير عن شكل من أشكـال الانتظـام 

الخطـاب، إذ يمكن الذي ينعكس فيه نظام التوزيع والتبعثر والاطراد الذي تظهر عليه المنطوقات داخل 
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خصوصية الحقول الخطابية، لذلك يغدو التناص ور واندثار و العام لظه بالناظم-التشكيلة أي-تحديدها
 الوظيفي الذي نقيمه لهذا المصطلح بجانب السلطة ذا دلالة مقصودة.

 عن ميكانيزمات و طابع الخصوصية من حيث إنها تعبرها فوكفالممارسة السلطوية التي يعطي
ة للتشكيلة السلطويـة بمصطلـح قراب هما نعتقدة ينبغي أن لا تحملنا على الوهم فيتتبناها سلطة معينمحددة 

وفعال ن أخـلاق عسلطوية بقدر ما يتحدث  ماتيستإب، الأجدر أن فوكو لا يتحدث عن الإبيستمية
يطغى هذا ، فقد هلامي  إلى حد  ماتوصيف رخو و لكنه  ،توصيفا لازما   سلطوية تعطي كل سلطة

ال لتكتيك آخر أكثر لمجفاسحا  ا ،يخفت أو يتوارى في مرحلة أخرىلوصف فـي مرحلـة تاريخية معينة و ا
هي التي تجعل من الاستراتيجية  هذه السياقاترهاناتها المستقبلية، و ات السلطة و تعبيـرا  عن رغبو  سياقية 

 هذه هي لدولة، على كل  االتي تمارسها صفة للحكامـة الراشدة لطوية فعلا  رعويا  أو حيويا  أو الس
 .هذا المطلب في تفصيلناو  التي هي محور مقاربتنافوكو و  كما يراهاالثلاثة  السلطة أشكال 

:) Le pouvoir pastoral الرعوية )  السلطة-أ  

" السلطة الرعوية"ــــــ ب هو قديمة يسميهايعتقد فوكو أن الدولة الحديثة قد ورثت تقنية سلطوية 
 بينكة الإصلاح البروتستانتي نمط الصراع الذي كان سائدا  مع حر في الميراث الكنسي و  تجد تمثيلهاالتي و 

الدولة تعمل ابتداء  من القرن الثامن عشر على الاستحواذ  أن  السابع عشر، ويعتبر القرنين السادس و 
في بعض النصوص اليونانية  بول فينإذ الأخيرة قد وجدت وفقا  لدراسات  ،على هذه السلطة الرعوية

 الجماعة يرالعبرانيين بمصحيث ارتبطت حركة  ،لكنها عرفت الانتشار لدى العبرانيين تحديدا   ،القديمة
و  مـا استدعى راعيا  يسهر على سلامة ،المتنقلة/ المرتحلة أكثر من ارتباطها بالأرض كما هو معـروف

د تعادل نجاة نجاة فرد ق إن   ،الجماعة ككل أو فرادى أمن القطيع/المجموعة، لا فرق في ذلك بين أهمية
النفوس و  سوسجعلت منها ركيزتها في رثت الكنيسة الغربية هذه السلطة و لقد و الجماعة بأكملها، و 
 1العمل على إنقاذها.

في قراءتهما لفوكو تحديد السمات الكبرى التي تجعل من السلطة  رابينوف و درايفوسيحاول 
السلطـة  نسبة لفوكو فإن  أشكال القرابة التي يمكن أن تجمعها بالسلطة السياسية، بالعبر رفع كل  رعوية 

هي لا تطالب بتضحية من أحد قبل أن تقبل و مكرسة لإنقاذ أرواح الأفراد في العالم الآخر، الرعوية '' 
هي تستطيـع عـن طريق طقس الجماعة وإنما بحياة كل فرد، و  عنى فقط بمصيربها في نفسها، كما أنها لا ت  

ا  الأمر الذي يؤهلهـا تأهيلا  كبير  ،الاطلاع على خفاياهااف التوصل إلى استكناه الضمائر و الاعتر 
لا و  ،والنذرإنما علـى مبدأ الهبة يرا  لا تقوم على مبدأ السيادة والهيمنة و هي أخالتأثير عليها، و لتوجيهها و 
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حقيقة  هاتجب  حقيقـة الفرد بحيث لا  ولدت  إنما تتساوق مع الحياة و بطابع الإلزام القانوني العام و  سمتت  
 1أخرى''.

الدولة الحديثة قد نحت بداية من القرن الثامن عشر إلى تحقيق الخلاص الدنيوي تساوقـا   ومع أن  
 ا قد أبقت على الكثير منمع الاتجاه الفكري العام لحركة التنوير العقلاني المناهضة للكنيسة إلا أنه

في فوكو  تهدهي تقنية يجفي احتفاظها بتقنية الاعتراف، و  خاصةتقنيات السلطة الرعوية و أهداف و 
اتها منذ القرون يدرس تمظهر علوم الاستشفاء وغيرها، بل و بالدين والسياسة و الوثيقة ها صلتإظهار 

ره ه  م طالمذنب و  تقوم على البوح بين ه يجعل من الاعتراف الحقيقة التيحتى إن   ،الوسطى إلى الآن
أي من كونه علاقة بين طرفين إلى علاقة للذات بذاتها،  ،الكنسي لإدماجـه مرة أخرى في مملكته

فالاعتراف  ،افيا إلى حد الشذوذمجتمعا  اعتر تراف لدرجة أننا أصبحنا '' فالحقيقة هي نتـاج سلطوي للاع
غرامية، في الروابط الأسرية، في العلاقات ال مفاعيله بعيدا ، في القضاء، في الطب، في البيداغوجيا، نشـر

يعترف  ،، يعترف بخطاياهكما في أكثر الطقوس رسمية يعترف المرء بجرائمه  ،في النظام اليومي الرتيب
يحزم المرء أمره ليقول و  ،ترف بطفولته، بأمراضه ومصائبهبأحلامه، يععترف بماضيه و ي ،رغباتهبأفكاره و 

إذا لـم يكـن الاعتراف ا أن يجبر على الاعتـراف، و ا أن يعترف وإم  فإم  له... ما يمكن قو بدقة أعسر 
 2.د ''ــــــه من الجســــنقتلعأو  روحـــــــــــه من الـــنخرج ،ه يغتصبني فإن  تلقائيا أو ناتجا  عن وازع باط

طقس الاعتراف الكنسي الذي تحول إلى تكنولوجيا رقابية للسلطة سيعمـل علـى فضح كل  إن  
الاعتراف يحررهم  إقناعهم بأن  د و تطويع الأفرا أو ما لا يقال ولا يرى، فقد تم   ،ما هو سري أو شخصي

الحقيقة إلى درجة  في سبيل يرد   لاف يمارس عليه الاعتراف إغراء   الأنا المعتر   إن  هم '' بجعلهم يعرفون من 
أقنعتهم هي التي خلقـت فيهم رغبة معرفة حقيقة من عت الناس و فالثقافة التي طو   ،لذاتالتضحية با

الإعلان قيقة التي لا تنتظر غير الكشف و طبيعية الحنهم أصبحوا يعتقدون في تلقائية و إلى درجة أ ،هم
.''3   

على مريضه أو الشيخ على مريده  الطبيبفهل هو إلا نوع من العلاج السريري الذي يمارسه 
هذه التقنية )الاعتراف( إضافة لتقنيات أخرى كفحص الوجدان وقيادته...الخ إن  ، ل على النصؤو  الم أو

هكـذا  ''وللعالم من حوله و م الفرد إماتة نفسه برفضه لذاته هو أن تعل  و  لهدف سلطوي أسمىتعمل 
تصير الرعائية رديفا  للموت مرة أخرى، المرة الأولى كانت لدى المدينة اليونانية عندما تطلب من أفرادها 
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امتثالا  لقانون  التضحية بذواتهم لصيانة القانون أو الدفاع ضد الأعداء، لقد قبل سقراط أن يتجرع السم  
ا تعبر عن الهوية ح غاية في ذاتها لأنهـأثينا بالرغم من خطئه، لكن إماتة النفس في المسلك المسيحي تصب

 1.المسيحية نفسها ''
 ضخمالتاعدة و تحت ضغط الرأسمالية الصج هذا النوع من السلطة سيؤول بالتدريعلى أن  
خرى بحثها فوكو تحـت عنوان ار الديني والأخروي في حياة القطيع إلى تقنيات سلطوية أالديمغرافي وانحص

 السلطة الحيوية. 
 :  Biopouvoir الحيوية  السلطة-ب   

وأعني بذلك الطريقة المستعملة منذ القرن الثامن عشر '' :عرف فوكو السلطة الحيوية بالقول ي
المتعلقة بالظواهر الخاصة لمجموعـة مـن و  ،لمطروحة على الممارسة الحكوميةفـي محاولة عقلنة المسائل ا

نسبة المواليد، طول العمر، الأجناس...ونعلم أي موقع : الصحة، لأحياء الذين يؤلفون جملة السكانا
سياسي باعتبارهـا مواضيـع رهان  ما مثلتهل متنام منذ القرن التاسع عشر، و احتلته هذه المسائل بشك

 2.إلى اليوم '' واقتصادي
ا تشريحه سياسي   عبرسـد إخضاع الجب ، ويتم  ذلكإدارة الحياة والأحياء يوية هولسلطة الحرهان ا

بين تراكم رأس  حداث مناسبة  الرأسمالية الحديثة ضرورة إ  للسلطة بموازاةأو سياسته حيويا ، فقد تبين  
ه الرعية أو الشعب الذي العيش شأنا فرديا تتشاركعد حيث لم ي ،السكانيالت عداد المال الاقتصادي و 

كون إزاء شعب بمفهوم نن لم يكن يخضع حينها لرقابة الدولة ورعايتها، ففي القرن التاسع عشر سوف ل
الظاهرات  ذهه ،بل إزاء ظاهرات محددة قطاعيا  اختياري، و  حيث كان غير منتظم ،عصر النهضة

نظيم نسب تو Cohabitation الاستشفاءبالتي تستوجب معاملة من نوع آخر ي عنى  السكانية
  كان.الجسد ذاته م لأنأو سياسة المكان،  التساكنو  والوفيات والتغذية لولاداتا

ه ما يسميه فوكو بسياسـة إن الاشتغال المتزايد على الجسد أو الحنان السلطوي الفياض يخفي تحت     
 :انية المتزايدةدجين الظاهرة السكت تعمل على محورين في سبيل دمج و الانضباط السلطوي التي

طواعيته نمو المتوازي لفائدته و الو انتزاع قواه بترويضه وزيادة قدراته و '' محور الجسد/الآلة أولا: عبر  -
 اطالانضب دـقواعأنظمة و ز ي  ه إجراءات سلطوية تماقتصادية، كل ذلك أملتفعالة و  دمجه في أنظمة مراقبةو 

)3.''Anatomie politique إنها سياسة تشريحية للجسم البشري :  
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 الذي تعمل فيه السلطة الحيوية فهو: المحور الثانيأما 
معدل  لادات والوفيات والمستوى الصحي،التكاثر، الو و القائم على ''  محور الجنس البشري -

اسطة الاهتمـام بهـا بو  يتم  تي يمكن أن تغير هذه الظاهرات، و أجل الحياة، التعمير، مع كل الشروط ال
 ويـةـــــــــــــــالحيالسيــــــــــــــاسـة "لمـــــــــــــــــراقبات الضابطــــــــــــــــــة: إنها الات و ــــــــــــرة من التدخـــــــــــــــمجموعة كبي

وهذا الحضور المتكاثف للسلطة داخل الصياغات الخطابية ، 1Biopolitique"كـانـــــــــــــــللس
يتم من خلالها استثماره  للطريقة التيرصدا  جعل مشـروع فوكو تاريخا  للجسد و المتعلقة بالجسد هو ما 

 حيويا . و  ماديا  
ان سلطوي تمارس عليه الطريقة التي أصبح بها الجسد موضوع رههذه لقد كان فوكو مهتما ببيان 

 بدو في الظاهر أبعـدتمؤسساتها التي ألوان التدجين والتطويع والتعذيب عبر واجهات السلطة و  شتى
في مشروعه  المحوري   وكـو أن  هلم جرا ، إذ يعتقـد فة والمستشفى والمصنع و كالمدرس  ،الفضاءات عن السلطة

لعلمية تفصل المعرفة او المؤسسات الـتي تنتج لخطابات و رصد عملية تطبيع الجسد عبر جملة ا يكمن في
ره تكديسا  لوفرة من بالتالي ضبط الكيان المجتمعي ككل باعتباو  ،هضبطالمتعلقة باحتواء الجسد و 

 الأجساد.
 الجسـد التي قدمت فهما  مفصليا  لقضية M. Douglas دوغلاس  مارييذكرنا هذا بجهود 

الرموز "كتاب و  م،Purity and danger 1966 " الخطـرالطهـارة و كتابيها "  فيكنسق رمزي 
 هو إلا تمثيل مجازي ، حيث ترى أن الجسد مامSymboles Natural 1973 "الطبيعية

علـى واتزان الجسد مؤشر  ،ما يعني أن الجسد المريض يناظر رمزيا  مجتمعا  مضطربا   ،للمجتمع ككل
 النظام ك تعكس مفاهيم الطهارة و بمثل ذلسلامة العلاقات الاجتماعية، و التنظيم الاجتماعي و 

 2العطب.و  عنا الاجتماعي كمؤشر رمزي للصحة القداسة علاقتنا الإدراكية بواقالنجاسة و و 
سوبرمان د/ الــــــرير الجســــفوكو قد تأثر برؤى نيتشه التي رأت في تح لا شك فيها أن   الحقيقة التي

 أخلاقيات النشاطانحيازا لما يسميه بـ"و  ،ا  في المعرفة ضد الميتافيزيقاسلاحو  ،إرادة للقوة والسيادة
موسيقـى و  زوربا  رقصة و   سديونيزو لها في جسد الإله مث  تالتي ي" المتأصلة في الغرائز والرغبات و الحيـوي

أما أنتم يـا إخوتـي  بالجسد '' مخاطبا  المستهزئين "مواعظ زرادشت"تشه في ينا نقرأ لنحتى إن   ،فاغنر
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 تلك الأصوات التي تبشركـم بالموتأخلص من لأنه يخاطبكم بصوت أنقى و  ،الجسد صغوا إلى صوتفا
 إن   :صفاء...لأقولن للمستهزئين بالجسد كلمتي فيهمبكل الجسد السليم يتكلم بكل إخلاص و  إن  

تـى لا يستولي على يهملوا أجسادهـم ح لكن عليهم أيضا  ألا  يغيروا طرائق تعاليمهم و  واجبهم ألا  
 1.ألسنتهم الخرس ''

المعوقات السلطوية التي تكبل جملة لعل المهمة التي نذر فوكو نفسه لأدائها هي الكشف عن و 
، لهـذا يعمـد فـي كتـاب "المراقبة و المعاقبة" إلى ...الخالترويضوالنفي و  آليات التدجين الجسـد من خلال

وصفا  حيث يشتمل عرضه '' ،بترويض الجسد عبر التاريخالرمزية الخاصة انات السياسية و قفضح جملة الت  
صادرة أو ما يسميه المو  الحجزو  المنع ذهنية التحريم و التخويف و الحبس و لآليات الزجر والعقاب و كاملا  

اف التي تجعل الأعر والنظم و  القوانينو  ساطرالمبما فيها الإجراءات و  ،بير المكانمناهج تدباقتصاديات و 
ص تقنيات تكبيل الروح بالتالي فحة، و ــــــــــــــــع من ناحيـــــــــــــــــر المجتمـــــــــــــصالحين في نظمن الأفراد طيعين و 

 أعراف تلجم الجسـد بخاصة تلك التي تساعد السلطة القائمة في المجتمعت و عادايم و من أخلاق وق
  2.على ترويض أفراده من ناحية أخرى ''

فكرة الربط بين فعل السلطة تقوم على السلطة الحيوية أو الإحيائية  ذلك أن  ل من جملة يتحص  
العلمية أو التي توصـف  المعرفةلظاهر  السلطةهذه من هو في نظرنا نقلة نوعية لتعرية المخفي و  ،والمعرفة

المجال علوم الإحصـاء...الخ لضبط والاقتصاد والرياضيات و  اكذلك بالاستعارة من البيولوجي  بأنها
إلى سلطة هي استحالت فهم  فوكو ليس إقامة تحليلية للسلطة بقدر ما هو تحليل معارف  العمومي

معرفة وظائفها  لبيولوجي يهدف إلى تشريح أعضاء الجسد بغايـةالحال أنه إذا كان التشريح الجسدي او ''
ة لها يالبيولوجيا السياس فـإن   ،من جهة كي يتمكن من معرفة آليات اشتغالها ومراقبتها من جهة أخـرى

 روحه...كيقافي بما يتحكم في جسد الإنسان و الثيفة التشريح على مستوى السياسي والاجتماعي و وظ
آليات التحكم المعلنة منها  ،تلفمخ بالانتقال إلـى تحليـل ،يتم تجريد السلطة من عموميتها وغموضها

   3.الخفية''والخفية وكذلك أشكال التدبير العلنية و 
ث إلى تكنولوجيـا لتدبـير السياسة الحيوية قد تحولت في المجتمع الرأسمالي الحدي جماع القول أن   
بضبـط ولا يتم  ذلك إلا استغلاله، شذوذه، في تبطله و و ه، في سويته حضور شروده و مراقبته في الجسد و 
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تطويع العلاقات على تنميط الأذواق وضبط السلوكات و  عملت التيالمؤسسات جملـة المعارف و 
 التعنيف حينا  آخر.ية بالإغراء والإغواء حينا  والحبس و الاجتماع

إنه تطويع للجسد بادعاء العمل على العناية به بهدف الوصول إلى خلق مجتمع انضباطي تشكـل 
 السجنو  والمصنـعالعيادة و والثكنة استجابته تداعيا  حرا  لجملة خطابات ومؤسسات السلطة كالمدرسة 

لا ينتج السلع فقط بل فالرأسمالـي '' بامتياز المعيار  هو مجتمع الانضباط و المجتمع الرأسمالي لذلك فإن  و 
 1.رة أدق الإنسان الاجتماعي المنتج ''أو بصو  ،ينتج الأفراد كذلك

السلطة في مجتمـع الانضبـاط وأقـوى  تقاناتعن المراقبة كواحدة من تبع ا لذلك يمكننا الحديث 
لى القدرة عالاستشراف و و  لأنهـا تنطـوي علـى التمركزالسيطرة على موضوعها، الاستراتيجيات في 

" حين استلهم هذه التحديق" على هذا المعنى فيما أسماه بتقنيـة "لاكانز "لقد رك   ،بتشييء المراقَ 
، إن  هذا السلوك اللا شعوري من الأم هو بمثابة من تحديق الأم إلى ولدها في مرحلة الأمومة الصورة
هذا المعنى ويطوره فوكو  يستلهملذلك  ،2بالمراقَ ب و راق  ل جوهرا  لهوية المالمحايث المشك   بالوجـودإشعـار 

ي يشكل " الذ PanoPticon البانـوبتيكـونداخل السجون عبـر نظـام "عمل ستراتيجية ليصبح ا
" في القرن الثامن عشر، جريمي بنتام"كان قد صممـه العمارة الأكثر توافقا  وحداثة لمجتمع الضبط،  

هو سجن يتخذ شكلا  دائريا  يتوسطه برج عـال  يسمـح بمراقبة كل الزنزانات دفعة واحدة في حركة و 
انتشارها في آن واحد، لقد سمح هذا النوع من المراقبة هندسته الوجود الممركز للسلطـة و كوكبية تعكس 

بة الجسد الشاذ، بإحداث ثورة حقيقية في فعالية الحبس لأنه يعكس دوام الحضـور السلطوي في مراق
ما يمثل مجازا  قويـا  للعملية التأديبية للخطاب المهيمن بشتى  جتماعي، المتمرد...الخا نزيل، اللاالمجنون، ال

 أنواعه.
 ،المؤسساتالمراكز و تى شسجن مجازا  حضوريا  قويا  للمراقبة السلطوية المكثفة في هذا اليظل و 

يكـل علـى الطراز الهندسي تهوحتى تلك المؤسسات التي لم  ،يةستشفائأكانت عقابية أو تربوية أو ا سواء  
تظل فيها السلطة  وإداريةطابية لطوي انطلاقا  من مركزية خفإنها تمارس نقطة استشرافها الس البانوبتيكوني

 العين الدائمة على الجسد.هي 
اسم  إرفيج جوفمانما يطلق عليه " لجسدالتحديق في او من ثمرات هذه المراقبة و 
لعاملين في ولين أو ايتبنى وجهة نظر المسؤ  عل النزيل''هي العملية التي تجو  ،Conversionالتحول
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ظهر نفسه بمظهر الشخص الذي يحاول أن يلعب دور النزيل المثالي...حيث ي  المؤسسـة عـن ذاتـه و 
 1.دائما  لتصرف العاملين بالمؤسسة'' ضـع حماسـه المؤسسييخ  
 لجسد. افي المبحث الثالث سنفصل هذا اللقاء أو التحالف المعرفي السلطوي لتطويع و 

 :Gouvernementalité المصلحة العليا أو دولة الحكومة سلطة-ج
م 1968يأتي هذا التعديل الجديد لمفهوم السلطة كضرورة أملتها الأحداث الطلابية بفرنسا 

طرح يعيد  هجعـل هو ماو ما  واليسار الجديد خصوصا ، عمو إضافة لهشاشة العلاقة بين فوكو واليسار 
 ،Gouvernementalité"  الحكمـانية أو الحكوميـةمفهـوم "مسألة السلطـة انطلاقـا  مـن 

النقص الذي طبع يكون قد تدارك التأويل الخاطئ و  فوكو بحسب ما يشير إليه هذا  المصطلح فإن  و 
مع أنه لم ينف عن السلطة  ،الدولة الحديثةو  ص علاقة السلطة بمفهـوم الحكـم أعماله السابقة فيما يخ

لا منتظمة رية السلطة عبر نقاط لا محدودة و علاقتها التقليدية بأجهزة الدولة، فقط هو يعمـل علـى تذ
تعني " :''، نقرأ له في "إرادة المعرفة داخل النسيج الاجتماعي لإبراز لا مركزيتها كما أشرنا لذلك آنفا  

التي تتجسد خطتها العامة أو طتهـا تفعل موازين القوى فعلها و كلمة السلطة الاستراتيجيات الـتي بواس
 2.تبلورها المؤسسي في أجهزة الدولة ''

ع التاريخية التي تجعل إن دراسة السلطة بمعزل عن أجهزة الدولة يتيح لنا أن نفسر بعض الوقائ
ل المقـار الرسميـة للدولة شك  ت يث، حةمراكز عد  أو تشاركيا  يعتمل في كيانات و  آلية أو وصفا  تداوليا   منها

الدولـة طة بمؤسسـة الجديد للسل يطلعنا فوكو على هذا الحلولوليس كلها. أحد هذه الكيانات فقط 
الإقليم و  الأمنم الذي عنون له بـ"1978-1977للسنة الجامعية  في موضوع دراسته والحكم

د بالولايات المتحدة م بجامعة ستانفور 1979كذا مجموعة المحاضرات التي ألقاها عام و  ،"والسكان
 ".نحو نقد للعقل السياسيالأمريكية تحت عنوان "

المتمحورة حول ما يعرف دراسته لفنون الحكم ابتداء  من القرن السابع عشر و  أن  فهو يعتقد 
العمليـات مجمـوع المؤسسـات و ''  الحكمـانيةتجعل من  Raison d’étatالعليا للدولة بالمصلحة 
ي يتخذ الـذشكل الخاص والمعقد من السلطـة و الحسابات التي تسمح بممارسة ذلك الو  والتحليلات
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فهذا النص يكشف التعديل الذي طرأ على المفهوم الفوكوي للسلطة . 1هدفا  أساسيا  هو السكان ''
 أو فنون إدارة الحكم. الحساباتن خلال ربطهـا بجملـة المؤسسات و م

يكشف عن العملية التي انتقلـت بها فهو وكنتيجة للصيرورة التاريخية لفنون الحكم و إدارة الدولة 
 L’état الدولـة الإداريـة  الحديثةفي العصـور الوسطـى إلى  L’état de Justice  دولة العـدل

Administrative   دولة الحكومـةوصولا  إلى Gouvernement L’état du 
الدولنة مختلف عمليات وسلطتها وأنماط الحكم و الأبحاث المتعلقة بأصل الدولة  مشيرا  إلى أهمية)2

L’étatisation ،ة ــــــــــــانية الدولـــــــــــــــــــالأهم بالنسبة إليه كراهن سياسي هو حكم لكن   للمجتمع
المجتمع ستعمل معرفـة اقتصاديـة تتناسب و تليه و ع بإقليم تمتدالتي تتحدد بكتلة من الشعب و  الحديثة،

 ات الأمن.يالمراقب بواسطة جاهز 
ويـة عبـر تقنيـة الرعالسلطة  في -فوكو حسب-هذا الشكل الحديث للسلطة يجد أصوله  إن  

 هاز ــــــــــــالتقنيات كجما  يكاد يشمل كل الوسائل والإجراءات و ر تضخ  أكث شكل  لكن بالاعتراف و 
 ة ـــــــــلانيـــــــــــــلتدعيم العق توجيههاالحقائق التي تعمل على إنتاجها و مختلف الصحة و الأمن و البوليس و 

 للظاهرة السكانية. الرعاية المغرضةنحو الاجتماعية السائدة 
بالسياسة التنظيمية في الدول الحديثة كان يعهد بتطبيقها إلى الجهاز التنظيمـي المسمى  فما يسمى

السهر على تطبيق القوانين ى الدولة على ضبط النظام العام و بالبوليس الذي كان من مهامه مساندة قو 
كالبرلمانات ومجالس الشورى والأمة   عاكسة لإرادة الشعبة عن هيئات توصف بأنها دستورية و الصادر 
فوكو  عوهيدوفق ما في سبيل البقاء تعمل سلطة الحكامة أو الحكمانية و  ، إضافة لذلكوغيرها

على التخطيط للشأن الصحي الوقائي للسكان  Biopolitique "التنظيمية للحياة ةــــــــــــــبالسياس"
ية ـــــــــــــتوفير الرعاية الصحوسائل المعيشة من مأكل وملبس وسكن وإتاحة فرص العمل و ن ـــــــــــــــــــــبتحسيـ
تحديد السمات البيولوجيـة لصحة العامة أو الطب الاجتماعي و مفاهيم اة خصوصا  بعد تطور ـــــــــــــاللازم

 3)الطبية( التي كانت تعنى ببلورتها الأبحاث الطبية.والباثولوجية 
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دائب للتجربة  هي تعمل داخـل جهـاز الدولة تكون في حالة استنساخالسلطة و فإن  لذلك 
خل النسيج العام بالتعرف اموقعتها دالاجتماعية و  الرعوية عبر تقنية الاعتراف المكثف لاستكناه الذات

فة لذلك الديمغرافي، إضا كها كرقم مدجن في سلم العدتمل   مـن ثـم  عليها وتحيين معرفتها عن نفسها و 
 الأجهزة الأمنية التي ذكرناها.و  إلـى محيط التجربة عبر الوسائل والتقنياتالضبـط فهي تمد بذراع الرقابة و 

الاستراتيجية  عن قاعدة المحايثة و انتكاسا   لا يشكل في رأينافي الدولة الحديثة  مأسسة السلطة إن  
إنما أصبح هدف سلطة الدولة/الحكومة هو تحقيق أفضل و لنا إنها تشكل جوهر عمل السلطة، التي ق

 وات المحكومـة في سلطةالحرية التي ينبغي أن تتمتع بها الذ لازمةوسائل الحكم، لذلك يؤكد فوكو على 
هاية لا يسعها إلا أن تقاوم ممارسة السلطة التي تنزع في الن كما لو أنههرها ''  هذه الحرية يظو . ةالحكام

جاذبات التي تقيمها الت   هو تسييرإذن لدولة الحديثة رهان اف .1إلى تحديد هذه الحرية كلية ''
سلطة كالمجتمع المدني من جهة و ؤسسية  الرعية/السكان سـواء فـي شكلها الرعوي أو عبر هيئاتها شبه الم

الذي تنزع فيه الأولى إلى حيازة أكبر قدر ممكن من الحرية تعمل  الحكومة من جهـة ثانية، ففي الوقت
  الثانية علـى خفض سقف مطالبها حفاظا  على "المصلحة العامة" أو "مصلحة الدولة".

فـي الدولـة  يةالحر  تمردو أو شكل الدولة الحكومة السلطة  لذلك لا يمكن الفصل بين علاقات
ممارسة بال فوكو يصفهاالتي هي حصيلة لمختلف ممارسات فنون الحكم، أو كما و  ،الحديثة

 pratique de gouvernementaliste.2حكمانيةال

 التزمنية ن خصائصهاالسلطة لا يشكل في رأينا نكوصا  أو انقطاعا  ع القول أن  حكامةجماع 
اهافي مستهل تعريته لخصائصلها فوكو التي كان قد أثبتها  الهيمنة للممارسة و  تراتيجيـةستظل اس ، بل إنه 

معينة، لذلك تعاطت  يـةلها ميكانيزماتها الخاصة التي تستخدمها كاستجابة نوعية ولينة لظروف تاريخ
تشمل مختلف فنون سعت لوتو الانضباط فـي شكلهـا الحيـوي لطة بالاعتراف في شكلها الرعوي و الس

نا  فوكويا  لتمظهراتها تحييالسلطوية و  كل هذا يشكل نوطات في سلم الممارسة  ،نةأشكال الدولالحكم و 
 عبر حقـب تاريخيـة مختلفة.  

 الأركيولوجيا. معنى-3
تقاء وانمحاء ما يطرأ على ميدان الفكر من نشوء وار  يذكر فوكو في مواطن عدة من كتاباته بأن  

عض من سؤالاته ، وهذه بعلى الإثارة والبحثدافعا  النسبة إليه ب لجذرية شك  و وانقطاعات مفاجئة 
الطريقة التي كيف يحدث أنه خلال بضع سنوات تتوقف ثقافة ما عن التفكير ب''   في مرحلة الستينات:

                                                           

 .97 - 96رابينوف، ص ل فوكو. مسيره فلسفية، درايفوس و ميشا -  1
2  -  M. Foucault, la phobie d’état, in libération, 30 juin -1 er juillet, 1984, p 21. 
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أمكن للفكر أن ينسحب كيف   ؟لتفكير في شيء آخر وبطريقة أخرىتشرع في ادرجت عليها سابقا و 
راسخا في وإلى زمن قريب يقينا و كيف أن ما كان يعتبر لك الشواطئ التي أقام فيها سابقا؟ و من ت

إلى أي حدث أو إلى أي قانون تخضع هذه ثم  ؟جهلرفة ينقلب إلى خطأ وخرافة و الفضاء المضيء للمع
  1.مغايرة لما كانت عليه من قبل ''فية بكيوتصنف تتعين ت التي تجعل الأشياء فجأة تدرك و الانتقالا

" أركيولوجيايكشفـه عنه مدلـول كلمـة " هذا اللغزإسار  ا لفك  إن ما يجده فوكو مفتاح  
Archéologie ميلاد "لكتابيه عنوانا فرعيا  م، و 1969المعرفة يفرد له كتابه أركيولوجيا  الذي

من حيث ف، "أركيولوجيا العلوم الإنسانية والأشياء،الكلمات "، و"دة. أركيولوجيا النظرة الطبيةالعيا
اليوناني  افي أصله  بل لعلم الآثار أو الحفريات، أماالأركيولوجيا تتحدد في المعجم كمقا فإن  المصطلح 

 من ذلك تثبتالمرادفة لمعنى العلم، و  Logosبمعنى القديم مضافة للاحقة  Archaiosالبعيد فتأتي 
لذي يدرس الماضي البشري أساسا  ويحاول تفسيره العلم اأنها '' صطلاحية على دلالة الأركيولوجيا الا

التنقيب، وعادة ما يعتبر هذا العلم و  لحفرالمندثرة التي يكشف عنها ا المعالم الحضاريةمن خلال الآثار و 
 2.اريخ أو على الأقل وثيق الصلة به ''فرعا  من فروع الت

لاستكشاف والتنقيـب لحفر لعلم التاريخ إنما هو ا المبتذلصطلح في الاستعمال المإذن فما يكشفه 
تاريخ، من هنا ينقل فوكو حقائق مخبوءة تغير جوهريا نظرتنا لل -في الغالب-يا الآثار التي تشكل بقا

 نقيب في أرشيفعرفة انطلاقـا  من التأي إلى ميدان الم ،الأركيولوجيا من معناها الفيزيائي إلى المعنى المجازي
معين من أشكال المعرفة  كلت إلى الانتقال مـن شالتي أد   الصيروراتالماضي لإعادة تركيب العمليات و 

 تحولات متعاقبة.وذلك عبر وسائط و  ،والثقافة إلى شكل آخر
...لقد استخدمت مصطلح أركيولوجيا في معنى مجازي وكو هذا الاستعمال الجديد بقوله:''د فيحد  

ات ـــــــاء رفـــــا أو إحيــــــــليس إطلاقا  اكتشاف بداية ميف، و ـــــــو الأرشــــــبه على شيء يكون ه لأدل  
 3.ت ''ي  اضي المـــــــالم

ركيولوجيا " كأرضية تاريخية حاملة للمعنى يجب التواصل معهـا أالأرشيفيؤكد مصطلح "هو و 
، لذا فهو لا يستعيد النص والتواء العبارة تضاعيفموع أو المخبوء في أو المق لاستنبات المعنى الد فين

تركيب الماضي، بل يستعيده كمجموعة  للمعرفة البشرية من أجل بناء و الأرشيـف باعتباره أثرا  غابرا  
أي الحفر فيها باعتبارها شرط إمكان تجعل المعارف  ،قواعد مفصولة عن ارتباطها بالماضي أو الحاضر

                                                           

 .64ص ميشال فوكو،  ،الأشياءالكلمات و  - 1

 .  139موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، عبد الرزاق الدواي، ص  -  2

 .1969ماي  Le monde .3مقابلة مع جريدة   - 3
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...ما سأسميه ما يكشفه تعريفه للأرشيف بقوله:'' هذافترة بالذات ثم تختفي بعد ذلك، و تلك ال تنشأ في
الـتي أمكـن إنقاذها لا مجموع الآثار صوص التي احتفظت بها حضارة ما، و أرشيفا  ليس هو مجموع الن

 تمرارها اس اختفاء الخطـاباتو قافة ما ظهور لكن مجموع القواعد التي تحدد داخل ثمن التلف، و 
 1.تلاشيها''و 

القاسم المشترك بينها إذ  ،هذه النظرة لمعنى الأركيولوجيا تتأكد في العديد من مؤلفات فوكـو 
محاولة الكشف عما سيسميه أيضا  بمجموع الشروط القبلية الـتي تحدد نمط وجود الخطابات جميعا  هو '' 

بها تلك الخطابات في الممارسات الكيفية التي توظف لمعرفية في فترة تاريخية معينة وفي ثقافة معينة، و ا
إذا كانت الأركيولوجيا هي الوصـف المنظـم للخطاب باعتباره موضوعا ، فهذا يوهم و  .2في السلوك ''و 

تاريخ الأفكار أو يجعلها كمنهج حديث الولادة متاخمة لحقول معرفيـة أخرى تتحرك في ذات الفضاء ك
المنهج الذي اتخذه فوكو دليلا  ومتوسلا  ما يحتم علينـا الحفر أكثر في  ،وجياالإبستمولأو تاريخ العلوم و 
 يجعله مفارقا .راز ما يعتمل داخـل هذا المنهج و إبفي دراسة المعرفة و 

  "كانغهيلم"و" باشلارها أعمال "تعكسالتي تحدد عمل الإبستمولوجيا كما إن الميزة 
ة العلمية قصد تحديد العقلانية واختبار مسألة الحقيقة للمعرف" أنها دراسة نقدية كوبري"و كفاييس""و

نـا نحن حين نؤكد جانبها التاريخـي فإن  ا، و تطور العقلانية ذاتهفي العلم والتي تعتبر مسألة تاريخية تحدد و 
خـط التقدم الذي و '' ينبغي للإبستمولوجيا أن ترصـدهالذي يخ و نؤكد القيمة التشكلية للعلوم عبر التار 

كما ترصد   ،معايير الموضوعية الـتي ترسخهاو  ،التي تدعيها وإنتاجها للحقيقةمدى الموضوعية و  ،ققهتح
 القطيعات و  تعمل على إبراز لحظات التجاوزو  ،كال العقلانية ومناطقها المتعددةأشأنماط التعقل المعرفي و 

باعتباره وحده  ،تاريخ العلم ذاتهالعراقيل...كل ذلـك يتـم داخل الأفكار المسبقة و ت الدالة و التحولاو 
 3.الفعاليات العقلية الأكثر تطورا  ''الذي تظهر فيه 

إنها ببساطة اختبار للحقيقة العلمية داخل التاريخ بخلاف الأركيولوجيا التي لا تهـتم بالمعرفـة 
شرط نضجها م لم تحقق بعد أو بعلو  ،باعتبارها ممارسة خطابيةية بقدر اهتمامها بالمعرفة عامة العلم

إن الأركيولوجيا تعتبر نفسها غير معنية بالبحث عن الحقيقة  الإنسانية. كماالمقصود بها العلوم و  ،العلمي
لا حتى تأسيس نظرية عامة عن و  ،ولا باتساع مجال الموضوعية ،يةأو الكشف عن نمـط تطـور العقلان

                                                           

1  -  Réponse au Cercle d’épistémologies, Cahiers pour L’analyse, N˚9,p 19.    

 .140موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، عبد الرزاق الدواي، ص  - 2

 .146ص، المرجع نفسه،  - 3
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تتعاقب  تاميستإبتتفكك في تنحل و  يلا  خطابيا  الأخيرة لا تعدو أن تكون تشك المعرفـة، ذلـك أن  
 بدون ضوابط عقلانية.

أولى لعلم قـد ينشأ في  لا كأسسم أبدا  الأركيولوجيا كعلم و أقد   ...إنني لمكتب فوكو في هذا السياق ''
 1.المستقبل''

 ظهرها حول ظاهرة الجنون كما ت   مثالا  لعمل الأركيولوجيا في محاولة فوكو إقامة معرفة معدَ لا ن  نا ل  لعو 
ولات مفهوم يبين لنا تحالحقب المعرفية، حيث  بين Discontinuitésالانفصالات و القطائع 

ا ا  أو خطأ  أو هذيان  كيف تحول الجنون من كونه وهمر الكلاسيكي إلى العصر الحديث،  المرض من العص
، معارف حقيقية د أنهاإلى اعتماد مفهوم الجسد المريض بتشخيص من مختلف العلوم الطبية التي تعتق

رد لإبستيمية العصر ضوعها المط  خها و تغير  تها و بل نسبي   ،ط تاريخية المعرفة الطبيةما يؤكده فوكو ليس فقف
  الذي تنوجد فيه.

لا يدعو إلى القطيعة مع الإبستمولوجيا أو تجاوزها إلا أنه يخلق بالتوازي  -فوكوأي - همع أنو 
: حجـاربسام كما يقول   وأا، معالجة علوم الإنسان أي الأركيولوجيحقيقا  في منهجا بديلا و  ما يعتبره

كيف   ،هناتهاة قيام المعرفة بتصحيح أخطائها و بستمولوجيـا المطبقة على العلوم تبرهن عن كيفيالإ إن  ''
بعده معرفة صحيحة، أما منهج فوكو فيهدف إلى إقامة البرهان على هذا التصحيح و  تصبح من خلال

 2.'' الإبستيمية تصدر عن المعارف بل على نسق المنطوقات المعرفية أي أن الحقيقـة لا
" كونغهليموصـا  مـع "بتاريـخ العلـوم خصأيضا  قد اهتم يكون فوكو بستمولوجيا إلى جانب الإ

تأسيسه التاريخ على و  ،طـبريخ العلم للمناطق الأقل صورية واستنباطا  كالبيولوجـيا والالذي أنزل تا
م كعلامة فارقة سيقتنصها الأخطاء العلمية بدل الحقائق مؤكدا  فكرة الانفصال في تاريخ العلو أنقاض 

ث فقط، بل هو جملة ئيا للأحداتسلسـلا  غاو مبينا  أن التاريخ ليس استمرارا   ،الأركيولوجي هفوكو في بحث
أن تعيد نفسها في بة ت غير المقصـودة الـتي تسمـح للتشكيلات الخطابيمن الانقطاعات والانفصالا

 مرحلية. ماتيستإبقوالب جديدة أو 
النظريات سعيا  وراء إثبـات الأفكار و التأريخ للآراء و  في تليس ايالأركيولوج قيمةإن  لذلك ف

دراسة مختلف التشكيلات الخطابية لفترة زمنيـة معينة في إنما إبراز نسق المعارف وانتظامها، و حقيقة أو 

                                                           

 .147ص ميشال فوكو، المعرفة،  حفريات - 1

، ص 1984، 31-30ميشال فوكو: صورة جديدة للمثقف الغربي، بسام حجار. مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد،  -2
132  . 
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الـذي المهيمن على مرحلة بعينها و الفكـري  النظام تعقبها و التي تقيمها بين لكشف العلاقات البينية
 مية.            يتحكمـه الإبست

 فإن الأركيولوجيا تتحدد بالآتي: إجمالا  لما تم تفصيلهو 
تجعل الـتيلتقليدية للفكر و ا  عن الدراسة اإبراز حدثيته بعيدة حدود للفكر عبر إفراد الخطاب و إقام -

داخل فضاء فكري  محـدودة ممارسـة إلا-هذه  والحال-خير حديثا  متسلسلا  وغائيا ، وما الخطاب الأمن 
 صدع لشرعنة الاختلافات.المتأي البحث عـن المنقطـع والمنشـق و  ،"ستيميةالإب"محدود يعلمه فوكو بـ 

 .وإجلاء المخفييات التاريخ يكمن في إيقاظ المنس أن  دورالتي ترى و رفض فكرة الأصل البعيد  -
 يوية فوكو.هذا أحد الجوانب في بنو  ،د الذات عن كونها صاحبة الخطاب ومالكة لهتحيي -
"ثقـل التقليـد"، "الانحطاط  و رفع الأشكال التقليدية للثنائيات المتعارضة من قبيل "حيويـة الإبداع" -
 النهضة"...الخ.و 

 والمعارفالأفكار التعبير عن ة الأشياء و الانتقال به من كونه نسيجا  صامتا  لترجمطاب و الاحتفاء بالخ -
إلى اعتباره مجموعة من العلاقات المنتجة، بعبارة موازية الاهتمام بالخطاب باعتباره ممثـلا  شرعيا  للمعرفة 

 1المنشأة حول الإنسان.
عارف ناجزة ولم ا تكتمل ملوم بالنسبة إليها هي فكل الع لا تقيم الأركيولوجيا تفاضلا بين العلوم -

 بعد.
لا النظرية للتجربة، إنها ليست الأقنـوم الذي قة القول للفعل و الحقيقة عند الأركيولوجي ليست مطاب -

اعد التي جملة من القو ا '' أي إنهاجتماعية،  وإنما هي ،يجب البحث عنه هناك باسم الإشارة البعيد
 2.يلحق بالصحيح آثار سلطوية نوعية ''الخطأ و يفرق الصحيح عن 

ما يجعل من البحث في الحقيقة، أيهذه هو سياسة وإنما الحقيقة بلوغ ليس   أركيولوجيالمهم  ا 
ائط الترجيح عن وس داخل التاريخ دون خطاب آخر، بمعنى آخر البحثوعلميا  خطـاب معيـن حقيقيا 

 منها دون ذلك.قيقة و أي موافقة للح ،مطابقةمعقولة و بين خطابات مختلفة والتي تجعل من الأخيرة 
لكن هذه المرة من بوابة و في هذا البحث بقي أن نشير إلى علاقة فوكو بنيتشه الذي توارد ذكره بكثرة 

فوكو قد نشر سنة  نمعلوم أالمنهج، أي ببحث العلاقة بين أركيولوجيا فوكو وجنيالوجيا نيتشه، ف
هل و  عبر الجنيالوجيا؟ نيتشهلالفوكـوي فما دلالة العود  ،"التاريخالجنيالوجيا و نيتشه و "كتابه م  1971

 ؟ وزا  للأركيولوجيا أو مجاورة لهااعتمد فوكو الجنيالوجيا تجا
                                                           

 .100  - 99باه، ص قيقة لدى ميشال فوكو، السيد ولد االحالتاريخ و  -  1

 .136م، ص 1980، 1السلطة، حوار مع فونتانا، ت: فريق المجلة، الفكر العربي المعاصر، العدد الحقيقة و  -  2
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الأنساب اية إثبـات حل النشوء والتكون لغالجنيالوجيا هي دراسة مرا أن   ذكرناا قد كن  
لقد  عنـه فكرة ما. تبمعنى البحث عن الأصل الذي صـدر  في ميدان تاريخ الفكر تأتيوالأصول، و 

 ان يؤكـد أن كإن  هر عند فوكو منذ "نظام الخطاب" و بدأ هذا التحول نحو الجنيالوجيا يظ
 الجنيالوجيا جاءت لتكمل عمل الأركيولوجيا.

أو  أولى أو حقيقـة   أخذ فوكو الجنيالوجيا في دلالتها القصوى لا ليبحث بها عن هوية مفقودة  
فليست هناك ماهية للأشياء...المهايا الحقيقة من أساسها ''بـل ليهدم بها فكرة الأصل و  ،أصل بعيد  

ليس هناك خلف عند الجنيالوجي ظاهر بالبداهة و  فالعالم .1محبوكة قطعة قطعة''و كلها مصطنعة 
وبلوغ تأويل الظاهر يسلمك لتأويل الباطن لوصول إليها، بل إن  الحقيقة يجب جيوب تخفي ا الأسطح
إنما التأويل فلـن نصل إلى الحقيقة و  مهما استمرينا فيانكشاف على الظاهر مرة أخرى، و هو الباطن 

إذا كان  ، يقول فوكو: ''وأضاعهالإنسان هم ميتافيزيقي خلقه ة و الحقيق ، لأن  فقط إلى تأويل آخر
اء التأويل لا يكتمل أبدا  فمرد ذلك بكل بساطة إلى عدم وجود أ ي شيء يمكن أن يؤول...كل الأشي

 2.كانت دائما  عبارة عن تأويلات ''
الجزء الأول مـن تاريـخ م و 1975المعاقبة فوكو بوضوح في كتابيه المراقبة و ح جنيالوجيا ترج  لهذا ست

البنيويـة مـن خلال يقظة الوعي بعد أن انساق مع إغراءات  مننوع إلا  ، فهل هو م1976الجنس 
لعبـة صراع الإرادات  -متأخرا  ولو - الخطاب ستكشف له بالبنيوية عبر لأن علاقته الأركيولوجيا،

أن الأركيولوجيا من خلال بذلـك حيـن اعتبـر  هو نفسه، لقد صرح الإخضاع السلطويومظاهر الهيمنة و 
فينا  وتتحكمتحملنا التاريخية التي ''  قـة، إن  اللساني لا يمكن أن تفسـر المظاهـر السابالنموذج اللغة و 

   3.إنها علاقة سلطة لا علاقة معنى '' ،تاريخية شرسة...إنها ليست تاريخية لغوية
             

 علاقة المعرفة بالسلطة. :المبحث الثالث
  .الممارسة غير الخطابيةو  الخطاب-1 

                                                           

م 2008 المغرب، دار توبقال، 2العالي، طنيتشه والجنيالوجيا والتاريخ، ميشال فوكو، ت: أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد  -  1
 .148ص 

2  -  M. Foucault, «Nietzche, Freud et Marx» in Nietzsche, paris, Minuit,1967,p 

189. 

3  -  L’arc (revue), n˚ 70, 1977, p 19. 
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ما  الممارسة غير الخطابية أللمعرفة عند فوكو،  كمرادفاستعمالنا للخطاب يأتي   أن   وقلنالقد سبق 
الرابطة التي يمكن بي، و في شكلها المنثور غير الخطافهي تشير إلى المؤسسة أو بالأحرى إلى السلطة 

مارسة/السلطة، عرفة بالمطاب/المالعلاقة الـتي يقيمها الخ ة عن وجهالبحث عنها هنا ستكون إجابة ملح  
لعام الذي تظهر من االناظم هذا جوهر المشروع الفوكوي لا يمكن التماسه بتقاسيمه خارج  أن   بما

 خلاله هذه العلاقة.
ة للمعقوليأول ما ينبغي توضيحه هو ضرورة التخلي عن التصور الذي يفصل المعرفة كمجال  

مع بينهما لا في صورة النقيضين بل كوجهين الجو  ،السلطة كمجال للقهر والاستلابو القيمة الأخلاقية و 
إن كانت أن السلطة و  كما  سلطةلك سلطة في ذاتها فهـي ليست تمإن كانت عملة واحدة، فالمعرفة و ل

إنه لا توجد والمعرفة تقتضي إحداهما الأخرى و السلطـة ''  ـــــــعرفة فهي ليست معرفة، لذلـك فـتنتج الم
لا تقيم بذات الوقت وأنه لا توجد معرفة لا تفترض و  لحقل معرفـةعلاقة سلطة بدون تأسيس مناسب 

 1.علاقة سلطة ''
إنما هو انفتاح يلا  مفرطا و السلطة ليس اكتشافا  بعيدا  أو تأو وجود علاقة وطيدة بين الخطاب و  ن  إ

ان أن أشير بالإمكو  المعاقبة" بة و انكشاف للعلاقة التي يفرد لها فوكو أحد أهم كتبه أقصد كتاب "المراقو 
هم جسد المت   الخطاب، من ذلك قول فوكو: "إنية لهذه العلاقـة بيـن السلطـة و إلى عدة نصوص تمثيل

قوله: "فالعقاب يجب أن و  ،ر العقاب"الكل يختلط فيه فعـل الاستنطاق بعنصوكذلك "و  ،جسد ناطق"
 ،"التدوينات التي تجعلها علنيةعن طريق الخطابات و يق الاعتراف و ظهرها )أي الجريمة( للضوء عن طر ي  
في هذه البشرية المركزة والممركزة فـي '' قوله:في ختـام "المراقبة و المعاقبة" يفصح فوكو عن هذه العلاقة بو 

قوى يتم إخضاعها بواسطة أجهزة اعتقالية متعددة و  لعلاقات سلطوية معقدة في أجسام الأداةالأثـر و 
 2''. ة هذه الاستراتيجيعناصر فيمواضيع لخطابات هي بدورها 

هو وحده الذي اشتغل على هذه العلاقـة التبادليـة للخطـاب المعاقبة" المراقبة و "ليس كتاب و 
س بسلطة القمع يحفل بهكذا "إرادة المعرفة" الذي يأتي كتنظير لعلاقة خطاب الجن بل إن   ،بالممارسة
قـد تكـون أشكالا متباينة  ،علاقات القوىفالخطابات هي عناصر أو كتل تكتيكية في حقل تبرير '' 
بالعكـس يمكـن أن تنتقل هذه الخطابات ل الاستراتيجية الواحدة نفسها، و حتى متناقضة داخمنها و 

 3.جيات متناقضة دون أن يتبدل شكلها ''بين استراتي

                                                           

 .65ص ميشال فوكو، ، )مولد السجن( المعاقبةالمراقبة و  - 1

 .301 -81 -77 -76، الصفحات على التوالي نفسهالمصدر  - 2
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 ؟سلطة-أو خطاب  خطاب-إذن ما هو شكل العلاقة التي تحكم الثنائية سلطة 
المعالجة التي يعتمل فيها جواب هذا الإشكال تقودنا إلى كشف الخصائص العامة الـتي تجمـع المعالجة  إن  

 مؤسسيفالسلطة وفق المعالجة الأركيولوجية لا تنجلي فيما هو  الأركيولوجية لكل من السلطة والخطاب.
السلطة المختلفة باعتبارها  بقلب المعادلة لصالح خطابات "نظام الخطاب"فوكو يقوم فـي  ومركزي، بل إن  

ه يدرسها كمنطوقات أحداثا  مادية دون إرجاعها إلى ذات المؤسسة أو تأويلها أو التعقيب عليها، إن  
بالتالي ينبغي النظر إليها من قوى، و وإنما علاقات و  السلطة ليست ملكية ذات وظائف تاريخية، لأن  

 على الجسد المعتقل أو المنضبط. موشومتحليلها متلبسة بالقوة كأثر و  ،وية المآلات لا من زاوية الذاتزا
هذا بها  شبكة أدوار يقومإنما باعتباره ، و لذاتالخطاب متخارج عن فالتحليل الفوكوي ليس تحليلا  

إن السلطة ليست خارج الخطاب  :'' الخطاب داخل نظام استراتيجي أو سلطوي أو كما يقول هو
السلطة مصدر أو أصل الخطاب، بل إن السلطة تعمل من خلال الخطاب ما لكن هذا لا يعني أن و 

 1.زية الاستراتيجية لعلاقات السلطة ''دام الخطاب ذاته يشكل أحد عناصـر الجاه
 ا السلطة، تتخفـى فـيوسيلة تتلبس بههو إنما و  ،سلطةنفسه الخطاب  ن  وليس قصد فوكو أن يوهمنا بأ

 منطوقاتها لتمارس فعلها.تتقنع خلف بياضاتها و 
قد أقام  "ةالمعاقبالمراقبة و "فوكو من خلال  أن  في دراسته عن مؤسسة السجن يكشف دولوز 
والقوانين يعنى بجملة النصوص نظام منطوقي خطابي  السلطة على خطين:العلاقة بين المعرفة و 

ين ما كشكلهما ''و  ،تعكسه مؤسسة السجن ذاتهابصري  نظاموالتشريعات الناظمة لعمل السجن، و
بالرغم من هذا كله ينفكان يتبادلان التأثير والتأثر ويتداخلان في بعضها بعضا  ويتنازعان مناطقهما...و 

 2.لا أي توافق''ا و فإنهما لا يجتمعان في شكل واحد مشترك، ليس ثمة أي تطابق بينهم
في فالسجن،  لنظامسة فوكو درا السلطة تجد تمثيلها فيالعلاقة التبادلية بين الخطاب و  هذه إن  

لمؤسسي، الخطابي بغير بالمرئي، المعرفي با حيث يجتمع المنطـوق، السجن تنكشف السلطة وهي عارية
يحسب العقوبات مقابلها، ويترجم الجرائم و نظاما  لغويا  لسانيـا  يصنف ''يكون فيها القانون الخطابي، و 

للدخول إلى بناء السجن الذي ينتمي إلى نظام  عتبة   كذلكلف بذلك عائلة مـن الملفوظـات، و إنه يؤ 
  3.ات المختلـف عـن نظـام الملفوظات''المرئيـ

                                                           

1  -  M. Foucault, Dits et Ecrits, Tom, 4, p 465 – 466. 

 .39السلطة، جيل دولوز، ص المعرفة و  -  2
مؤسسة الإنسان الانضباطي، مقدمة كتاب المراقبة والمعاقبة، مطاع صفدي، ت: علي مقلد، مركز الإنماء القومي، بيروت،  - 3

 .40 م، ص1990لبنان، 
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د القطعة الأساسية في هذه الاعتراف يع إذا كان السجن علامة مرئية تؤشر لوجود السلطة فإن  و 
المعارف  مختلـفالشفوي أمكن للسلطة أن تستثمر في ام هاتين العلامتين: المرئي و من التحالسلطة، و 

ليس القصد أن نقـول إن مـن السجـن خرجت العلوم لسجن بالجسد، أو كما يقول فوكو: '' لإكرام ا
كل   Epistémè أن تحدث في نظام المعرفةإذا كانت قد استطاعت أن تتشكل و لكنها   و  ،نيةالإنسا

سلطة، نوع ما من سياسة للجديـدة نها كانت محمولة بنمطية نوعية و فذلك لأ ،آثار الانقلاب المعروف
ا...فالشبكـة الاعتقالية تشكل إحدى هيكليات هذه عـا  و ية ما لجعل تراكم الناس طي  كيفو  ،الجسم مفيـد 

 1.انية ممكنة من الناحية التاريخية ''المعرفة التي جعلت العلوم الإنس -السلطة
إذ أن غـرض السلطة  ،ا  ضرورة وحسمإن هذا الطرح العام لعلاقة الخطاب بالسلطة يجرنا إلى طرح أكثر 

هو موضوع بحثنا الضبط والمعاقبة و و ارس السلطة ذاتها عبر المراقبة من المعرفة هو غريزة الحقيقة التي بها تم
 في المطلب التالي.

 :ة والسلطة لترويض الجسد/المجنون، أو تكامل المعرفوالسلطة الحقيقة-2
كاشفا  ،  2الحسـم''لأجل الفهم، وإنما لأجل التكسيـر و لق المعرفة لم تخ   ن  أكتب فوكو مرة '' 

الوقت نفسه إلى مشيرا  في و  ،قيقة وإضاءة بنى الوجودبذلك عن وهم الحياد المعرفي في الإخلاص للح
ن غريـزة المعرفة  أالخطأ، كما بين  تاريخا  للظلم و نة التي تجعل من فعل المعرفة الرغبات المبط  المرامي الخفية و 

لا يهدف إلى إسعاد الإنسانية بقدر مـا يجعل منها  فيها جانبا  قاتلا  لا يستطيع و أن  شريرة، و غريزة 
 السلوكيات السلطوية عبر إرادة المعرفة أو "وهـم امتلاك الحقيقة".تجابة قهرية لنمطية من القواعد و اس
ـا أو هكذا يبدو كتمالهلمح إلى المعرفة في حال نضجها وا حين نتحدث عن الحقيقة فنحن لا شك نو 

علاقتها ة" فيما تكونه و "إرادة الحقيق إذن فهي مساءلة لـ التطويع.هي تمارس لعبة المخاتلة و للسلطة و 
 موضوعاتها؟تستحوذ على و وتتوزع ؟ أو كيف تستثمر هذه الإرادة بالسلطة

لا تعدو أن خيرة الأ حين اعتبر هذا الاستثمار الذرائعي للحقيقـةوقف على  قدنيتشه  كان
إذ  ،والطمأنينةلى الأمن حاجة الإنسان إ الهادفة لتلبيةأكثر من "قطيع متحرك من الاستعارات" تكون 

 ليست هناك حقيقة بالمرة ثمة تأويلات فقط.
ر فهم غريزة الحقيقة التي من دونها سيكون فهمنا قاصـرا  عن إدراك جوه سيعزز ضرورةهذا الطرح 

سيشكل هذا الفهم لموضوعة الحقيقة الخلفية السلطة كإرادة للقوة، حيث ويل و العلاقة بين الحقيقة/التأ
الصحيحة التي يجب اكتشافها أو جعلها  بمجموعـة الأشياء هـا ''لذلك فهو لا يحد   ،النظرية لفوكو

                                                           

 .299ص ميشال فوكو، ، )مولد السجن( المعاقبةالمراقبة و  - 1
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حيح آثار ــــــــــــــــق بالصــــــــــــــــــيلحح عن الخطأ و ـــــــــــــــــــــي بهـا يفـرق الصحيمقبولة، بل مجموعة القواعد الت
 1.سلطوية نوعية ''

 عن تؤد ي وظيفة المخبر   ،للحقيقةعامة بالنسبة إليه هو رسم سياسة عن ذلك فالشاغل  تفريعا  و 
إن مشكلتي هي سياسة الحقيقـي ، أو كما يقول هو: '' الحقيقةهذه دور السلطة في رسم قواعد 

 حقيقي وبين ما هو غيـر ذلكصل داخل الخطاب بين ما هو علمي و صر على الف...فالمسألة لا تقت
ذاتها  د  ــــون في حــــلا تك ابـــــل الخطــــة داخــوى التاريخ إنتاج انعكاسات للحقيقـــــــبل نلاحظ على مست

 2.لا خاطئة ''لا صحيحة و 

لب معادلة السلطة / قتم  بهذا نوطئ لفوكو أو للمنجز الذي وصفناه آنفا بأنه كوبرنيكي حين 
تبرر لها عبـر وصفها بــ خلال الأيدولوجيا التي تولدها و  المعرفة من كون الأخيرة منتجة للسلطة من

 المؤسسات ويج له عبرالتر زيعه و رفة منتجا  سلطويا  يتم إنتاجه وتو "الموضوعية" و"الحقيقية" إلى جعل المع
التي تخلق أو تفتعل  حتى دور القضاء، كما أن السلطة هيالمجتمعية كالمدرسة والمستشفى والسجن و 

وسائل الإعلام ن و الخطاب والكلام والعبارة عبر رجال الدي الضرورة الذي ينتظم فيه مجال حقل
فسر ميلاد يهذا ما عاز منها، و السلطوية وبإيجابة تلقائية للنوازل ...  الخ فتأتي المعارف كاستوالمدارس

  جميعا.عارف الم
تعيد تقييم القيم داخل المجتمع عبر السلطة هي التي  ن  وأكثر من ذلك يمكن القول أيضا  بأ 

أو معقول خاطئ، أو صحيح ، يـحقب وأ سنلما هو جائز أو محظور، حشرعن يلمعقولية يد نظام لتحد
ب من الانفصام، و ضر يشكل ضربا من يث عن معرفة بمعزل عن السلطة شاذ ...الخ، ما يعني أن الحد

فالحقيقة هـي تقنية اخترعتها ليس في داخلها سوى إرادة القوة ''  كما يعتقد فوكو فإن إرادة الحقيقةو لأنه 
رج السلطة، بل هي من السلطة لإقصاء كل ما يوصف بأنه باطل أو مزيف...لأن الحقيقة ليست خـا

تحتفظ منه بشكل منتظم لأفاعيل سلطوية... لكل مجتمع أنتج فيه بفضل التزامات عدة و و  هذا العالم 
 عة من الإجراءات المنظمة لإنتاج نظام حقيقة خاص به "سياسته العامة للحقيقة"...نفهم بالحقيقة مجمو 

  ميها ائريـا  بأجهزة سلطة تنتجها وتحعمل الملفوظات... الحقيقة مرتبطـة دتشريع توزيع وترويج و و 
 3 .، هـذا مـا نسميـه "نظام الحقيقة''تواصلهـاوبأفاعيل سلطة تستنتج منها و 

                                                           

 .136 صمقابلة مع فونتانا، ميشال فوكو السلطة، الحقيقة و  -  1
2  -  M. Foucault، L’Asile Illimité ,In, le Nouvel Observateur, N˚ 646,1977, p 67. 
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بقدر مـا هي  ليست ظاهرة إذن فالحقيقة ليست مجردة بقدر ما هي عملية، كما أن السلطة
في خانة النسبي  عهاالموضوعي ليضحيز المطلق والأخلاقي و  من-الحقيقةأي -جهاهذا يخر ضمنية، و 

ا، انط أن يضبطهـا بهكالمنطقية التي حاول  ة بذلك عن الشروط الصورية و مبتعد الذاتي،والتاريخي و 
على توزيعها  ويعملينتجها لوجي و ثيموحتى مؤسساتي تصادي و اقحقيقة اليوم نظام سياسي و فلل

 الذريع م عليها بالفشلمن السلطة محكو  - الحقيقةأي  – هامحاولة لعتق كل    ولذلك فـإن  وتكريسها، 
 يقل فوكو ذات مرة: إن الحقيقة نفسها سلطة.   ألم

ولا يتأتى  ،كخلفية للمؤسسةالسلطة  و  ،ثة للخطابر اعن الحقيقة كو  يتعلق الأمر إذن بالبحث
تعمل على توليد السلطـة، أي و لميكانيزمات التي تنتج الحقيقة فـي جملة ا التفتيشو  ذلك إلا عبر النبش

ع السلطـات وعملهـا بحث كيفية توز '' معنى ذلك ضرورة و ، "المعرفةاقتصاد سياسي لإرادة إقامـة "
ن تعود مهمـة تحديد إلى متصدر و  وعم نب الحقيقة وأنواع هذا الخطاب، بخطا وعلاقاتهاأفاعيلها و 

 1.صدقه أو زيفه''
بخصائص لسياسي للحقيقة" اهذا الربط بين الحقيقة والمؤسسة التي تنتجها جعل فوكـو يحـدد "الاقتصاد 

 عامة يمكن إجمالها فيما يلي:
 الب العلمي المدعومالمؤسسات التي تنتجه، فالقتتمركز حول شكل الخطاب العلمي و  الحقيقة أن  - 

 شكله.اب بفـروض العلـم و لم يتأيد الخطالنظريات يعطي الحقيقة قبولا  اجتماعيا  فيما لو بالفروض و 
ة تشكل رهانا مربحا  يقعائدات الحق على اعتبار أن   ،دائمسياسي يز اقتصادي و كما أنها تخضع لتحف-

 سياسيا .اقتصاديا  و 
الرأي العام  سساتومؤ ك متعاظمين عبـر وسائـط التواصل استهلاالحقيقة موضوع لعملية توزيع و  -
 تداولها عملا  تاج الحقيقة و ا يجعل من عملية إنهـذاسعا  تحقق للحقيقة نجاح أكبر، و كلما كان السوق و و 

، الكتابة، وسائل يشمؤسساتها )الجامعة، الجرقابة الحضورية لوسائل السلطـة و مخبريا يتم تحت ال
 الإعلام...الخ(.

مواجهة اجتماعيـة تظهرهـا الصراعات جدال سياسي و الحقيقة دائما  تمثل رهان  فإن   ا  ليس آخر وأخيرا  و  -
 2 الأيديولوجية خاصة.
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 .لجنونا السلطة ضد  و  المعرفة-3
لمعرفة سلطتها على ص هذا المطلب لبيان الطريقة التي تباشر بها السلطة معرفتها أو ايتخل  

ملفوظة الشذوذ ليصف لنا مجموعة من الأجساد التي عبر فوكو  حيث ينقلنا، موضوعة الجنون
السبـب لعل هلم جرا ، و و  المرابيالسفيه و الجنسي والسارق و المثلي هـا قلم السلطة باسم المجنون و اختط  

افتضاح أساليبها كأوضح ما  انكشاف المتلازمة معرفة/سلطة و فـي استفراد الجنون بالبحث يكون في
بحثه عن  د منذ الوهلة الأولى مجالفوكو كان قد حد   أن  خصوصا و في إقصاء الجسد المجنون، يكون 

بقدر  عن طريق الحقالسلطة لا تعمل  أن  '' تاريخي، فعبر الجنون اتضح  له السلطة فيما هو واقعي و 
لا تقوم بالعقاب و  ،لا تستعين بالقانون بقدر ما تستعين بـ "الضبط"و  ،ما تعمل عن طريق التقنية
  1 .''بقدر ما تقوم بـ " المراقبة"

موضوعة "الجنون" بنصه المطول "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي" حيث  لذلك خص  
ـا كم  ،المستشفىو  والسجن أقبية المؤسسات من مثل: المعزليتحرى لقاء المتعة بين المعرفة والسلطة تحت 

قبة" المعاليأتي نص "المراقبـة و  ،الخطابية غيرها من الظواهر غيريتحدث عن الحياة الاقتصادية والبطالة و 
 2 .وترويضهالجسد الخطاب في انتهاك ؤسسة و عبر الم لشناعة الدور الذي لعبته السلطة تجسيدا  نابضا  

  في باريس تأسيس المستشفى العامم وبناء على قرار ملكي تم1656ففي عام '' يقول فوكو: 
مجانيـن، إن اعتبروا جميعـا  ووضعوا فيه و من سكان باريس  %1وخلال شهر واحد قبض على أكثر من 

تحت لعزل المستشفى ليس مؤسسة طبية بل مؤسسة نصف قضائية، مؤسسة ملكية بورجوازية، ف هـذا
   3.العناصر غير الاجتماعية ''

تحتل مكانها بين إنما كمؤسسة لمستشفى لم يوضع كآلية استشفاء و ا يؤكد فوكو أن  في هذا النص 
رجوازية و لا تنسجم مع المشروع الاجتماعي للبالشرطة بهدف عزل العناصر التي جهازي العدالة و 

انسجام ا و  في بيوت العـزل أكثـر معقوليـة  حجزهنون" و لذلك يبدو تفسيره لظاهرة "اعتقال المج،الصاعدة 
لذي يلحق مع المقدمات التمهيدية لعلاقات المعرفة بالسلطة، فهو لا يرى الظاهرة من زاوية المؤرخ ا

ذلك أن عزل  ،اللذان عرفتهما أوربا في عصر النهضة La Lèpreص البر المجنون بمرضى الجذام و 
                                                           

 .100، ص عبد العزيز العيادي، والسلطة عند ميشال فوكو المعرفة  -  1
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يكي فقد المصابين بالبرص لم يكن يحمل سوى المعنى الطبي، أما العـزل الـذي مارسـه العصـر الكلاس
 1 أخلاقيا .كان يحمل معنى سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  ودينيا  و 

   كالفـنو مLuther (1483 – 1546)ر لمارتن لوثتأتي حركة الإصلاح الديني و 
Calvin (1509 – 1564  )ن بوجه الجنو نية تعيد صياغة البؤس بوجه عام و كأول معرفة ديم

المعوزين، كما أن المعوز اء و على الدولة رعاية الفقر لونا  من ألوان العقاب الإلهي و  فالفقر أضحى أخص.
 وتحقيقا  لاستتباب الأمـن تحديا  صريح البؤس يشكلالمجتمع، لأن ب بتأدية واجباته اتجاه الدولة و مطال

العصر  فإن   ،أقوال خارقةو  ون بعين القداسة لما له من قوىإذا كان عصر النهضة قد رأى المجنالنظام، و 
شأنـه في ذلك شأن  ،ةالكلاسيكي قد تعامل معه على قاعدة بوليسية تختص بحفظ النظام داخل المدين

  الذين يضمهم المستشفى العام.المشردين جميع البؤساء و 
ة في القرن السابع رجوازية الصاعدو إضافة لذلك فقد أفرزت التحولات الاقتصادية للقوى الب

لتالي لة واتقاء شرها وباعشر لونا من المعرفة الاقتصادية التي حتمت العزل، فهو يضمن امتصاص البطا
كان فيـه سكـان باريس   أنه في الوقت الذي خصوصا  إذا علمنا ،الاضطرابحماية المجتمع من الثورة و 

 أقل من مائة ألف نسمة كان عدد المتسولين فيها أكثر من ثلاثين ألفا . 

فعن المعنى الاقتصادي للعزل يبدو أن  فوكو كان أكثر صراحة حين اعتبر أن تفشي البطالة وما 
ود التي أصبح وجودها يشكل تبعه من انتشار للتسول والجريمة كان السبب المباشر في حبس كل الحش

إن  هذه الحشود المتشابهة هي الهدف من المرسوم الصادر سنة  ام ''تهديدا مباشرا على الأمن الع
م، حشود تتكو ن من جمهور بلا مورد ولا رابطة اجتماعية، طبقة وجدت نفسها مهملة، أو 1656

معنى واحد فقط في أوربا قاطبة  أصبحت تائهة جراء التطورات الاقتصادية الجديدة، لقد كان للحجز
على الأقل في أصوله الأولى، لقد كان جوابا قدمه القرن السابع عشر عن أزمة اقتصادية عم ت العالم 

 2.جور وتفشي البطالة وندرة السيولة''الغربي برم ته: انخفاض الأ
أشكال غريبة ألفها المجتمع إلى بيوت العزل قد نجحت في تحويل وجوه  في كل هذا أن   الأهم  و 

سـه فـي بيوت العزل في عود ثم ابتعدت بهذا الجزء لتكد   ،بين جزء منهوحالت بالتالي بين الإنسان و 
"، ذلك الهيكل الأسطوري الذي سيعهد إليه مخيال النهضة السفر بالمجانين سفينة الحمقىيذكرنا بـ"

لجنون هو الحضور المسبق ذام، إذ افي إبعادهم عملا  مقدسا  يغسل المدينة من تذكرة الج لأن   ،بعيدا  
بالتالي فإن السفر السيزيفي به هو سفر بالموت خارج أسوار المدينة إلى حيث يعيش المجنون للموت، و 
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لذلك يأتي المستشفى  ،بعبارة فوكو1 الرمزية لحمقى يبحثون عن عقولهم'' واقعة بالغةيه في ''حياة الت  
" بالاعتقال الكبيرتحت الفصـل المعنون "لتعامل مع المجنون، و ة في ضرورة االعام كإنزال واقعي للسفين

إنزال ذلك استجواب و  يتحدث فوكو عن الامتيازات الكبيرة التي أعطيت لمؤسسة المشفى بما في
الأشغال الشاقة  وت، السؤال مع التحفظ على الأدلةالم'' المعتادة:الأحكام القضائية وفق الطريقة 
             2، النفي ...''.ذنب مع التوبة علن االمؤقتة، الجلـد، الغرامة، الإقرار بال

الأخلاقي بالجسد المجنون المنسابة عن الضابط القانوني و و الأهم هو إحلال العقوبة المناسبة و  
مدام ة شملت حتى المخلين بالروابـط الأسرية كالسيدة أصبح يظهر في شخوص عد   الذي

 القسيس بارجيديهو، مت بأنها لم تعد تحب زوجهاتي اتهُ ال beaudoin    madameبودوان
Bargedé   الكانت دوسلن و ،ته لأنه كان يقرض مالا  بفائدةبس طوال حياالذي حDoucelin 

 إضافة للجرائم الجنسية  ،الشرعـي وريث العـرشضع مع المجانين في السجن لادعائه بأنه الذي و  
 3بهم في السجن. زج  ع أصحابها جميعا  تحت عنوان الجنون لي  تهمة الازدراء بالأديان التي جم  الأخلاقية و و 

اته كل العناصر غير الاجتماعية إذن فقد أصبح المستشفى العام معتقلا  كبيرا  يضم بين جنب
 أحكام بـدونء، فقد كان يتمتع بسيادة مطلقة و لملك بين الشرطة والقضابسلطة غريبة أقامها ا'' يتمتعو 

للقمع...إن أن يشك فيها، إنه الأداة الأخرى  حق في تنفيذ الأحكام لا يمكن لأحداستئناف و 
المستشفى العام لا يحتوي على أية فكرة طبية، إنه محفل من محافـل النظـام، النظـام الملكـي البرجوازي 

 4.'' منهمكا  في تنظيم أوضاعهالذي كان 
التطهير من هذا العزل الكبير والمشتمل على أقصـى أنواع النبذ و والغاية الهدف  فقد كانحقا  و 

 5.لنمـط التصـور الاجتماعي القائم'' تطويعهـاالتحكم في آلية الجنـون و هو '' والتهميش 
 عامة عندما أدخل ضمن مفهـوما تقدم نلاحظ أن العصر الكلاسيكي قد قام بثورة أخلاقية مم  

 والخيانةمثل الأمراض السرية والدعـارة  ،الجنون أجسادا  ظلت لمدة طويلة منفصلة عن بعضها البعض
ر على أنه عقـاب سماوي س  ، ذلك أن ما كان غامضا  في عصر النهضة ف  وغيرها الجنسية المثليةالزوجية و 

ما إلى أن جاء العصر الكلاسيكي ورمى بالجنون  ،التعبيركان منكشفا  كالجنس مثلا  أعطي حرية ا  مو 
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نسجت إن '' غرابة فلا ،ما تبع ذلك من تطبيق للعزل وانزلاق نحو الجنونكان غامضا  أو منكشفا ، و 
 1.مازلنا نلمس أثرها حتى اليوم'' الجنونالحب و  بين روابط جديدة
الأهم الذي سيخلف النظرة الوثوقية للعصر الكلاسيكي في تعاملها مع الجنون بــــــــــــــــرده  على أن  

الطب يلاد المعرفة أو الخبرة الطبية و م يكون في Néantالعدم أو  Non êtreاللاوجود  إلـى
فالجنون القرن التاسع عشر '' فيخاصة الذي يرسو على قاعدة سابقة من الخبرة الأخلاقية  النفسـي

ار ـــــــــــــــدس الأخلاقي في إطــــــــــــــالمختبر في العصر الكلاسيكي بوصفه حماقة سيصادر كله ضمن الح
 2.اره مرضا ''ـــر إليـه إلا باعتبـــــــــع عشر الوضعي ولن ينظـــــــــــــــــــرن التاســـــــــــالق

 حدود القرن التاسع عشر لصالح النظرة الثيولوجية لكن ما الذي جعل الخبرة الطبية تتأخر إلى
العصر الكلاسيكي التي فصلت  إبستيميةيمكن التماسه أو رد ه إلى فوكو بالنسبة لالجواب  ؟والأخلاقية

التطبيق فلم توجد اكتشافات علاجية مصاحبة الأشياء، فصلت أيضا  بين النظر و الكلمات عن 
المادة التي قال بها ديكارت لم يماثلها في مجال و  بل إن ثنائية الفكرلفزيولوجيا، للاكتشافات في ميدان ا

عندما تحقق للطب بلوغ هذه الثنائية لم زيولوجي، و يالفالجسـد، السيكولوجـي و ة للـروح و الطب ثنائي
 . 3 ديد للخطيئةــــــــــم جــــــــــــــور تقييــــــبـل نتيجة لظه ،يكن ذلك وفاء لذكرى ديكـارت

ة المستقبلي بين العلاق شكلالمفتاح الذي سيهندس هي  -أي الخطيئة-د تكون هذه المفردة ق
ام د المقياس أو المعيار العـعلم النفس لم ينشأ إلا لكي يحد ن  في معركة الجنون، أي إ والسلطةالمعرفة 

 وتحكيمهاالحقيقـة متلاك اتكاء على وازع ابالتالي ستعمد سلطة الضبط الذي يحكم السلوك الإنساني، و 
يا لإفراز حكم جديد الباثولوجستحشد لها علوما كالطب النفسي والعقلي و  تحت سلطة المعيار التيو 

شـاذ اجتماعـيا وجب و  ون بحكم لصيقة الجنون الملازمة له شخص مريضأن المجنمفادها لحقيقة قديمة 
 عادة صياغة تعاملنا معه.لإ تذويته

طبية في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر قد تحتمـت اقتصاديا  ال تأهيل النظرةلعل إعادة و 
ى أجسادا  العزل خطأ اقتصادي لأنـه يبق تأكيد الخبرة أن  و  ،فعل الأزمة التي اجتاحت فرنسا وإنجلتراب

فالنظرة الطبية حين تحولها من النظر إلى المجنون من كونه شخصا ممسوسا كثيرة حبيسة العطالة والعزل، 
رة يمكن النظر إليها من خص مريض بالمعنى العيادي فرض آليات جديدة في التعاطي مع الظاهإلى ش
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أنه تحول يشير إلى حدوث قطيعة في التعامل مع مفهوم الجنون تختلف عن المرحلة التي سبقتها، ''  زاوية
ه في شكله ومضمونإن  هذا التعامل ليس تعاملا طبيا بريئا وإنما فرضته طبيعة النظام المعرفي الجديد 

 1.وطبيعة وشكل العلاقة مع السلطة''
إن اعترف أن الحكـم علـى و  ،ن المستشفى العامعلى أن فوكو لا ينكر الوعي الطبي بالجنون زم

اقتصادي، إلا أن القرن الثامن عشر سيعرف أول تفعيل لمجنون كان يتم تحت تصور سياسي وقضائي و ا
 إحداث نـوع مـن التوافق بينساسي منها هو رأب الصدع و دف الألبناءات الطب النفسي كان اله

إنسان يعكر وبين  ،ذات عاجزة قانونا  الجنون بيـن ''  تجاهابين الحساسية الاجتماعية المفهوم القانوني و 
 2.صفو الجماعة ''

إذ  ،صمويل تـوكبينيل و هذا الميلاد الأول للطب النفسي يثبته فوكو لجهود طبيبين بارزين هما: و 
أن الجنون ليس ارتدادا  إلى طبيعة مخالفة وهي يمارسان العلاج انطلاقا  من فكرة أساسية  كان الاثنان

العلاج ''  أن  من  هيجلفوكو عن  ينقلفبمثل ما  ،كما أنه ليس غيابا  تاما  للعقل،لطبيعـة الإنسان 
تناقض مجرد اضطراب في النفس و  عقل...بلالحق ينبغي أن يقوم على أساس أن الجنون ليس فقدا  تاما  لل

في العقل يحدث مثيله في الجسم، فالمرض الجسمي ليس فقدا  تاما للصحة بل هو تناقض يكتفنها، إن 
ره نقطـة ـــــــــــيعتبـريض و ـــــــــــــدى المــــــــــــل لـــــــــــود العقـــــــــــترض وجـــــــــــا يفون إنمـــــــهذا العلاج الإنساني للجن

 3 .انطـلاق أساسية''
مطورة عن بيـوت العزل  هي دور حجزو  ،"البيمارستان" مؤسسةظهور مع رافق ذلك كله ت

له وظيفة  ،عالج بل كحكيمتخضع لرعاية الطبيب الذي سيشهد مكانته لا كمسعف أو مالقديمة و 
 فوكو شكلا   ، وحين يرسمكجسد هامـشله  تأهي تم  أخلاقية في تحديد من يمتلك أهلية الجنون ليَ قضائية و 

هورية الحلم بل ما يشبه جم ،يكون قفصا للإنسان العائد إلى وحشيتهللبيمارستان فهو يحده بأن لا ''
هو إعادة بناء المجتمع  نيليبو توكمارستان المحر ر الذي ينشده فاضلة، هذا البيافة و حيث الروابط شف  

 4.فاء ''ه سيؤدي حتميا  إلى الش  من ثم فإن  إلى موضوع مطابقة أنماط معينة و  استنادا  

                                                           

إشكالية الفلسفة. من النقد الأركيولوجي إلى الإبداع المفهومي. قراءة في فلسفتي ميشال فوكو وجيل دولوز، حيدر ناظم محمد، - 1
 .113م، ص2015، دار ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد، بيروت، 1ط

 .146ص تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ميشال فوكو،  -  2

3  -  Hegel ,Encyclopédie des Sciences philosophiques, sciences de la logique, 

librairie philosophique. Vrin,1970, p 408. 
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ميكانيزماتـه  كثير منروح السجن و على جوهر و  تقد حافظ هذه المؤسسة بإمكاننا القول إن  
ة إقامضمـن دائرة الرؤية و  وإبقائهـمالدائم تقفي سلوكهم  أجسادهم و تقويمو تثبيتهم كتفريـق الأفراد و 

 وسلطتهة لإبستيمية العصر إن شكلت كثير مـن هـذه الإجـراءات استجابو  ،حولهم تتراكم وتتمركزمعرفة 
شرع هي التي جعلت السجن ليسـت نزوة المفليست المصادفة و العذاب بالعقاب '' الحيوية التي استبدلت 

 1.تلطف الآداب''قائم حاليا ، إنه تقدم الأفكار و البناء شبه الكامل لكل سلمنا الجزائي الالأساس و 
 يلقى القبول لكن التمثيل النفسي الذي نقل المجنون من عالم الإدانة إلى عالم المحاكمة الطبية لا

الثامن عشـر ام المفرقة لقضاء القرن السابع و مسات التي شملت الأحكفبرغم الل   ،عند فوكو كما يبدو
لذي كان قد نفاه هذا الوجود المارستاني اصا المريض من خل  التحليل النفسي قد ''و  فرويدكيد أن فبالتأ

ا منها: مضخ  سلطات المارستـان، بـل و للطبيب و لكنهما استعادا الخصائص الإعجازية داخله منقذوه، و 
يجازي ضمن محاكمة لا تصل إلى حدود  يعاقب و مكبوت... قاض  نظرة مطلقة...صمت خالص و 

فإن التحليل  لـذامفتاح التحليل النفسي و  مستلبة هواللغة، باختصار يظل الطبيب باعتباره صورة 
 2 .لن يستطيع سماع صوت اللا عقل''النفسي لا يستطيع و 

المعرفـة وسلطة  سلطـةليجسد سلطة الحقيقة وسلطة السلطة و  هكذا يأتي الدور على الطبيبو 
الخير  عن سوي عن المجنون و النفسي لفرز ال الحكم في التعامل مع الجنون، فالمعايير التي أقامها الطب

ما ام المجتمعي العام، و لفـرض النظـالشرير كلها جاءت كمماحكات لعلاقات القوى السائدة في ثورتهـا 
 المصحة النفسية إلا نتوء معرفي في الجسد المجتمعي للسلطة.

الأطباء يث حة، المعرفؤسسة ر فوكو، البحث عن السلطة داخل مفتنة أفكاهي ذي غرابة و 
تها عليهم دون أن مية عامة تمارس سلطيلإبستماء متحررين بقدر ما هم ضحايا النفسيون ليسو عل
 ،سياسيةة اجتماعية و بقدر ما هي مسألبالأساس بية شفاء المجنون ليس مسألة ط يشعروا بذلك، لأن  

 .ين أخلاقيا  مجانتصنف على أنهم فلكل حضارة فئة من الناس  ،أي أنها مسألة أخلاقية كلية
 الفيلسوف العقلانينونا  في المجتمعات الإقطاعية، و أكثر من غيره ليكون مج لعاطل مهيأفالفلاح ا

ولية ـــــــــالشمة ــــــــي للسلطـــــــارض السياســــــــــلمعكذا اة و ــــــــــــن في الأوساط الدينية المحافظة بالجنو ـــــــــأكثر تهم
 3 .جرا وهلم

                                                           

1  -  Van Meenen, Congrès Pénitentiaire de Bruxelles in Annales de la charité, 

1847, p, 529, 530: المعاقبة.من المراقبة و  236عن في الصفحة  هذا النص ينقله فوكو  

 .263ص ميشال فوكو، ، المراقبة والمعاقبة )مولد السجن( - 2

 .64 – 63الإنسان في عصر ما بعد الحداثة، مجلة الرافد، ص  -  3
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طانا تشخيص الجنون إذا كن ا قد أخهذا الدفاع المستميت عن المجنون؟ و  : لماختاما نتساءل
 ؟عتقالتحق الحرية بدل الاالحبس فما الذي يبقى من الجنون يسمعرفيا/طبيا وظلمناه سلطويا بالتعذيب و 

وأضعناها بل إنها آخر فكرة محورية في أطروحة فوكو تلك المتعلقة بالجنون كلغة أسأنا فهمهـا 
لغـة تستهدف في الوقت ذاته من خلال غموض كانت تستمد منه سلطاتها المقلقة لدى  ببساطة لأنـها

ذلك أن لغة الجنون  ،بالتالي حقيقة هذه الحقيقةو  ،ة الإنسان وفقدان هذه الحقيقةالعصر الحديث حقيق
المارستان الذي حر ر المجنون من لا تصل إلى جوهره...إن تبلغ في النهاية أعماق الإنسان و  الأسيرغير 

إنه بترك اللغة تتابع  :''مر ة جعل فوكو يقول وهذا قته بالجنون ،حقينسانية قيوده قد قي دَ الإنسان و إ
  1.سليل إنسان أسير ذهنه''ولوجي هو انزلاقهـا فـي المنحدر يتبين لنا أن الإنسان السيك
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الاستشراقي عند إدوارد الفصل الثالث: نقد الخطاب 
 .سعيد

 .ما بعد الكولونيالية وسياق التبيئةالمبحث الأول: 
 .باعتباره إرادة قوة الاستشراقالمبحث الثاني: 

   .القراءة الطباقية للثقافة والهيمنةالمبحث الثالث: 
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 .عد الكولونيالية وسياق التبيئة: ما بالمبحث الأول
 النظرية لما بعد الكولونيالية. الحدود-1

ربي مصطلـحات مـن منذ منتصف الثمانينات من القرن المنصرم استجد على المعجم النقدي الغ
" بعـد الكولونيالـي الخطاب ما"" والأدب ما بعد الكولونيالي"" وما بعد الكولونياليةقبيل: "

بريالية والثقافة فـي ضوء يعيد هذا النوع من الخطاب طرح سؤال الإمل. وهلم جرا  " دراسات التابعو"
 عة النقدية الشاملةالمراج -هو الأهم و -، ليس ذلك فحسب، بل والمستعمرَ العلاقة بين المستعمر  

 لعرقية...الخ.الجنسوية، ا ما بعدها، التفكيكية، النسوية،و البنيوية لخارطة الفكر الغربي كالحداثة و 
ت الأولى لتشكله مطلع لا تنفي الإرهاصا "ما بعد الاستعمار"داثة النسبية لمصطلح الحلكن   

جـورج و Frantz Fanon فرانز فانوننجد هذا من خلال أعمال  ،الخمسينات من القرن الماضي
في ، قبل أن يستو وغيرهم Albert Memmi ألبير ميميو Lemming   George لامينـج

ديميين الذي عاشوا تجربة النقاد الأكامع مجموعة مهجنة من المفكرين و  إطاره المعرفيشكله المنهجي و 
أمثال: إدوارد سعيد بية من الاستعمار في بلدانهم الأصلية و طوروا مناهجهم النقدية في الجامعات الغر 

ية العلاقة الإمبريالية في كثيرون كتابة للاستشراق الإسهام التأسيسي الأول في بلورة قصدالذي يعتبر  
شاكرا فورتي  غاياترياصة، الرواية بخالشرق كما تظهره أعمال الرحالة و الخطابات المعرفية الغربية عن 

، Jan Mohamed عبد الرحمن جان محمدBhabha وهومي بابا Spivak سبيفاك
قمقـم ، Appiah كوامي أنطوني أبيا، Aijaz Ahmedإعجاز أحمد ، Parry بينيتا باري
 .وغيرهم Belgrami بلغرامي عقيل، Sangari سـانغاري
" إلى المرحلة التي تعقب فترة الاستعمار مع أن كثيرا  ما بعدتشير الاشتقاقات اللغوية للسابقة " 

لح آخر ما يجعله رديفا  لمصط ،التزامنيةالتأويل الموحـي بالكرونولوجية و من النقاد لا يحتفون كثيرا  بهذا 
سليما  الطباق الذي يجمع ما بعد الاستعمار بما بعد الاستقلال قد لا يكـون "، و الاستقلالما بعد " هو

بل إن البعض الآخر  إذ غالبا  ما يحصل التحرير النظري من الاستعمار قبل التحرر الفعلي أو العكس.
قها بموضة العصر الرائجة آنئذ  مـن قبيل ما بعد الحداثة، ما بعد البنيوية، ح" ويلما بعديحمل السابقة "

ما بعد بدء  المصطلح تشير إلى '' في" الما بعدوغيرها، وبالتحقيق فإن  كلمة "  النسويةما بعد 
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الكولونيالية" لا إلى "ما بعد نهاية الكولونيالية"، ذلك أن  الصراع الثقافي بين الإمبريالية والمجتمعات التي 
 1لا يزال مستمرا إلى الوقت الحاضر''.تعاني الهيمنة 

ثـلاثة  دوغلاس روبنسونلمعنى "ما بعد الاستعمار" يختصر  يالشطط المفهومفي سبيل رفع هذا و 
 2تعريفات تستجمع التعاريف الكثيرة التي وضعت لهذا المصطلح على النحو الآتي :

ستعمرات أوربا السابقة مدراسة  تعنيفإن النظرية ما بعد الكولونيالية  للتعريف الأولبالنسبة 
ا مرحلة الاستقلال أو ما بعد استقلالها أي دراسة الاستجابة الثقافية وأشكال المقاومة التي أفرزته منـذ

بالمثل  للكولونيالية وهـو فيعنى بدراسة إرث المستعمرات منذ خضوعها التعريف الثانيالاستعمار، أما 
لكولونيالـي الذي يحده اإن كان يغور بالزمن إلى حيث المبتدأ و  ،يركز على أشكال التكيف والمقاومة

كز بالدراسة على جميع ير  التعريف الثالثو ،ديثة بدءا  من القرن السادس عشرروبنسون بالفترة الح
لى طرائق عأي الإحالة  الثقافات من حيث علاقات القوة التـي تربطهـا بسواها من الثقافات الأخرى،

هنا يمكن النظر إلى الصفة "ما ح، و والمنفتافة الفاتح القسر والانفتاح التي يخلقهـا التلاقـح الثقافي بين ثق
 الهيمنة عبر التاريخ كله.نياليـة" كجوهـر لعلاقات القوة و بعد الكولو 

 آداب البـلاد الإفريقيـة الا  و بمصطلح أكثر اقتصادا  تكون آداب العالم الثالث إجمهكذا و  
صوص سريلانكا على وجه الخنيوزلندا و رة الهندية و الكاريبي وشبه القا اللاتينية الجنوبية وأستراليا وجزرو 

هذه الدول  هذا لا يعني الإقرار بوجود جوهر واحد للتجربة الكولونيالية فيآدابا  ما بعد كولونيالية، و 
مرارة على أساس وحدة التجربـة المريرة، المتباعدة ثقافيا ، بل يمكن الجمع بينها المترامية جغرافيا  و 

الذي انت خب من أنساق  لشكل من الخطاب الخرائطياوماتيا ''  أفرزت نزوعا  مقالكولونيالية التي
في  الأخرى المستترةي الأنسـاق ي تغط  الاقتلاع تلك التي تورطت في المشروع الاستعماري لكالاحتواء و 

مراجعة الخريطة كأرض متحركة بين استعارات بديلة قبل أن تكون الغرب و  وحدانية ميدان ترسيخ
 3.داثة ''تمثيلات تقريبية لحقائق الح

، يختصرها أشكروفت أما عن الانشغالات الثقافية لنظرية ما بعد الكولونيالية فهي كثيرة ومتشعبة
أثر اللغات الإمبريالية على المجتمعات المستعمَرة، تأثيرات الخطابات الكبرى الأوروبية  وأهلواليا في ''

كالتاريخ والفلسفة، طبيعة وسياقات التعليم الكولونيالي والروابط بين المعرفة الغربية والسلطة الكولونيالية 
                                                           

، دار نينوى للدراسات 1إدوارد سعيد. مفارقة الهوية، بيل أشكروفت وبال أهلواليا، ت: سهيل نجم، مراجعة: حيدر سعيد، ط- 1
  .25م، ص2000والنشر والتوزيع، دمشق، 

 دمشقدار الفرقد،  ، 2نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، دوغلاس روبنسون، ت: ثائر ديب، ط الترجمة والإمبراطورية:  -  2

 .202ص )دت(، 

 .83ص  م،1993قبرص،، 47ع  مجلة الكرمل،الخطاب ما بعد الكولونيالي في الأدب والنظرية النقدية، صبحي حديدي،  - 3
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ل الذاتي من خلال تخصيص إنها تتعلق بالتحديد باستجابات المستعمَرين، والصراع للسيطرة على التمثي
اللغات المهيمنة والخطابات وأشكال السرد والصراع على مزاعم المكان والتاريخ والجنس والعرق، والصراع 

 1.عالم...''لتقديم واقع محلي لجمهور ال
الأدب ما بعد الكولونيالي قراءة تفكيكية للنصوص الكولونيالية  يمكن اعتبار وبناء على ذلك

ة تحت عناوين: التحضر والأنسنة والديمقراطية تخفيها السرديات الشمولينة التي ى المبط  عاو الد   لتعرية
على قضية هم ه الأول ينصب   فإن   لذلكالاستغلال، وحقوق الإنسان وكشف الرغبة نحو الاستعمار و 

إعادة القراءة أو  Rewritingإعادة الكتابة أو  Weitling Back الكتابة الرجعية
Rereading،  مشهورة من منظورات استعمارية سابقة على غرار  هذا ينصف تأويلات أدبيـةو

، فالسرد المضاد لشارلوت برونتي" جين آيرإعادة كتابة لـ" " الذي يعد  بحر سارغوس الواسع"
 ،رينليس بصفتهم أعداء للمستعم  لسكان المحليين على أنهم ضحايا و للاحتلال يعيد تشكيل صياغة ا

 2رين من مسؤوليتهم.د بإعفاء المستعم  المستعمَرين بشكل إنساني أوضح لكنه يهد  ر هذا ما يصو  و 
مفيدة من أدواتها الإجرائية على غرار اوعة مع حركات التقويض الغربية و لذلك تأتي هذه النظرية متط

 3".الميثولوجيا البيضاءومفهومه عن " جاك دريدا  تفكيكية 
مفهوم دريدا عن الميثولوجيا البيضاء الذي حاول أن يفرض نفسه على العالم بأسره قد  إن  '' 

داثــــــــة إن  رفض ما بعد الحو  ،ى هيمنة الأيديولوجيات الغربيةم الدعم لهجوم "ما بعد الاستعمار" علقـد  
 4.جدا  ''حت عالمية كان أيضا  مؤثرا  أنماط الفكر الغربي التي أصبللسرديات الكبرى و 

إرهاصا  لميلاد النظرية  و  من الأعمال التي شكلت مخاضا  إذا كان المقام يقتضي منا تلافي الكثيرو 
 لنقدي بالاختلافاسياق الوعي  فإنه يفرض علينا بالقدر نفسه الوقوف عند العلامات الفارقة في

 ري سبيفاك، إدوارد سعيد.اتفانون، غي في: فرانزأبرز هذه العلامات يصنعها الثالوث المقدس المتمثل و 
 
 
 

                                                           

 .26-25أهلواليا، صإدوارد سعيد ومفارقة الهوية، بيل أشكروفت وبال - 1
2-  HTTPS//: postcoloniales. WWW. Wikipédia. Com.   2017/2/2م  

 ميثولوجيات بيضاء كتابة التاريخصيغته الكاملة "و  روبرت يونغنجليزي : عنوان كتاب للباحث الإالميثولوجيا البيضاء - 3
م"، وفيه يعمل على تقويض المركزية الغربية من خلال نقد الفكر الماركسي الذي برر  استعمار بريطانيا للهند وبخلفية 1990 والغرب
 م.2000كخطوة ضرورية للتحضر. الكتاب مترجم عن المركز الثقافي العربي، سعد البازغي وميجان الرويلي   هيجلية

   .125م،ص 2010دار التكوين، دمشق،  ،1لمسالمة، ط ل االنظرية الأدبية، ديفيد كارتر، ت: باس - 4
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 أعلام نظرية ما بعد الكولونيالية. -2
 :م(1962 -1925) المقدسمنظرا للعنف فرانز فانون  2-1

 المتحولة يل الحقيقة المنتهكة و هو الطيب النفساني الأنيتلي الذي اعتبر نبي العالم الثالث ووك
إدوارد سعيد جعل من فانون المدافع عن سرد التحرير رية ما بعد الاستعمار، فـــــــ '' المبشر الأول بنظو 

ظريا لعالم هومي بابا نحت من أفكار فانون معمارا  ننتمي إلى حقبة ما بعد الحداثة، و المضاد الذي ي
بينيتا و  النفي المطلقنويا للاستعمار و عبد الرحمن جان محمد اكتشف فيه منظرا  ماثالث ما بعد بنيوي، و 
العمل الاجتماعي، أما عند سيفاك فقد دب و  ساطعا  على النظرة التفاؤلية للأباري وجدت فيه رهانا  

بين أبناء إقناعا ، الطبيب النفسي الـذي خرج من ن في أصدق صوره وأكثرها بساطة و ظهر فرانز فانو 
  1.المعقدة، الإمبرياليـة الثقافية '' نفاذ ما تعكسه تلك المرآة الرهيبةالبلد لكي يحلل بعمق و 

جي بخبايا الشخصية لفانون هو موقعيته الخاصة كخبير سيكولو  ما يشكل جاذبية في قراءة إن  
ة لدرس كان قد بدأه  هي استجابة ملحر والمستعمَر على السواء، و التي ينطلي عليها فعل المستعم  

 لمكاشفة على أعطابا من كطبيب للأمراض العقلية بالبليدة، أتاحت له هذه الوظيفة هامشا  كبيرا  
 روحيا  للسرد ما بعد فكونه ملهما  ولونيالية من الأهالي الجزائريين، العقل لدى معاقي الكالنفس و 

مر يتجاوز ذلك إلى قطاع فحسب، بل إن الأ الكولونيالي ليس امتيازا  تاريخيا  أقر له به سرد الهامش
 غيرها.ت المتحدة وكندا و والولاياطانيا عريض ومتزايد من تجمعات النقد اليساري أو الليبرالي في بري

حين يقول فانون " ما نصه :''المعذبون في الأرضلـ" نقرأ في مفتتح المقدمة التي كتبها سارتر
إن أوربا تسير إلى حتفها فإنه بذلك يقدم تشخيصا  سريريا  للمرض أكثر مما يطلق نذير الخطر...إنه 

أعراض يستطيع ملاحظتها...و لسبب كهذا فإن يؤكد أنها تحتضر حسب الدليل الخارجي القائم على 
فإنـه يكون بذلك  ،كتاب فانون فضيحة و إذا تمتم الواحد منا بمزاح وحرج "لقد قام بالعمل نيابة عنـا"

 ،اعمل لنـا أو نيابة عن   يقم بأي   قد عجز عن التقاط الطبيعة الحقيقية للفضيحة، ذلك لأن فانون لم
لكنه ل بنـا، إ نـه يتحدث عنا غالبا  و رة نار بارد كالصفيح في كل ما يتصـكتابه هذا الذي يراه البعض جمو 

 2.لا يتحدث إلينا البتة ''
اءة الأولية تنشرح علـى القر  إذا أردنا الحيلولة دون الانسياق وراء تفاريع المشروع الفانوني فإنو 

 لنظرية ما بعد الكولونيالية جوهرا  عتقد أنهما تملكان حضورا  شارحا  لكثير مما يمكن اعتباره مفردتين ن
 .الزنوجةمفهوم و  العنفهاتان المفردتان هما مفهوم 

                                                           

 80-79ص ، صبحي حديدي، الخطاب ما بعد الكولونيالي في الأدب والنظرية النقدية - 1

  . 9م، ص  2007موفم للنشر، الجزائر، )دط(، معذبو الأرض، فرانز فانون،  - 2
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العنف يشكل جوهر العلاقة  أن  صراحة  1معذبو الأرض" يعلن فانونفمنذ الصفحة الأولى لـ"
لذلك فإن إمكان التسوية بالحوار  ،عل الاستعماري تم على نحـو عنيـفبين المستعم ر و المستعمَر، فالف

مستعمَر إلا بما يشكل جوهرا في العلاقة  /إذ لا يمكن زوال ثنائية مستعم ر ،هو عمل لا طائل منه
تغيير المستعمر للعالم طبيعة الاستعمار ذاتـها فــــــ'' بينهما و هو العنف الذي هو جزء ماهوي في

إنما هو تأكيد  ،ليس خطابا  في المساواة بين البشر ،معركة عقلية بين وجهتي نظر الاستعماري ليس
 2.عنيف لأصالة مطلقة ''

لحديثة بتعبيره مسؤولية فانون على عاتق الطبقة الكادحة أو عبيد الأزمنة ا يضعبهذه الحتمية و 
البروليتاريا التي ذاقت ـة و ا اجتمع فيها من عوامل القبول والثورة دون طبقة النخبتبني خيار العنف لم

التمرد شكال العنف و ألمصالحها بنبذ كل  "حلاوة دنيا" النظام الاستعماري، لذلك فهي تحتاطحسبه 
 التسوية.الوسطى القائمة على المفاوضات و  نحو الحلولوتنساق 

أن هذه الطبقة لرهان في كل ثورة مقبلة، ذلك '' ارمز التحرير الوطني و  فالفلاح عند فانون هو
الفلاح المنبوذ الجائع هو الإنسان ا  بل أن تكسب بالثورة كل شيء، و شيئ لا تخشي أن تخسر بالثورة

ة، إنه امرؤ ليس عنـده حـل وسط ل الذي يكتشف قبل غيره أن العنف وحده هو الوسيلة المجديالمستغَ 
 3.في رأيه بقاء الاستعمار أو زواله ''القوة وحدها هي التي تحدد و  ،لا مجال عنده للتسويةو 

أن الرهان الصعب هو رهان ما بعد خروج الاستعمار الذي بات في حكم المؤكـد قد يبدو لنا 
خيار العنف، ولكن من سيخلف المستعم ر على عجلة البناء الوطني في ظل وجـود طبقتين  إذا ما سلكنا

تحتال كل منها لتولي زمام الأمور: طبقة الكثرة التي مارست العنف ضد المستعم ر، عيبها هو ضعف 
البروليتاريا التي بيأت للمرحلة والإداري لتسيير شؤون الحكم، وطبقة القلة من المثقفين و  ل السياسيالتأهي

فقد يحدث قبلي في مرحلة ما بعد الاستقلال '' هي عند فانون خطر مستر، و القادمة قبل رحيل المستعم  
                                                           

من المارتنيك، عرف بنضاله من أجل الحرية وضد التمييز (:طبيب نفساني وفيلسوف اجتماعي م1961-1925فرانز فانون) -1
والعنصرية، حارب ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية، عمل طبيبا عسكريا في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي وعالج ضحايا طرفي 

م 1960هد التي كانت تصدر من تونس، في الصراع، انضم بعدها إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية وصار رئيس تحرير جريدة المجا
سنة إثر مرض اللوكيمياء، تقوم فلسفة فانون على أن العنف هو الذي يحدد  36صار سفير الحكومة المؤقتة في غانا، توفي عن عمر 

رة سوداء وأقنعة شكل العلاقة بين المستعمر وصاحب البلد وإذا ما أراد المستعمر ان يسترد حريته فعليه بالعنف، أول كتبه كان: بش
م" فهو الذي 1961الأرض، أما كتابه " معذبو م وهو دراسة نفسية للمشاكل التي يواجهها السود بسبب العنصرية1952بيضاء 

الجزائريين الحصول على الاستقلال عن طريق العنف الثوري وحده. انظر:  أطلق شهرته، في هذا الكتاب يرى فانون أن باستطاعة
 https://www.marefa.org فرانز فانون:م، 12/1/2018، شبكة المعرفة

 .52ص  فرانز فانون ،معذبو الأرض - 2

 .27 – 26ص المصدر نفسه،  - 3
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فإذا نحن نصادف هؤلاء  ،ا  كافيا  تصفية الاستعمار في مناطق لم يهزها الكفاح التحرري هز   أن تتم  
نحن نجد إذا و  ذق فـي تحقيـق أغراضهم الشخصية،الحأنفسهم الذين يتسمون بالبراعة والمكر و  المثقفين

 1.عمارية ''أشكال التفكير التي التقطوها مـن معاشرتهم للبرجوازية الاستفيهم عين أنماط السلوك و 

" أن الاعترافالزنجي و تحت عنوان " "أقنعة بيضاءبشرة سوداء و من " نقرأ في الفصل السابع
العبد ماهية الإنسان لا تحقق إلا بالاعتراف، اعتراف يفرضه العبد على سيده فرضا  ، دون ذلك يظل 

ده الأبيض لم تكن أكثر من لها من سي  الفعل، لكن قيمة الزنجي التي حص  موضوعا  متواصلا  للرغبة و 
فهو اعتراف  ،يعني ذلك الخلاص من معاودة المرضن أن اعتراف ظرفي من الطبيب لمريضه بالشفاء، دو 

 ،ذي اعترف له به في لحظة معينةإنما الرجل الأبيض هو الاحد لم يجتهد الزنجي في تحصيله و من طرف و 
العدالة التي يفهمها و  يته فإنه يجتهد في تحصيل الحرية حين يجتهد في تحصيل حر  -أي الزنجي - هأن  و 

الدعوة لقلب  علىفانون  حملهذا ما و  ،ك تجده واقعا  في استلاب مضاعفلذلله، يرتضيها و الأبيض 
 2الأنا تفرض نفسها بالمعارضة. من أن   فختهكامل للأوضاع مستشهدا  بقول 

اللون هنا هو الأسود و  فانون يضع رهان الهوية على ما يمكن أن نسميه بعقدة اللون، لا بل إن  
ا بسبب لـون ارة التي كانت تتملكه جراء العنصرية التي يشعر بهلذلك ينقل عن نفسه حجم المر  ،طبعا  

حينمـا م يحبونني على الرغم من لوني، و عندما أتحدث إلى من يحبونني يقولون إنهبشرته. يقول فانون: '' 
نفسي حبيـس الحلقة في الحالتين أجد رون بأنهم يكرهونني بسبب لوني، و أتحدث إلى من يكرهونني يعتذ

 3.إياها ''اللعينة 
تجاوز عقدة التبييض كما يسميها شفة سبيلا  لتحقيق الاعتراف به و فانون قد تبنى المكاوبما أن  

لزنجي القادم من المارتنيك ه ينعى في غير ما موضع الاغتراب المخاتل الذي يقع فيه الإنسان افإن   ،هو
نجية، فتراه يقول متباهيا  : إن يفعل كل ما بوسعه حين يصل إلى فرنسا لكي ينفي هويته الز بأنه '' 

ر وهذا ما يفس  ، 4إن كان ملونا ''ضارة الأوربية و الزنوج إفريقيون، أما هو فإنسان مهذب تشرب الح
العنوان الذي اختاره لكتابه، فكأن القناع الأبيض هو رمز يحتجـب خلفـه الزنجي ببشرته السوداء في 

 رنسية.حين يراه الفرنسي مجرد دمية مضحكة ترطن بالف

                                                           

 .15ص  فرانز فانون، ،معذبو الأرض - 1

 .180 -175م، ص 2004، دار الفارابي، (د ط)بشرة سوداء وأقنعة بيضاء، فرانز فانون، ت: خليل أحمد خليل،  - 2

 .116نفسه، ص المصدر  - 3

 .63المصدر نفسه، ص  - 4
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ه "بالعصاب الجنسي الأليم" الذي يعد لازمة لسلوك ناك استلاب آخر تحدث عنه فانون وأسماه
 مارسة الجنس مع امـرأة بيضاءالزنجي حال وصوله لأول مدينة أوربية فتجده يقصد أقرب بيت للبغاء لم

بأنهـما تمسكان بالمدينة ء أحس  هود البيضاعندما تداعب يداي تلك الن  '' عن نفسهالسبب كما يقول و 
 1.تجعلانها ملك يدي ''والكرامة البيضاء و 

فـي  في التقدير النفسي لسلوك الأسود الجنسي فإن فانون يعتبره نوعا من التكفير عن العجزو 
 لرياضة والجنس موضوع تعويض نفسيالمعرفية، لذلك تشكل اتحقيق الذكورة الاقتصادية والسياسية و 

 ملاكما، صلب البنية، فحـل جنسيا مطية حول الرجل الأسود مثل كونهكذلك تشكل الصور الن
متوحش، محب للخطيئة، إرهابا للمخيلة البيضاء ما يجعل الاعتراف به مطلبا  بعيد المنال لا يعوضه إلا  

ا مرة: "م قوله ذات إيميـه سيزارمواطنه تحرر، لذلك نجده يردد عن ملهمة و الاحتفاء بالزنوجة كلون لل
التصالح مع الهوية أو هكذا تقول ل أن يكون الإنسان أسود " وهو شعار كفيل باستعادة الوعـي و أجم

 2:بعض أشعاره
 ما من سلالة تملك للجمال احتكارا .

 لا للقوة...ولا للفكر، و 
 متسع للجميع.وهناك مكان و 

 الانتصار!حيث ثمة موعد مع 
ل الأبيض محكـوم عليه لرجاكلاهما في عين   ،رحالة الزنجي أشبه ما تكون بحالة المستعمَ  ا فإن  عموم  و 

لا محالة بطريـق العنف  د يمر  الخروج من حال الإمكان إلى حال الوجو  فإن   وبالتاليونية، الد  بالخطيئة و 
 . وهل ل له الذي نادى به فانون

 "؟ " هل يستطيع التابع أن يتكلم ما بعد الذكورة أو غاياتري سبيفاك: 2-2
  ،يين للخطاب الكولونيالي الجديـدمن المؤسسين الفعل 3تعد الناقدة الهندية جي سي سبيفاك

 الإخضـاع المستعمَر في القهر و  الشعبطابها وحدة التجربة بين النساء و أول منظرة نسوية يجمع خو 

                                                           

 .63، صسوداء وأقنعة بيضاء، فرانز فانونبشرة  - 1

    .34ص  ،71إدوارد سعيد والثقافة والإمبريالية، باتريك بارنر، المجلة الثقافية، العدد -  2

 24من مواليد  بنغالية من أصول أمريكية هي ناشطة ومنظرة وناقدة أدبيةغياتري شاكرافورتي سبيفاك:  - 3
 De la . عرفت بترجمةنيويورك بـ جامعة كولومبيا البريطانية(، تشغل منصب أستاذة في الهندبكالكوتا ) 1942 فيفري

grammatologieإلى اللغة الإنجليزية كما أن مقالها "هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ المنشور  جاك دريدا سوف الفرنسيللفيل
الصادر  Death of a discipline رجمة كتابها. وقد تمت دراسة وتما بعد الكولونيالية يعد من النصوص المؤسسة لـ 1985 عام

النقد  العالمية المؤثرة في وتعد سبيفاك حاليا من أهم الشخصيات من طرف أمل بوشارب العربية إلى اللغة 2003عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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المتماهي مع لغة السيـد القاهر  لذكرلصالح الصوت ا فتحت اسم التابع تفقد المرأة صوتها ،الإلغاءو 
عطى للمرأة حق النقد لا مجرد الكلام يعني من بين ما يعنيه ر على أهل البلد، فأن ي  الذي يلعبه المستعم  

الإغراق في العواطف ، و الاسترسال في استعراض تجارب الذات في صراعها مع نفسها أو مع الموضوع''
استحضار المذكر باعتباره طرفا  نقيضا  يمكـن التعايش معه من و  ،إلى التخيل الذاتيالميل ، و يةالانسياب

اللاوعـي لتفتيق الأحاسيس واللجوء إلى اللاشعور وتيـار  ،هة أخرىجهة أو الصراع معه من ج
ظلم السياسي الثورة على الالداخلية...والحديث عن الأسرة والزواج والطلاق والظلم الاجتماعـي و 

 1.''ارس ضد المـرأةالتاريخي الذي يم  تصادي والثقافي والعرقي و والاق
بإعادة  مطالبةو  ،أكيدا  لحق المرأة في الاختلافلذلك يأتي طرح سبيفاك في سياق نسوي ت

 ،العرقية المختلفةقية و الطبو  دة بناء على الشروط الاجتماعيةالكولونيالية السائتفكيك البنى المجتمعية و 
بطروحات الحركة النسوية هناك في الغرب في مرحلة مبكرة من القرن التاسع عشر  زسبق وتعز  هو جهد و 

فرجينيا زت أكثر بجهود الروائية تعز  و  ،سوزان فوالكانو لمدام دوستايلعلى غرار الكتابات النقدية 
الجنس  فكرة أن   طرحنتي لامن الكاتبات المبكرات ال واحدة   م( التي تعد  1941-1882) وولف

 المواجهة إلىوولف مع ذلك لم تعمد وبالتالي يمكن أن يتغير، و  ،ماعيليس محددا  سلفا ، بل هو بناء اجت
غرفة ما تعكسه روايتاها "كلت أن تحاول إيجاد نوع من الاعتراف بين الطرفين  فض  و  ،المباشرة مع الرجـل
 2.م1938 "ثلاثة جنيهات"م و1927 "تطل على منظر

 -1908) 3سيمون دي بوفوارعن الفيلسوفة الوجوديـة لحديث الطرح إلى ا يحيلنا هذا
المرأة من ثنائية الذكر/ م( كأبرز من دفع بالصوت النسوي إلى أقصى مداه حين دعت إلى تحرير 1986

                                                           

، الأدب المقارن في أمريكا، حيث درست جامعة كورنيل في الهند، انتقلت سبيفاك إلى الإنجليزية .بعد دراستها للغة والأدب ،الحضاري
، De la grammatologie جاك دريدا بعدها ترجمت لـ ،ويليام بتلر ييتس أطروحة حول م1974 لتنشر عام

. ]وما بعد الكولونيالية ،ماركسية ،نسوية ،تفكيكية ، ونظرياتما بعد بنيوية وتبدأ معه مسيرتها النقدية، التي أتت متشبعة بأفكار
، لتصبح بذلك أول هندية تحصل على أعلى رتب الجامعة على مر جامعة كولومبيا على درجة الأستاذية من 2007 حصلت عام

في اليابان على مجمل أعمالها، ونالت في  جائزة كيوتو ىعل2012 عاما من تاريخها. كما حصلت عام 264
 .8جامعة باريس  من الدكتوراه الشرفية درجة 2014 نوفمبر
 https://ar.wikipedia.org/wiki م2015أكتوبر-10 غياتري شاكرافورتي سبيفاكانظر: 

 م1/11/2011شبكة الألوكة، الناظور، المغرب،  الحداثة، جميل حمداوي،نظريات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد  - 1
https//:alukah.net ، 12ص. 

 .98النظرية الأدبية، ديفيد كارتر، ص  - 2

م 1949م( كانت شريكة حياة سارتر أصابت شهرة كبيرة بكتابها الجنس الثاني 1986-1908كاتبة وروائية وفيلسوفة فرنسية)- 3
م، أما الفلسفة فكانت مرجعيتها إلى وجودية سارتر ولها 1954الذي أرسى الأسس النظرية للنسوية الجديدة، من رواياتها: المثقفون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B1_%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B1_%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%83#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%83#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%83#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_8
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ة في عملها: خاصالتمييز الجنسي و كورة و هاجمت كـل أشكـال الذ ، و دافعت عن حق الإجهاضو  الأنثى 
النساء و  يص الاختلافات بين مصالح الرجال بتلخ'' قامت دي بوفـوار كما   ،م1949" الجنس الثاني"
ة تعد دائما  في الكتاب المقدس بالفعل كانت المرأالذكورية المختلفة على المرأة، و هاجمت أشكال الهيمنة و 
 بما في ذلك القانون  ،فية المؤثرةحيـث سيطر الرجل في جميع المجالات الثقا ،عبر التاريخ الكائن "الآخـر"و 

ن تكون مميزة طالبت بحرية المرأة لتتحرر من أو  الفنون الأخرى...ـوم والآداب و العلوالدين والفلسفة و 
 1.ملها التي عدتها إسقاطا  ذكوريا  ''رفضت فكرة الأنوثة بأكو  ،على أساس بيولوجي

في مقالها ذائع الصيت ثقافية، فمنهجية تحليلية نسوية ماركسية و  إلىفإنها تستند سبيفاك  أما
حيث  ،ضبابيتهو  -عأي التاب -بهلامية المصطلح م، تقر 1988؟"  أن يتكلم هل يستطيـع التابع"

ه على معنى مقابل بسبق لغرامشي أن وظفه على مضض هربا  من رقابة المطبوعات، إلا أنها تستقر 
رساء التي تحتاج الفئة الخ على التابع وصف في حين يصدق ،لفئة النخبـة التي تملك تمثيل نفسها بنفسها

للبلد ه من أبناء الطبقة المثقفة ر أو من ينوب عن المستعم  غالبا  ماَ يتبنى  ، و يبلغ صوتهاإلى من يمثلها و 
  وضعه.منا إليه في قد أشار و  ،فانون ذلك، تماما كما تنبأ بمهمـة إبلاغ صوت التابع

تحاول رصد ما يمكـن تسميته  نسائية ونقد الإمبريالية""ثلاثة نصوص  دراستها الكلاسيكية فيو 
حيث تنفتح  كاليبان"" في مقابل شخصية "العاصفة" الشخصية الرئيسة في مسرحية "عقدة ميراندابـ "

لقد لي '' يعكسها الصوت النسوي المقموع في الخطاب مـا بعـد الكولونيا ،العلاقة على ثنائية أوسع
تجسيد انعدام الخفي المنكر، و جانبـه قتصر على أداء وظيفة آخر الرجل و وجودها ياستعمرت ميراندا لأن 

...لكن انتماءها إلى الهند زودها بالقدرة على إغنـاء النسوية الماركسية التفكيكية بركائز الوزن الثقافي
 2.عماق التربة ما بعد الكولونيالية ''نظرية تضرب بجذورها في أ

ء الهنديات وخاصة فاك إلى الحادثة الجوهر التي تبدي وضع النسالهند سبييعيد الانتماء ل
ناللائي  Satiنساء ا  على كولونياليظر إليهـن  ن  تم  ال العهد، في حينللوفاء و  ا  رمز الأم قافة وفق الث اعت بر 

 المجتمع البطريركي.ن ضحايا ظلمهن الدين و أنه  
وهنا تطرح قضية إلغاء الاحتلال الإنجليزي لهذه الشعيرة على أنها شكل من أشكـال إسكـات 

بوية التي بين السلطة الأتوحشا ، و ما تعتبره الكولونيالية همجية و  الحضاري على وإضفاء الطابعالتابع 

                                                           

م التي حامت فيها حول الوجودية كفلسفة حرية ضد نقادها. 1944من أجل أخلاق ملتبسة م، و 1944فيها: بيروس وسينياس 
 .249انظر: معجم الفلاىسفة، طرابيشي، ص

 .99ص  ديفيد كارتر، ،النظرية الأدبية - 1

 .72م، ص 1993، يناير 47الخطاب ما بعد الكولونيالي في الأدب والنظرية النقدية، صبحي حديدي، الكرمل، ع - 2
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النسوة في هـذا العزل الكولونيالية التي يمثلها الرجل الإمبريالي يضيع صوت يمثلها الرجل الهندي و 
 سواء.على التابع على حد  ا يزال ماثلا  بالأمر على نفسه و النخبوي م أن  المضاعف، و 

أثر باهتمام متزايد في لذلك يجترح نص سبيفاك خطا  جديدا  للكتابة ما بعد الكولونيالية ويست
فاهيم التقليدية للنقد الأدبي فقد أضحت لبا  للدراسات الثقافية التي تخطت الم ،أوساط النقاد والمؤرخين

ادها على فكرة التمثيل أو والسياسة باعتم والأنثروبولوجياإلى الانفتاح على الأدب والفكر والتاريخ 
 شيء عن الادعاء وهو ادعاء لا يختلف في ،النيابة عن التابع لأنه عاجز عن تمثيل نفسه بنفسه

 يحكم نفسه بنفسه. قل وعيـا  وحداثة من أنر لأنه أالكولونيالي بضرورة الوصاية على المستعمَ 
ابة تاريخ مفارق للأنوثة عبر ع سبيفاك دائرة الاهتمام بالمرأة/التابع تلقاء كتوس  ت  من جانب آخر 

اب وثة في خطلكشف الجانب المغيب من هذه الأن Gendreالجنوسة التركيز على دراسة مفهوم 
لمرأة لم تكن تابعا  فقط فيض الخطاب الذكوري، فظهر أن اهو ما يعكسه الحداثة ومـا بعـد الحداثة، و 

عل الحضور الكاسـح شفافة بفوإنما هي تابع بدرجة مضاعفة و  ،بسبب هيمنـة المفاهيم الاستعمارية
 لصـوت الذكر.

من تمثيل المركزية  لا  بالتحرر أو   ،مضاعف للتابع /المرأة على الوصي فما تبحث عنه هو حق  
لتاريخ لاغيـا  بذلك جل بصوته عبر كل قطع اعه الر  تمثيل ثان  طبَ و  ،وجهها الإمبريالي لة فيالأوربية ممث  

السماح لوعيه بالعثور على التعبير المناسب و  ،الكلام يوم هو إعطاء التابع حق  الالمطلوب فصوت المرأة '' 
 ،للأمة على نحو تام ربما تجـاوز الشكـل الأوربيالخطابي و فل إنتاج أشكال التحرر السياسي و الذي سيك

ما بعد الحداثة بالحد صية الوطنية من مواجهة الحداثة و ن الشخخطابية تمك  التسلح بأنظمة معرفية و و 
ا مشرعن  اج الخطاب الكولونيالي مقن عا  و بعيدا  عن مخاطر إعـادة إنتـ ،الأدنى من إواليات التفاعل الآمن

''.1 
  .الاستشراق وكتابة إدوارد سعيد -3

 هنا نكون  قد ختمنا ما ابتدأناه من سياق التبيئة لخطاب ما بعد الكولونيالية وشرعنـا فيماإلى 
الذي  ،م1978تشـراق لإدوارد سعيـد سنـة هو حقيق بالميلاد الشرعي للنظرية، أعني ظهور كتاب الاس

س الفعلي لخطاب ما بعد الكولونيالية، والذي انتقل بالدرس الثقافي من يعتبره أكثر الباحثين المؤس  
:" الانتقال به من عصر هاشم صالحالمرحلة الأيديولوجية إلى المرحلة الإبستمولوجية، أو على حـد قـول 

 2المسؤول.الصراخ والندب والعويل إلى عصر التفكير المتزن والرصين و 
                                                           

  .73الخطاب ما بعد الكولونيالي في الأدب والنظرية النقدية، صبحي حديدي، ص  -1 

   .170م، ص 2013 ،، دار الساقي: بيروت1الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ، هاشم صالح، ط  - 2
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كلها المنهجي ذي ا تأخذ شلم  ستشراق قد أخذت تتبلور و الية الاقبل إدوارد سعيد كانت إشك
الانفتاح على نص سعيد   ، وقبللظاهرةذلك البعد كان خيارا مسبقا في مقاربتنا ل، عرفي بعدالبعد الم

 .شك لت مخاضا للميلادكان لابد من الوقوف عند أبرز المحطات التي 
يحاول الباحث  1" الاستشراق الإسلام في مراياالعرب و ا بعنوان " ففي كتاب صدر حديث

 اق إلى اتجاهين أو موقفين كبيرين:أن يختصر اتجاهات المفكرين العرب إزاء الاستشر بنسالم حميش 
كحركة استكشافية أو   : وهو موقف الرفض المتشنج للاستشراق باعتبار أن الأخير قامالموقف الأول

ف الأول من القرن التاسع عشر والنص تخابرية عززت الحملات الاستعمارية الجديدة أواخر القرن
 العشرين للغرب على الشرق.

في استعادة الوعي  النهائي كان يكمن هدفها وأن   ،برت هذه الحملات صليبية في جوهرهااعت  
ظاهر الذي تمليه حدود ال تتعد ىبالخطر الذي يتهدد أوربا من الإسلام أساسا، لذلك فهي حملة 

إلى نوع من  ثروات بديلةة إلى أسواق جديدة و الحاجغرافية و و الديمة و التحولات الاقتصادية والسياسي
ا أهم  أسبابها الخصومة الأنطولوجية التي يشكل الدين أحد فكرين العرب قد فهموا ومع أن الم، وربم 

عارضتهم لمقولاته أول الأمر م فإن   الغرب،دا بحكم التجربة التاريخية والحضارية مع جي   بطانة الاستشراق
هذا ما نجده لدى   ،ولوجيبدل الن قد الإبستم النقد الكلامياوح نفسها باعتماد الرد الفقهي و ظلت تر 

 غيرهم.و  نبي مالك بن، بد اللطيف طيباويع، محمد البهيأبرزهم: كثرة من مفكري المرحلة 
عن  " و صلته بالاستعمار الغربي الفكر الإسلامي الحديثكتابه "   بالنسبة لمحمد البهي فان  

 ،أهلهالغيض من الإسلام و الاستعمار و  مطلق لجهود الاستشراق، فهي حسبه لا تخلو من دسيسةرفض 
حيث لم تخرج نقودهم للاستشراق عن  ،شكيب أرسلانذاتها نجدها عند فارس الشدياق و  الطريقة

الشيء نفسه نجده عند عبد و ، ثوابتهاالتشكيك في الإسلامية و  اتهامه بالعمل على تقويض الهوية
اقترابهم  مدىو لمستشرقون الناطقون بالإنجليزية االلطيف طيباوي الذي كتب بالإنجليزية مقاله : "

ه يختصر هدف لنقل إن   أومقصودة، دلالة  ال يبدو ذالمقعنوان هذا او  2م''1964 من حقيقة الإسلام
 نظام حقيقة  بالإنجليزية بالإسلام كعقيدة و المستشرقين الناطقينطيباوي من كتابته، فهو يعرض لعلاقة 

و. و  هنري لامنسمثل الراهب اليسوعي البلجيكي على مشرحة الن قد  أسماء بعينها يطرحلذلك فهو 

                                                           

  .172-161م.انظر الصفحات 2011، دار الشروق، القاهرة، 1طبنسالم حميش، العرب والإسلام في مرايا الاستشراق،  - 1
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ن أصالة القرآفي القول بعدم  جراجو  كجيوم اؤهم في غير مواضع الشهرة حتى من ترد أسمو  ك سميث
ماسنيون وفرانز حتى علماء بحجم لا يستثني و المسيحية، و  الديانتين اليهودية  ه مستمدة منأصول أن  و 

حين ينتقل من النقد الكلامي الصرف إلى نوع من النقد المعرفي للمنهج  واط ومونتجومريروزنطال 
 .التأثيرجريا على فرضية الأصل و  النظائراعتمده الثلاثة في الجمع بين الأشباه و  المقارن الذي

، كما انتقد الأخيرين الهنديسلامي بالتصوف الفارسي و في إلحاقه التصوف الإ ماسينيونفانتقد 
لا يمكن  عليه يعتبر طيباوي أنه ''ليهودي والمسيحي على القرآن، و في فكرة التأثير التاريخي للتراث ا

وهيهات أن تكفي  ، شواهد حاسمة ذات نتائج قاطعةقبول المقابلات وحدها في موضع يحتاج إلى
فضلا عن أي  ،التخمينات الذكية في هذا المقامشارات والاستدلالات المتعسفة و الإالنُتف المتقطعة و 

 -قررت الأصول أنه لم يقرأ أو يكتبالذي -ا لمتابعة القول بأن محمدا نحن نحتاج لخيال قوي جد  و  مقام!
ا في مكتبه يبحث كتب الأولين لينقل كف  إذ جلس عا  ،ه المستشرقون لهأنشأكان على التخطيط الذي 

 1.ل تأليف الكتاب المعروف بالقرآن ''عنها لأج
إنتاج المستشرقين و أثره في الفكر الإسلامي مقالته "  مالك بن نبيعلى ذات النسق كتب و 

تشراق باعتباره تاريخا لا معرفة "دون أن يخرج قيد أنملة عن الأطر العامة التي تتعاطى مع الاسالحديث 
حقيقة  لا فرق لديه في ذلك بين عمل المستشرق الذي لعب دورا استخباراتيا أو سياسويا في تشويه

، ففي الأخير التراثية في تعاطيه مع الواقع و بين من أظهر جانب البراءة المعرفالشرق تمهيدا لاستعماره و 
، بل لا عاقة تقدم الفكر الإسلامي الحديثإحضارة، و يه الإسلام دينا و هم مجمعون على فكرة تشو 

حضارته على عاطفة في دراستهم لفضل الإسلام و فضل في طلب البراءة حتى لأولئك الذين أظهروا 
مثل دوزي و  ،سط القرن الماضي ) التاسع عشر (مثل رينو الذي ترجم جغرافية أبي الفدا في أوا الغرب ''

وال حياته مثل سيدييو الذي جاهد جهاد الأبطال طو  ،ربية في إسبانيالعالذي أحيا قلمه عهود الأنوار ا
القاعدة الثانية  المهندس العربي أبي الوفا المكتشف لما يسمى في علم الهيأةمن أجل تحقيق للفلكي و 

 2.ر العربية للكوميديا الإلهية ...''مثل أسين بلاثيوس الذي كشف عن المصادلحركة القمر، و 
ركب في  ''أن هذلك  ،كله على المجتمع الإسلامي  فالاستشراق حسب مالك بن نبي شر  إذن 

 ت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر الإطراء التي حولسواء في صورة المديح و  ،قدة حرمانتطوره العقلي ع
يرتنا يث صالتنقيص من شأننا بحأو في صورة التفنيد و  ،في ماضينا عيم الوهمي الذي نجدهأغمستنا في الن  و 

على بصيرة  بينما كان من واجبنا أن نقف منه! ، مجتمع ما بعد الموحدينحماة الضيم عن مجتمع منهار
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ظرف في  مة لأي  ، لا نراعي في كل ذلك سوى الحقيقة الإسلامية غير المستسل  طبعا ولكن دون هوادة
 1.فس يعقوب ''ــــــــــة في نـــــــــــا لحاجـــــــــالدفاع عنها و ــــــــداع بهـــــــــــالإص ق  ــــــــــم لغيرنا حأن نسل  دون  ،التاريخ

لية نقدية و نزعة تحليعلى الطرف الآخر من الموقف المتشنج نجد الموقف الذي مارسه مفكرون ذو 
 وارد سعيد.إدعبد الله العروي، محمد أركون، و  ، هشام جعيط،أنور عبد الملكأمثال: 

السرد التاريخي إلى نوع من و  تجاه هو مجافاته للنقد العاطفيا لكتابات هذا الاامتياز  ما يعطي إن  
المناهج و  سس المعرفية فضح الأو  ،ستمولوجياالرصانة النقدية التي تعمل على تفكيك بنى الاستشراق إب

قبيل كبرى من نا في مشاريع  حتى لا ينخرط بحثبي في مقابل الدونية الشرقية ، و ست للتفوق الغر التي أس  
 الاستشراق في أزمةـ "ــالموسومة بأنور عبد الملك مقالة  فإن   ،جعيط أو العرويمشروع أركون أو 

في طابعها المعرفي ب -هو الأهمو -إنما س فقط في سبقها الزمني المحسوس و لي ،م" تصنع الفارق1963
 تفكيك بعض إواليات هذا الخطاب .تعاطيها مع ظاهرة الاستشراق و 

 في الآتي: "بإمكاننا أن نختصر جملة الأفكار التي حملتها مقالة " الاستشراق في أزمة 
قلال دول العالم تشكلت أزمة الاستشراق التقليدي بعد حركات التحرر مباشرة، فمع است -أ

 لخطاب من طور المهادنة إلىأن ينتقلوا بامرات أن يستعيدوا الوعي بالأنا و الثالث أمكن لمفكري المستع
 راسة إلى ذات دارسة.ة من موضوع للدات المستعمرَ هذا بعد أن تحولت الذ  و  ،والمواجهةطور النقد 

لمفتعلة التي قامت عليها يظهر أثر الذات في تعاطيها مع ظاهرة الاستشراق في نقدها للثنائيات ا
الآري في مقابل  لعجائبي،الأسطوري أو اة الاستشراقية من قبيل: التحضر والهمجية، العقلاني و المعرف

تمهيدا للسيطرة  لموضوعالذات في مقابل الآخر/ ا /من التوصيفات التي أعطيت للأنا وغيرها السامي 
 عليه.

منها الفللوجيا و  ت نزعة النقد عند عبد الملك جملة المناهج التي قام عليها الاستشراقكما مس  
ة لة هذا المنطوق من حيث البنيل  مح بمنطوق أقوالها ت تاريخ الشعوب ''التي أخذعلى الخصوص، و 

هكذا يتم بتر الدلالات الاصطلاحية للكلمة ايثة ذات الأبعاد الواحدية، و المعاني الأصلية المحالاشتقاقية و 
ى عنه من تمرحلات يتأد  خ الواقع بما يحبل به من مخاضات و فيغيب بالتالي تاري ،لحساب دلالتها الحرفية

 2.اته ''تغير  كلها إلى حقل انبناءات المعنى و   صراعات تنتميو 
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ما هو أوربي شمولي أو  إضافة لذلك فقد تم نقد الاستشراق الأوربي في مركزيته التي ترى في كل
النسخ التنوير ينبغي الأخذ به و معيارا وحيدا للثقافة والتقدم و  إنساني، بمعنى أن تكون التجربة الأوربية

قد من شأنه أن يعيد توزيع وهو ن ،ة التي تشهد خبرة تاريخية مغايرةم القصيعلى منواله حتى في الأقالي
بعيدا عن الشوفينية  ،متعاقبة دورات حضاريةاضر والأطراف انطلاقا من تجارب و الأدوار التاريخية بين الحو 

نه في ق التقليدي فإومع أن أنور عبد الملك كان قاسيا على الاستشرا الفاقعة لخطاب الاستشراق.
 ماكسيم رودنسونثله ديد الذي يمتسامحا في تعاطيه مع الاستشراق الجمقابل ذلك كان أكثر مرونة و 

 .غيرهمو  وجاك بيرك وأندري ميكيل
مارية التي شهدها القرن العذر أن الاستشراق التقليدي كان متورطا بصورة فاضحة في العملية الاستعو 

لمعرفة منه لوازع زع اأنه كان أكثر استجابة لوا التاسع عشر، بخلاف الاستشراق الجديد الذي يبدو
 إن لم يتحرر منها نهائيا.الأيديولوجيا و 

فما ، يه في مقدمة البحثتقذف بنا هذه المقدمة التاريخية المقتضبة إلى جوهر السؤال الذي قصدنا إل
 ؟"استشراق"الذي يقصده سعيد بمصطلح 

در من الأهميـة نوردهـا  الاستشراق تنفتح على ثلاثة تعاريف على ق يبدو أن القراءة المتأنية لكتاب
 كالآتي:

 :التعريف الأول -
مبنية على منزلة  ،هو طريقة للوصول إلى تلاؤم مع الشرقبالقول: ''الاستشراق سعيد  يعرف

موضـع  ه كذلـكوحسب، بل إن   بأوروباالشرق الخاصة في التجربة الأوربية الغربية، فالشرق ليس لصيقا  
على تحديـد أوربا لغاتها...فقد ساعد الشرق عمرات أوربا وأغناها وأقدمها ومدار حضاراتها و أعظـم مست

 1.تجربتها المقابلة ''يتها و شخصبوصفه صورتها وفكرتها و 
دها هـي مـن يحـدد حفليست الجغرافيا و  ،ولا يخفي هذا التعريف منزلة الشرق بالنسبة للغرب

اللغة و  الحضـارة بابـل والإسكندرية اللـذة وشـرقستعمرة باعتباره كنزا  للثروة و وإنما شرق الم اللقاء بينهما
 ا إلا في مرآة الشرق.الروح يسوع المسيح، لذلك لا تعرف أوربـا نفسهومنبع الحكمة و السنسكريتية 

معرفي بين وجودي و ن الفكر قائم على تمييـز م اأسلوب  ''  فيجعل من الاستشراقالتعريف الثاني أما  
 ئيون وفلاسفة رواجدا  من الكتاب وبينهـم شعراء و هكذا قد تقبل جمهور كبير ، و الغربالشرق و 

الغرب بوصفه مييز الأساسي بين الشرق و إداريون استعماريون التواقتصاديون و  وسياسيونمنظرون و 
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الاجتماعية الأوصاف و  الرواياتالملاحم و لة محكمة الصياغة من النظريـات و نقطة الانطلاق لسلس
 1.ما إلى ذلك...''السياسية التي تتعلق بالشرق وسكانه وعاداته وعقله وقدره و  والمسارد

وهي فحات كتابه ألا طالما ترددت في صعليها مشروعه لنقد الغرب و  فكرة بنىسعيد ز يعز   هنا
ل مـنه المقابل المقلوب أن الشرق في جوهره متخيل غربي استولد تميزا  وجوديا ومعرفيا في صورة تجع

ق للإنسان واني يتحق  الشهو  الفانتاستيكي والخياليفي خانة  -أي الشرق-لأوربا، فمن خلال تنميطه 
 متزن...الخ.قابلة صفات الإيجاب، فهو واقعي وعقلانـي و الغربي بالم

امتلاك رق واستبنائه و أسلوب غربي للسيطرة على الش  '' إحراجا  فهو والأكثر إيجازا  و  الأخير التعريفأما 
 أن   حين اعتبر ،برهن عليهو  من قبلما كان قد افترضه سعيد على ى يراهن علوهنا . 2السيادة عليه ''

الأخير  أن  " و أوربيا للشرق تمثيلاً "" واختراعاً أوربياً ليست إلا  "المعرفة الاستشراقية في أغلب الأحوال 
تطويعه لنمط المعرفة امل معه على أنه كذلك لاحتوائه و التع مجـازا  تمت جوهرته كحقيقة و ليس إلا  
مـا قدمتـه هو عين ك به، و فأن تسيطر على الشيء يعني من بين ما يعنيه أن تحكم معرفت ،المغرضة

المعرفة بالعروق المحكومة  إن  '' كرومرأو كما ينقل سعيد عن  ،لمؤسسة الاستشراقالمعرفة الاستشراقية 
ن القوة يتطلب مزيدا  مزيد مقيين هي التي تجعل حكمهم سهلا  ومجديا ، فالمعرفة تمنح القوة، و أو الشر 

 3.من المعرفة ''

 فذلك آخرموضوعها، في التطابق الذي تقيمه المعرفة الاستشراقية مع  النسبة لسعيد ليس المهم  ب
الوقـوف بالنقد والتشريح  يكمن في -موضوع التحليل-عنده  لا ينفيه، لكن المهم  اهتمام يثبته سعيد و 

فالاستشراق  ،ذاتهاعلى العلاقة المغرضة التي يشكل بها الوعي الغربي علاقته بالشرق انطلاقا  من المعرفة 
ر مادي وجسد من النظرية مؤسسـة تاريخيـة، استثمااستيهاما أوربيا حول الشرق، بل هو ليس '' 

 4.ه التخيلية بالشرق ترتيبا سياسي ''في ظلالها يرتب الوعي الغربـي علاقت ،نظام من المعرفةوالتطبيق، و 
قائم  ،التمثيلألوان من  القول إن ه لوننختصر الاستشراق بكلمة جامعة فيمكن  إذا كان لنا أنو 

على تطويعه سياسيا ، و ك الشرق نظريا  و من المعرفة تمل   يتيح هذا النوع ،على معرفة مخصوصة بالشرق
مـا قي داخل السياقات الكولونيالية و أساس من ذلك اعتبر عمل سعيد طفرة في نقد الخطاب الاستشرا
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وفينية الشمضادا  لكل النزعات الأصوليـة و  نقدا  الاستشراق بعد الكولونيالية، فقد مارس من خلال كتابه 
لتحليلي أن يستوعب معارف عقلـه االنافذة و النقدية استطاع ببصيرته و  ،قدالنلأدب و في فهم الثقافة وا

واضعا  إياه في إطاره التاريخي يتمثل مناهجه مستهدفا  تفكيك الصورة العلمية للاستشراق الغرب و 
 الثقافي كخطاب للهيمنة.و 
 

 .الاستشراق باعتباره إرادة قوة الثاني: بحثالم
 الاستشراق كخطاب. -1

الثقافة هي التي تصنع العرق  بأن  '' كلود ليفي شتراوس ولوجي الفرنسي منذ أن أكد  الأنترب
أصبحت القراءة المثمرة للاستشراق تطرح من جانب آخر غير  1ليس العرق هو الذي يصنع الثقافة ''و 

التواقيت  ة الاستشراق وسياساته ورجاله وغير ذلك منعنى بالتأريخ لواقعالجانب التاريخي الذي ي  
 الأمكنة التي يحفل لها المؤرخ، يتعلق الأمر بتوظيف المنهج الإبستمولوجي فـي معالجـة ظاهـرة الاستشراق.و 

أن نقـدم حفريات بالمعنى الفوكوي  يعني من بين ما يعنيه ''أن نختار المنظور الإبستمولوجي و  
د سعيـد حينما يؤكد أن تحليله يستخدم قه مثلما يفعل ذلك الأستاذ الكبير إدوار دون أن نضي   ،للعبارة

بين الشكل الجمعي ئمة بين النـص والكاتب المفرد و قراءات نصية دقيقة هدفها أن تجلو الجدلية القا
 2.إسهاما  فيه '' يمثل علمهالمعقد المتشابك الذي 

 تلك خصوصا   ،اتههذا النوع من التحليل نقد أساس العلم التاريخي من خلال مسلميقتضي   
طبع التاريخ، بالمقابل فهو تحليل تالحركة التراتبية التي المتعلقة بمعانـي الوحدة والهدف والخطة الواعية و 

وكيف تتخفى  ،ستشراقلمظهر المعرفي لخطاب الاالسياسي في الأيديولوجي و يعمل على إبراز البعد ا
 .اخل خطاب يزعم أنه معرفي وموضوعيالمؤسسة دالسلطة و 

الاستشراق إذا لـم يعتبر كلون من ألوان الخطاب دو الأمر محسوما من البداية فيبسعيد ل بالنسبة
ابتدعه في المتخيل الأوربي لنسق الداخلي الذي أفـرز الشرق و بالمعنى الفوكوي للكلمة فإننا لن نفهم ا

اضي فتر مازالـت تطبـع جـل الكتابات التخيلية عن الشرق الاورة النمطية الشائهة التي طبعت و على الص
العالم  أن  الذي يقوم على فرضية '' الخطـاب و  هذا اعتبارا  بالملح الرئيس فـيو  ،بدلا عن الشرق الواقعي

                                                           

 ، بيروتمعية للدراسات والنشر والتوزيعمجد المؤسسة الجا )دط(، التاريخ، كلود ليفي شتراوس، ت: سليم حداد،العرق و  - 1
 .8 – 5م، ص 2008

 .6م، ص 1989، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 1ط  حفريات الاستشراق، في نقد العقل الاستشراقي، سالم يفوت، - 2



151 
 

ليس هناك ببساطة حتى يمكننا أن نتحدث بشأنه، بل إنـه مـن خلال الخطاب ذاته يمكن أن يظهر 
الكتاب والمستمعون و  المتحدثونكذلك من خلال مثل هـذا الخطـاب يقترب   ،العالم إلى حيز الوجود

ل الذاتية(، إنه مركب بمكانهم في العالم )تشكيعلاقـة البعـض منهـم بالآخرين و القراء من إدراك ذواتهم و و 
 1.د الاجتماعي والإنتاج الاجتماعي ''الممارسات التـي تنظـم الوجو العلامات و 

لخطاب فإننا به فوكو الما نقول إن سعيدا  قد استخدم الاستشراق بذات المعنى الذي استخدم و 
 مقدماته المنطقية و  ،اص "الشرق"له موضوع دراسته الخ ،كشكل معين من المعرفةنعني بذلك أنه وظفه ''  

ديمه في نفـس الوقت ت  وبوصفه شكلا  من المعرفة تنتجه و  ،وادعاءاته بشأن الحقيقة ،قواعده وتقاليدهو 
لغرب على الأفراد الرسميون من امارستها الدول و  الة السلطة التيعلاقات سلطة معينة، هي في هذه الح

 2.الشرق أو سعت لممارستها ''
هذا يتيح وفق أطروحة سعيد إمكان الوقوف المحايث على التشكيلات القووية للسلطـة داخـل و 

طاب، فمتى ما استبعدنا جانب البراءة الأصلية في تعاطينا مع نصوص الاستشراق وقتها فقط يمكن الخ
يمثله ثقافيا  هذا الجانب و يعبر عن ''  -تشراقالاس أي-وــــــــــــفهـ امش الإمبريالي في مقصـديتها،نرى الهأن 

علمية بحوث الكلام تدعمه مؤسسات ومفردات و أي للتفكير و  ،فكريا باعتباره أسلوبا  للخطـاببل و 
 3.استعمارية ''أساليب و  بيروقراطيات استعمارية ة، بـل و مذاهب فكريصور و و 

قيمه سعيد مع ميشـال المفتتح يمكننا الحديث عن هذا التناص الخلاق الذي يداخل هذه الصورة/
بشبكة وات النقدية و توسل بالأدعبر ال ،"المراقبة والمعاقبة"ل مؤلفيه "أركيولوجيا المعرفة" وفوكو من خلا

الاستراتيجية،  لـحات: التوثيقصطممنة على غـرار الحقيقة بإرادة الهيالقوة و المعرفة بفاهيم التي تزاوج الم
 غيرها.الخطاب، التمثيل، علاقة القوة و  الاقتصاد،

إننا  دوره في بلورة الاستشراق كخطاب، حتى يخفي امتنانه للمعجم الفوكوي و سعيد نفسه لاو 
لقـد وجـدت و وقوله: ''، و الذين أدين لعمله دينا  عظيما  ''ميشيل فوكنقرأ  له في شاعرية قوله: '' 

عاقب ذا ه في كتابيه علم آثار المعرفـة وأد ب و استخدام مفهوم ميشيل فوكو للإنشاء الكتابي كما يصف
مع الإشارة إلى أن الإنشاء الذي يتحدث عنـه هو عين  ،4فائدة هنا لتحديد هوية الاستشراق ''

ذي قصده للخطاب متساوقا  مع المعنى ال ه، لذلك يأتي تعريفكمال أبو ديبالخطاب بحسب ترجمة 
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تداولها يقبل ما فرض عليـه فيتخذ مظهر حجة اجتماعية الإنتاج المنظم للأقوال وتبادلها و و فهو '' فوك
 .1الكمال'' و  ما ينبغي أن يقال على وجه الدقة على درجة من الكمال تمكنه من تشريع كيفية قول 

كل و  ،الخطابوان ألحديث عن لون معيـن مـن  الحديث عن وعي مخصوص بالشرق هو لا محالةف
ـن معرفة موضوعية خارج ة عبذاَ لا يمكن الحديث البت  للحقيقة وليس الحقيقة ذاتها، و  خطاب هو تمثيل

ان من التمثيل حيث تتخفى القوة الخطاب، ثمة فقط صراع أو إرادة تأويل أو لنقل ألـو سجن النسق/
 .المؤسسةوالمصلحة و 

نحو الاستهلاك  ه بهالتوج  و تعليبه  وإنتاجه ومن ثَم  يعيد هذا التمثيل نمذجة الآخر بإعادة خلقه 
سلطة، لذلك لا تشكل ل الذي تثوي فيه الالمتخي   والإشهـار للبديلالعام عبر طمس موضوع الواقع 

ة قوة بالمعنى النيتشوي باعتبارها إرادالأساطير بنية من الأكاذيب و سوى بنية الاستشراق عند سعيد 
بمقدار  ب لداعي القوةهو التصوير المغرض للواقع بغية السيطرة عليه، فالأشياء تستجي الهدف منها

كتشافها عبر مرآة ما حصل مع الشرق حين اكتشف نفسه أو أعاد ا  وهذا ،التمثيلاستجابتها لسوء 
 الآخر.

اللافت أن هذا التمثيل السالب للواقع داخل المعرفة ليس ميدانا  سياسيا معبـرا  عـن رغبـة  
ه بل إن  لنصوص توصف عادة بالتأسيسية أو الفاضحة،  أي إن ه ليس صفةاستعمارية مباشرة فحسب، 

أوربا أو غير  يمتد ليشمل نصوصا  لا توصف عادة بأنها سياسيـة أو فكـرا  بورجوازيا  للطبقة السائدة في
ن الشيوعيون بصفة أعم، المناضلو ستشراقي داخل طبقة البروليتاريا و ذلك، لأننا نقف على خطاب ا

أو ما  ،قيإلا  فكيف نفسر نقد سعيد لماركـس فـي اعتباره الاستعمار خطوة حتمية نحو التحضر و الر  و 
 Claudio سونشـاز كلاوديوهو و الشيوعيين في إسبانيا المعاصرة  ينقله سالم يفوت عن أحـد القـادة

Sanchez Albornoz   ر إسبانيا أوربيا يعود إلى الاحتلال الإسلامي للأندلس سبب تأخ   من أن
وغ فلاسفة الأندلس بتفوق العرق ر نبه يفس  الأدهى أن  و  ،ها عن اللحاق بركب التاريخانيةالذي عطل

 2التقادم في الزمن.و  ى الدم العربي/المتحجر بالتزاوج غلبة الدم الإسبـاني علو 
لا يفصل بالضرورة بين يميز إدوارد سعيد و ووقاحته سياق التشهير بخساسة الاستشراق وفي 

يكون يقدم الأول كمعول خطابي عمله و المؤسسي، ي الثقافي والاستشراق الاستشراق بمعناه الأكاديم

                                                           

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1إدوارد سعيد، مقالات وحوارات، إدوارد سعيد، ت: محمد شاهين، ط - 1
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من قبيـل  ،لة الإنسان الغربيداخل مخي  مطية للكائن الشرقي ور الن  الص  إنتـاج وتوكيد الصفات السالبة و في 
 وشهوانيا   وكسـولا  خبيثـا  ككون الشرقي   ،المستكشفيننقلها خطابات الرحالة و الصيغ المبتذلة التي ت

 زاجيا ...الخ.م  و  ومتحج را  
الموضوعية مع مؤسسة ياد و دعي للحيكون في العلاقة التي يقيمها الاستشراق الأكاديمي الم الأهم  و 

ئل أن يسأل عن علاقة لساة تمثل دليلا  متحركا  للتوسع والاستعمار، و باعتبار الأخير  ،الاستشراق
ك ميدانـي كتحـر   الاستشراقو والت شوف للمعرفة دان أكاديمي هدفه حب الاستكشاف الاستشراق كمي

 ؟تلاكالامد و إخصاؤه إذا كنا نعني بالسلب كل معاني التسي  الغرض منه سلب الآخر و 
فيجعل من الاستشراق الثقافي/ الأكاديمي المصدر الذي نبعت منه مؤسسة ''جواب سعيد أما 
الاستشراق  إن   :الأساس الذي لا بد من إرجاعها إليه، تتجلى هذه الحقيقة في قوله، و الاستشراق

 يالثقافي عبر تاريخه الطويل )ابتداء  بهوميروس( هو المصدر الحقيقي للاهتمام السياسي اللاحق الذ
 1.أخذت تبديه أوربا في الشرق ...''

لزائفة عن الآخر االاستشراق الثقافي هو حشده لجملة من الصور النمطية هذا أبشع ما في و 
ذه القناعة بميتافيزيقا هدت " التـي ول  الطبائع الثابتةمحكوما  في ذلك بما يمكن تسميته بأسطورة "

تفوق الدائم على حساب يكبسـه ال ا ولصيقامخصـوص جوهر الغربي شيئاهناك في  أن  مفادها الاستشراق 
الأنطولوجي التمييز  ذاهجوهـر الاستشراق يقوم على  ن  فإالكائن الشرقي أو الطبيعة الشرقية، لذلك 

  الثنائية اللعينة للغرب السيد والشرق الوضيع. الذي لا يمحى بين
 لغربييـن كمثقفيـن وية افي هكذا حالة يصبح الاستشراق نوعا  من الفصام الذي يصيب هو 

كون الهوية قيضا  لأولئك الذين ليسوا إياهـم،  مزارعين باعتبارهم نفلاسفة ورجال سياسة وحتى كعمال و و 
 لذلك فإن   ،ر الغربية حـول الشرقاهو ما يعزز تسلط الأفك، و الأوربية متفوقة بالنسبة لسائر الشعوب

تخلق عالمه خلقا  ثانيـا  مستخدمة في ذلك مفاهيم سلطة أو قوة تعيد إنتاج الشرق و  معرفة الشرق وليدة''
 2.القيم المرجعية التي يستند إليها ''هيمنة منظومة فرضيات تعكس هيمنة ذات الباحث و و 

فوق قد تشكل في محصن الميتافيزيقا بما هي الت  ذا الخطاب المشبع بفيروس القوة و طالما أن هو 
صفاء الدم فهو ليس وليدا  لعصر النهضة عقب صعود البرجوازيـة نقاء العرق و الجوهر و  عاء بثباتاد

أي  ،دانتيو يوريبيديسو أسكيلوس هوميروسوراء الحاضر إلى  فيماالأوربية كما قد يظن بل يغور 
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لمصالح  تجابـة حيويـةاسعمارية ليس سوى طفحا  تاريخيا  و متزامنا  مع الحركة الاستما بَدا حديثا  و  أن  
 عسكرية صاعدة.اقتصادية و 
خ اه التحـول فـي تاريـالوعي بالشرق يميل اتجـ الوعي هو دوما  وعي بموضوع فإن   إذا كانثم  

عبر مؤسسة  ل والممارسةبالفع الإدراكالثقافي على مستوى الوعي إلى الاستشراق من الإدراك النصوصي/
وربي من تحويل نفسه من نت الوعي الأهذه الصيرورة البطيئة والرتيبة هي التي مك   أي إن  الاستشراق، 

 ي وعسكري. صوصية التأملية إلى الانخراط المباشر فيما هو إداري واقتصادالنزعة النُ 
فة لدى ل  مخرى بداخله آليات هيمنة تحايث خطاب الاستشراق، آليات سلطة تتواهي إذن 
ا ممعرفة أبعد  كما يقول علم النفس، paranoïaلخيلائي التوهمي العصاب ايشبه القارئ ما 

خرافة لا سبيل إلى نقض و  ،لأنها ترتكن فيما تقول إلى لون من الميتافيزيقا ،ةتكون عن المعرفة الحق  
الت محور حول ن تاريخ مالتحقيقات التي وضعت انطلاقا مسلماتها و لا بتفكيك مفرداتها و الاستشراق إ

 غيرها.النقاء" و "التطور" و"" وا كأسطورة "التقدمل جوهر مركزيتهنقد المفاهيم التي تشك  الأوربية و الذات 
ئجه تعدد كان من بين نتا  ،أصاب التاريخ اليوم اإبستمولوجي اانقلابما يمكن اعتباره ة ثم  

تاريخ الأفكار  منهجيةونبذ فكرة أحادية التاريخ المتمثل في تاريخ الغرب،  ورفضالانفصالات والتواريخ 
محدود نحـو  والارتقاء اللا   والتتالي والاتصال وتقصي الأصولالـتي يهيمـن عليها هاجس رصد التعاقب 

التفكير  والنفور مـن ،من نقطة مركزية مطلقة وتعيين بداياتها ،التطور ومتابعة خطوط ،النماذج الأصلية
  1.الهادئة للهوية انفصال الصورةو  ،والألوان بتعثرالفوارق  ومن وصففي الاختلاف 

داخل الخطاب يولوجي في تفكيكه لبنى المكبوت والمتواري لذلك يتمثل سعيد المنهج الأرك
في  ،والمهم شعبر الحفر العميق فـي الهامـش  ةالدوجماطيقيو  توليتاريةفضح الصيغ الستشراقي بالا

للوقوف على شبكة  ،عن قصد أو عن إحالة المسكوت عنهفي و اللا مفكر فيه وفي الممنوع التفكير فيه 
خلقه طريقة الثقافة" و  -يفية طغيان "الخطاب  كالتفاعلات داخل هذا الخطاب، حيث بين  العلاقات و 

، بل حتى مقام الحقيقة القوة/كيفيـة اكتسـاب الأفكار السلطةلخاصة التي تولد الخطاب الفردي و لبناه ا
الإمبريالية إلى شرق في ظل ستالمبها الكيفية التي يصير  آلياته و و  ، كما درس أشكـال التمثيل الطبيعية

 2متفـوه باسمه بصورة تلقائية أو قسرية أو قهرية.حامـل للخطـاب و 
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استكمالا  لمعنى الخطاب الذي تأتي من أركيولوجيا فوكو  الإفادة ما يبدو في حكم المؤك د أن  و 
فمن خلال تقصيه لنصوص ، للنص الثقافي الغربي -لإدوارد سعيد نسبة-اغتنى بـه التحليـل الإدواردي 

أن يكتشف من شروخة التي أنتجت هكـذا خطابات ''و  العقلية المالمستشرقين حاول سعيد أن يتبين  
ثغـرات تخرجها من دائرة المعرفة الإنسانية التي هذه النصوص معرفيا  من تواطؤات و  جهة أخرى ما يعتور

تضعها في دائـرة إسقاط الذات على الآخر على نحو سلبي و  ،دراسة الآخر وتمثيله عي البراءة فيتد  
مسوغة بذلك  ،بإزائـه متلبسة موقفا  فوقيا  واستعلائيا   مه إلى مجرد نقيض تتموضع الـذات الغربيـةيحج  

أشكال العنف والقهر و  هو و 1.خر تحت مظلة عبء الإنسان الأبيض''الآ المهانة الـتي مورست ضد  كل  
تقديم قراءة مصححة لخطاب الاستشراق تضـاف لجملـة بحال  من الأحوال إذ يقوم بذلك فإنه لا ينوي 

 القراءات الأخرى.
 ييلية للاستشراق " شرقنة الشرق ".التخ الجغرافيا-2

 على ضوء تعريفه للاستشراق يقدم سعيد قائمة لثلاثة أصناف من المستشرقين:
ته الشرق لتزويد الاستشراق المحترف بمادة علمية أو الذي يعتبر إقام: الكاتب الذي ذهب إلى أولها

وصف م( "1876 -1801) إدوارد وليام لينكتاب الرحالة   يعد  نوعا  من الملاحظة العلمية، و 
: فهـو الصنف الثانيمثالا  على هذا النوع من المستشرقين، أما  عادات المصريين و أنماط حياتهم"

الكاتب الذي يبدأ بنفس الهدف لكن اهتماماته الفردية تسيطر على عمله، و يعتبر سعيد الرحالـة 
" مثالا  جيدا  الحج إلى المدينة و مكةم( في كتابه "1890 -1821)ريتشارد بيرتن البريطاني 

 نصه مبنـي علـى فهو الكاتب الذي يرحل إلى الشرق لإرضاء رغبته لذا فإن  الصنف الأخير ا أم   ،لذلك
 -1808) جيـرار دي نرفـاليمثـل لـه بالرحالـة الفرنسـي جماليات شخصية كما يقول سعيـد و 

 2".رحلة إلى الشرقم( في كتابه "1855
 ة في كتابات أعيان يخصهم بالاسمثم يناقش الممكنات السلطوية في خطاب الاستشراق ممثل

النظريات ة كما يبدو ذلك من حشد الأعلام و هي مهمة ليست باليسير ، و عنوان الكتابالصفة و و 
فكتور هوجو،  ،جوته جليدن ومر، كسينجر، رينانكتابات: بلفور، كر في  الجغرافيا التي يستحضرها و 

لورانس العرب، جب،  تريتشارد بيرتن، إدوارد لين، شاتو بريان، لامارتين، نرفال، فلوبير، وليم سمي
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ت كرسل التي حكمت الاستشراق الثقافي و نظريات الظ القائمة طويلة، كما يستحضرماسينيون و 
والتاريخانية والداروينية والعرقية الطوباوية كالوضعيـة المنطقيـة و   ،ية الشرقيةالدونالتمييز بين الفوقية الغربية و 

 ت التيمن النظرياغيرها والفللوجيا و والفينومينولوجيا   والأنثروبولوجياوالاشبنجلرية الماركسيـة والفرويدية و 
 الاستكشاف.المعاينة و خر تحت مشرحة النقد و موضعة الآ ابهتم   

على ما يمكن اعتبـاره رؤيـة  إدواردبمنطق من المكاشفة ينفتح و له صدق الافتراض  حتى يتم  و 
الشرقيين لعرب و يصـور ا مصر الحديثة"مثلا  في كتابة " فاللورد كرومرارتكاسية في الكتابات الغربية، 

القسوة على و  الخداع و  على التملق المفـرط بولون أنهم سذ ج، مجردون من الطاقة والمبادرة ومج على
ا  عن طباع العرق مريبون، طباعهم تختلف كليالحيوانات والكذب، ويصفهم بأنهم خاملون و 

 فقه اللغـةو  جياالأنثروبولو علم و  الداروينيةوالتصنيف البشري و  فاستنادا  إلى نظرية العرقالأنجلوسكسوني، 
غير عقلاني ه '' بأن  ووصفه المصطلحات الشائهة التي حكمت الشرقي تـم توظيف العديد من التعابير و 

 1.ناضج ''و مستقيم بينما الأوربي عقلاني و  ،طفوليوساقط و 
وع عداء الأخير قد شكل موضـ " أن  الصدمة الدائمة للإسلاميعتقد تحت وطأة ما يسميه "إن ه 
لته خليطا  متجانسا  باعتباره دينا  للمقاومة تشكل مقا ،الساسة الأوربيينكتابات الرحالة و خصب في  

 -أي الإسلام-مع ذلك فهو بشريا  مباشرا  للأب السماوي، و  الابن الذي ليس إلا تجسيدا  لنفي الأب و 
لغة إنها " ،ذاتها منتهاه اللغة العربية فيدموع والأسى مبتدؤه دمعة هاجر و يحافظ بداخله على مساحة لل

ليس الاستئصالي و  الخروج عن الإسلام الأصولي  فإن   من ثَم  ، و تسميتهالماسينيون  كما يحلو  للدموع"
لة الأرواح خارج ــــــــــرحفي حدود التجربة الصوفية بما هي '' إلا   ولا يتأت ىإلا  إحياء  لجانب البكاء والمغفرة 

 2.لامـي الصحيـح ''ـــــــــــاعة التفسير الإســــــــــــــأو جم ،ه السنةـــــــــــتفرض دود الإجماع الذيــــــــــــــح
 وكتـابرسول الالتي استخدمت لدعم هذه الفكرة هو التعرض لشخص  ومن الاستراتيجيات

ينقل  نورمان دانيـالبر الرسول محمد في أدبيات الاستشراق "نبيا  للوحي الكاذب" فعن الوحي، فقد اعت  
ظومة كاملة أنـه منو  للفجور والفسق والشذوذ،مثالا  ''  عيون الغربيين   بي محمد قد أصبح فيالن   سعيد بأن  

 3.من الخيانات المختلفة ''
لم تسلم من  عقليات العربخطرة  أيدي ولوجيا" على نفسيات و برت "حتى اللغة العربية التي اعت  و 

خليط قرآن ''ال يعتبر بأن  مثلا   فتوماس كارلايل ،لنقد القرآن خدمت استخداما  سالبا  است   فقد ،النقد
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صار هو خام، ركيك، غباء باختر لا نهائي، إسهاب ممل ، تعقيد، و تكرا ،خام، فج  مضجر،  مشوش
، كل ازال موضوعا  للرغبة الجنسية بالنسبة لأوربال الشرق ومأكثر من ذلك فقد شك  و  1.لا يحتمل''

الارتماء في أحضان المتخيل الجنسي الذي ت الأخلاقية للمدن البورجوازية بهروبـا  مـن الإملاءا هذا
النساء الشرقيات  ت من زاوية انفلاتالتي ق رئ ،ألف ليلة و ليلة"صنعته الإثارة الأدبية لرواية من قبيل "

 إدوارد لينأو كما صور  ،م الغربي مدفوعا  بتشخيص الشرق كامرأة أو صبيفعادة  ما قد   ،خيانتهنو 
س شرقي يوشك أن حين اقتربت من الشاطئ تملكني شعور بأني عريبقوله : '' مصرأول مشهد له في 

هذا  ،وكثيرا  ما استدعى لين النساء المصريات كرمز للعشق والشبق الطافح 2.يرفع حجاب عروسـه''
 جزء من الصـورة التمثيلية التي نقلتها المعرفة الغربية عن الشرق محكومة بنظرية العرق وميتافيزيقا التفوق.

يه تعلمنا الإثنولوجيا عل كمثال أكثر دلالة على تواطئ المعرفة عن الشرق و السلطة الاستعماريةو 
الكثير من الرحالة   عمد إليهانظرية التفاضل طريقة التصنيف التيهي في صميم التصنيف العرقي و و 
م 1830لغزو المباشر سنة العشرين قبيل ان الجزائر في القرن التاسع عشر و الباحثين الفرنسيين لسكاو 

شكلون عرقا  مختلفا للعرق م أحد الوكلاء الإمبرياليين نظرية تقول بأن سكان منطقة القبائل يحيث قد  
 Nordieسكندنافي ق الإينتمون إلى العر فهم  ،اللغوي الظاهرالعربي السامي، فعلاوة على الاختلاف 
 رقاء و شعرهم الأشقر.الذين يتسمون بأعينهم الز و  Vandalsالمنحدر مباشرة من الوندال الجرمانيين 

نية البربر تمييل إلى متعصبين بالطبيعة فإن ذهيصور هذا الوكيل العرب كعبيـد وسلطويين و  بينماو  
أن آلة بيعتقد  كزكاري لوكمانهذا مـا يجعل باحثا  في سياسة الاستشراق لعقلانية، و االمساواة والحرية و 

العرب، لبربر و العرقية وحتى الدينية بين اعيل الفوارق الثقافية و تحركت فـي اتجاه تفقد الاستعمار الفرنسي 
الأصلية، هذا التفعيل حيث اعتبر الإسلام للبربر حدثا  طارئا  على المسيحية لم يغير كثيرا  في صفاتهم  

 ،يل: التعيين في الوظائف الإداريةيمكن التماسه في عديد الامتيـازات التي منحت لمنطقة القبائل من قب
من  غيرهاو  الاحتكام إلى القانون العرفي  ،النيابية التعليم، الإعفاء من الضرائـب، التمثيـل في المجالس

 3.الامتيازات
                                                           

، عن إي شاوبي في 320مع الإشارة إلى أن خطر اللغة العربية ينقله سعيد في الصفحة  152ص  إدوارد سعيد، ،الاستشراق - 1
 كتابه:  

The Influence of the Arabic language of the Psychology of the Arab’s. 

ة والنشر، دمشق، ، دار طلاس للدراسات والترجم3ق تسد، رنا قباني، ت: صباح قباني، طأساطير أوروبا عن الشرق...لف   - 2
 .67ص م، 1993

  وهو بحث مستقى عن: 162 -161تاريخ الاستشراق وسياساته، زكاري لوكمان، ص  - 3
 Mamia lazreg, the Reproduction of colonial ideology, the case of the Kabyle 
Berbers Arab Studies, Quarterly 5, 1983. p. 380 - 395.      
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لتركيبيـة سلطة/معرفة كما إننا نقف على العلاقة التي اعتبرت مشخصة للاستشراق في الوحـدة ا
ي طبع في ثلاثة  د هذا العمل الثقافي الضخم الذ"، وكيف مه  وصف مصرفي مشروع "نابليون مع 

نصوص أبطالها م، سلسلة من ال1828و  1809وعشرين مجلدا  للحملة العسكرية على مصـر بيـن 
 إدوارد لين" صلامبو" فلوبير"، رحلة إلى الشرق" لامارتين، "الرحلة إلى مصر"في  بريانشاتو 

لحج إلى المدينة ارد شخصي لرحلة مس" ريتشارد بيرتن" عادتهممسالك المصريين المحدثين و "
لموضوع ضوع الرغبة تمهيدا  ن كان له السبق في عقلنة الهيمنة الأيديولوجيـة علـى مو غيرهم مم  " و مكةو 

 كولونيالي الوظيفي.وضع خبرة المستشرق الخاصـة مباشـرة للاستخدام ال الاحتلال، لذلك فقد تم  

راقية حـول مصـر وحملـة والكلمة التي يستحضرها سعيد هنا تأكيدا  للعلاقة بين المعرفة الاستش
 م حيث قـال:1910و يوني 13أمام مجلس العموم يوم  آرثر جيمس بلفورنابليون تلك التي ألقاها 

إنجلترا تعرف أن مصر لا يمكن أن يكون لديها  صر، فمصر هي ما تعرفه إنجلترا، و نجلترا تعرف مإ''
يين، مصر هي ما احتلته إنجلترا النسبة للمصر هكذا بإنجلترا تؤكد ذلك باحتلال مصر، و ، و حكم ذاتي

بهذا و  علي للحضـارة المصريـة المعاصرة بالتالي يصبح الاحتلال الأجنبي الأساس الفوما تحكمه الآن، و 
 1.اقع مصرة على الاحتلال البريطاني ''تغدو مصر محتاجة بل في الو 

 الآن. الاستشراق-3
محله استشراق عملي  ل  وحظاهرا شهد الاستشراق الكلاسيكي تراجعا بعد الحرب العالمية الثانية 

ولايات المتحدة كأكبر من نوع آخر يعتمد الخبرة بدل فقه اللغة تماشيا مع مفرزات الحرب وخروج ال
ن العشرين وتراجع الدول مستفيد من تركتها، ثم حملات التحرر التي شهدها العالم الثالث منتصف القر 

وبالأخص فرنسا  ،نتوسع والاستيطاالأوربية التي شكلت لقرون عديدة علامات فارقة في تاريخ ال
لتي جعلت من الشرق قضية هذا النوع الأخير من الاستشراق والسياسة الأمريكية ا ويتماشى ،وبريطانيا

 إدارية بالدرجة الأولى.

سعيد يعتبر أن نمط العلاقة مع العرب قد تغير بتغير الفاعلين الحضاريين تبعا لمتطلبات  ومع أن  
ذلك  إلا أن   ،يديولوجية التي حكمت الرغبة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكيةالمرحلة والخلفية الأ

مع التسليم بأن التوسع الأمريكي و  ول في هذا الصدد:''يق .بينهمالم ينف أبدا واقع العلاقة الصدامية 
ه مع ذلك يعتمد اعتمادا كبيرا على أفكار وعقائديات ثقافية فإن   ،هو بالدرجة الأولى توسع اقتصادي
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ا دونما عاد تقريرها علن  وهي أفكار وعقائديات ي   ،حول أمريكا نفسها ويتحرك ملازما ومحمولا عليها
 1.لأي ''

لى تنميط العرب في كتاب الاستشراق يتقفى سعيد أثر المعرفة الاستشراقية التي عملت عف
عبر سلسلة العلاقات  اعية أوسواء أكان ذلك عبر الصور الشعبية والتمثيلية في العلوم الاجتم ،والإسلام

صور الشعبية كثيرا ما كانت تظهر فبالنسبة للتعاملها مع الآخر،  الثقافية التي تبنتها الولايات المتحدة في
الرسمة تعمل على  نتالرسوم الكاريكاتورية التي تصور شيخا عربيا يقف خلف مضخة البنزين ...كا

زين والطاقة التي أعقبت العرب هم وراء جميع متاعب البن إرهاب المخيلة لدى المتلقي الأمريكي بأن  
شكل سلوكهم تهديدا يثورة ثلاث وسبعين، في إشارة لافتة إلى العداء المستحكم لدى العرب الذين 

 صريحا للغرب وإسرائيل بخاصة.

 الإعلام الدعائي تم   ، فعن طريقلت إلى السينما والتلفازت أوضح حين انتقلكن الصورة كان
إما بالفسوق أو الخيانة وسفك الدماء، فهو ينظر في صورة صاحب الشهوة الجنسية  ربط العربي ''

الطاغية ،المنحل، المنحط، ولا شك على أن يحيك مؤامرات خبيثة ، وضيع، ومن الأدوار التقليدية 
 2.لجمال والصراف والوغد الجذاب ...''الرقيق وسائق اللعربي في السينما دور تاجر 

من السينما، إذ كثيرا التي لم تكن أقل براعة ودعائية  الصور ونشرات الأخبارالشيء نفسه في 
ما تم تصوير العرب كحشود كبيرة أو كقطعان هوجاء وجامحة وغير عقلانية توحي مباشرة بالخلق البربري 

من الناحية الأكاديمية تعمل  لسلوك ديني وعقدي متطرف كالجهاد.والمتوحش الذي يمكن أن يؤسس 
الكتب والمقالات التي تنشر بانتظام عن العرب والإسلام على تكريس الجدليات التاريخية المناهضة 

م كتب مرشد طلاب 1975للإسلام، خذ مثلا ما ينقله سعيد عن أساتذة كلية كولمبيا، ففي عام 
غة العربية بأن نصف كلماتها مرتبط بالعنف، وفي مقال قريب لهذا المعنى مرحلة ليسانس عن منهج الل

العنف والخداع كامنان في الجينات  بأن العرب سفاكون للدماء بصفة أساسية وأن   إميل تيريلكتب 
 3.الوراثية العربية

الأثر الأبرز للاستشراق الأمريكي يمكن أن يعكسه عمل أكاديمي كذاك التقرير الذي  على أن  
دراسات الشرق الأدنى في جامعة برنستون م، وهو أستاذ علم الاجتماع و 1967عام  مورو بيرجرأعده 
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دراسات الشرق "  التقرير عنوانن كا  ،الرعاية الاجتماعيةعلى طلب وزارة الصحة والتربية و بناء 
ين مكرورتين للاستشراق " يخلص فيه إلى نتيجتالاحتياجات: التطورات و شمال إفريقياو  الأوسط 

فيؤكد  ،المتعلقة بدراسة الإقليم في المستقبلء الثقافي للشرق ، أما الثانية و تتعلق الأولى بالخوا الكلاسيكي
ه . كأنبسبب وجود ضعف متأصل فيه لباحثينبيرجر أن الشرق الأوسط لا يمكنه أن يجتذب اهتمام ا

لذلك ثقافة عظمى و  اميين لم ينشئوا قط  بسنوات عديدة من أن الس رينانيعيد ما كتبه قبله بذلك 
 .تجتذب الاهتمام العالمي يوما ما فثقافتهم أفقر من أن

 فهو أمر لا شك فيه في خانة المستشرقين المحترفين لا الكلاسيكيين بيرجرسعيد يضع  أما إن  
ه اللغة الكلاسيكي له من مبحث فقيباعتباره يعكس الموقف الأكاديمي تجاه الشرق الإسلامي بتحو 

الذي لا يلزم  وهو إلى ذلك يعكس صورة المستشرق المعاصر ،إلى تخصص دقيق في علم الاجتماع
سبها من ميدان تخصصه نفسه إجادة اللغات الباطنة للشرق، بل إنه يعمد إلى توظيف خبرته التي اكت

دين به للاستشراق وهذا لا يقلل من مدى الدين الذي ي ،في فرع من فروع المعرفة لدراسة الشرق
 وأفكاره.

ذا لم يكن سؤالا وجيها عن سبب اهتمام بيرجر بالشرق الأوسط إ كان سعيد قد طرح مرة
اللعبة ذاتها منذ قرون تحييز بيرجر كان يمارس الازدراء نفسه و  إلى أن   وانتهى ؟الأخير مركز جذب ثقافي

بها يدعم  ''إلى الطريقة التييشير الموقف الأكاديمي في عمله  إذ ،الآخر عبر احتقاره واتهامه بالدونية
ور العلمي الصور الكاريكاتورية التي تحظى بالدعاية في الثقافة الشعبية، ولكن بيرجر أيضا يرمز إلى التط

ألا وهو تحوله من مبحث فقه اللغة في المقام الأول وفهم  ،أشد صور التحول في الاستشراق شيوعا
ة اللغات عام وغامض للشرق إلى تخصص دقيق في علم الاجتماع ، لم يعد المستشرق يحاول إجاد

أو على أي  ،الباطنة للشرق بل يبدأ باعتباره متخصصا في علم الاجتماع في تطبيق عمله على الشرق
 1.ية الخاصة في تاريخ الاستشراق...''مكان آو هذه هي المساهمة الأمريك

قبل الحرب العالمية الثانية كانت هناك خبرة محدودة بالشرق من طرف الولايات الأكيد أن ه 
وحتى تلك اللقاءات الحاصلة قبل الحرب والتي شغلت بعض دارسي الكتاب المقدس والحملات  ،المتحدة

التبشيرية إضافة إلى الاحتكاك الاقتصادي والتناوش العسكري مع قراصنة المتوسط وبعض الكتابات 
 إذئه، الساخرة في أعمال الرحالة إلى الشرق كل ذلك لم يرتق ليكون أسلوبا في معاينة الشرق واستبنا
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ا بالأساس كما هو الحال مع الاهتمام الأوربي اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة لم يكن اهتماما أدبي   أن  
 مت فيه عوامل التجارة والطرق البحرية ودراسة الإقليم.ا تحك  استراتيجي   وإنما كان تعاملا  

دة كان يقع في الغرب لا القول إن الفضاء الطبيعي الذي يشكل امتدادا للولايات المتح نايمكن
لذلك تعاملت الولايات المتحدة مع الشرق بعد الحرب العالمية الثانية كقضية إدارية أو كمسألة  ،الشرق

أتاح الفرصة  فس تاريخي أو هاجس إبستمولوجي، وهذاوليس كمنا ،خاصة بالسياسات الأمريكية
، وهو الذي يتقنها جيدا وقائع والأرقامعلى الأقاليم بال سياسات السيطرةلرسم للخبير أكثر من غيره 

 سياسة العلاقات الثقافيةليس أقل جوانب الاهتمام الأمريكي بالشرق من إنشاء سياسة عرفت بـــــ " و 
بأنها سياسة تتضمن م 1900والمنشور منذ عام م 1950 مورتيمر جريفوتعريف التي تعني وفق  "

ة هي مهم  و  غات المهمة في الشرق الأدنى،الل بجميعمحاولة الحصول على كل المطبوعات ذات الشأن 
القضية المعروضة تتعلق بوضوح بضرورة الارتقاء  إن   الأمن القومي للولايات المتحدة '' تقع في صميم

لقوى أهم هذه امريكية بقبول الشرق الأدنى لنا، و كثيرا بالفهم الأمريكي للقوى التي تناوئ الفكرة الأ
 1.عية والإسلام ''بطبيعة الحال هي الشيو 

الشرق الأوسط وولدت شتى شؤون وتبعا لذلك الاهتمام نشأ الجهاز الهائل للبحث العلمي في 
 ،وشركات متعددة الجنسيات ،وزارة الدفاع :برامج الدعم للجامعات التي قامت بها هيئات متعددة مثل

" الحرب الباردة الثقافيةوسيكون من المفيد التذكير هنا بالكتاب الهام "  وغيرها. دسونو معهد هو
التي تعرض فيه لــ " استراتيجيا الحرب الباردة الأمريكية في فرانسيس ستونر سوندرز للباحثة البريطانية 

 من أجل كسب النخبة الثقافية لحساب CIAالميدان الثقافي " التي خاضها جهاز المخابرات الأمريكي 
 2.الطرح الأمريكي في سياق الحاجة إلى القرن الأمريكي

دوم أكثر مقارنة مع تقد اعتبر سعيد هذا العمل في صميم استراتيجيا الإخضاع الثقافي التي و 
ذاته يمكن أن تدرج  ضمن السياقتي مارسها الاستشراق التقليدي، و استراتيجيا الإخضاع العسكري ال

ة للشرق بالغرب على لصمويل هنتجتون باعتبارها تكرس العلاقة الصدامي " صدام الحضارات"مقولة 
" و " الحجاب"  "سلاموفوبياالإو" الإرهاب" و" " المهاجرين"مماثلة مثل:" أمانة البترول" و غرار مقولات

 غيرها.و 
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ز في تجربة الاستشراق الأمريكي أنها استوعب داخل مركزها المتروبولي أبر والمفارق لكن اللافت 
المنفيين والمقتلعين مبريالية العالمي من المنشقين و المناوئين لمشروع الإة و مؤسسي نظرية ما بعد الكولونيالي

في ا سعيد وخصوصا عاصمتها نيويورك التي يصفه ،فرصة المقاومة أيض ا بل وأتاحت لهم ،من أوطانهم
ت المنفى والسجالات الثالث وسياسا، نيويورك جماعات الشتات من العالم نيويورك الأخرى:''  شاعرية

 1.الثقافية ...''

فقد مرت هي نفسها  ،2 هومي باباأكبر بلد عالمثالثي كما يصفها  -أي الولايات المتحدة-إنها 
عرفته، لذلك يمكن  بتجربة المستوطنات قبل أن تصبح مركز إمبراطوريا بعد الاستيطان الأبيض الذي

نقدا جديدا " يسعى إلى التحرر من استعماري " يطور أدبا قوميا " و  مجتمع ما بعد اعتبارها أول ''
 من ثم  و  ،ون بدورهم عاشوا "صدمة التعرف"فالنقاد الأمريكي ،النقد أو بالأحرى " الموروث البريطاني "

ويكفي دليلا على هذا الوجه المزدوج  ،3ة جزء منتج من التشكيل الأمريكي ''ما بعد الاستعماري فإن  
للولايات المتحدة أن الثالوث المقدس من رواد ما بعد الكولونيالية سعيد وبابا وسبيفاك كان يتخذها 

يكونوا  وطنا لنشر التجارب الشخصية والجروح الكولونيالية إلى أبناء العالم الأول حين أتيح لهم أن
 .أساتذة في أعرق جامعاتها

 

 .راءة الطباقية للثقافة والهيمنة: القثالثالمبحث ال
 .الهيمنةالثقافة و  جدل-1

بينما يزودنا سعيد في "الاستشراق" بأثر نقدي عن المعرفة التي أنشأت الآخر كسياق للتوطئة 
بتركيزه على قراءة الأشكال الفنية الغربية المشكلة للثقافة  ،"والإمبرياليةه يفعل الشيء ذاته في "الثقافة فإن  

لة حاثة علـى "كيف تستغل الثقافة بوصفها وسي أو ،في علاقتها بالإمبريالية في القرن التاسع عشر
 4.تأسيس الإمبراطورية ''
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د لتي تشكل جوهر النقاجملة من المفاهيم الأساسية على الثقافة والإمبريالية  يحيلنا مصطلحا
طورية، السرديات الرسمية الذي مارسه سعيد على الخطاب الثقافي في بعده الإمبريالي من مثل: الإمبرا

وهذا تسويغا   وغيرها، يات المضادةالروائي والسردالسرد  ،ماعيللتاريخ، الجغرافيـا المتخيلـة، الفضاء الاجت
 تلازم بيـن المفهومين، فإذا  أنه لا -داء  ابت-حيث يظهر  ،مبرياليةط الذي يقيمه سعيد للثقافة مع الإللرب

لى العكس من ذلك يشتمل كان الفضاء الدلالي للأولى يحيل على كل المعاني الايجابية فإن الثانية ع
 الإمبراطورية.لة الدلالات السلبية كالهيمنة والسيطرة و على جم
لم تأخذ معناها الفكري في أوربا إلا في النصف الثاني من القرن  Cultureثقافة فكلمة  

  ،الطقوس الدينيةلتعني في القرون الوسطى الفرنسية  Cultesحيث استعملت اللفظة الثامن عشر، 
Agri- مصطلح جاء من هنا  ،1تعبر عن فلاحة الأرضلفي القرن السابع عشر انتقلت لكنها 

culture الثقافة كأساس للجوانب الفكرية  القرن الثامن عشر بدأ الحديث عنبداية مع و  . إلا أن ه 
لكن انتقال اللفظ إلى الألمانية أكسبه لأول مرة مضمونا  التي يمكن أن يوصف بها الفرد، و  المعرفيةو 

الجانب المادي في حياة جماعيا ، فقد أصبحت توصف الثقافة كجوهر لجماعة إنسانية معينة، أما 
كتاب الفيلسوف   يعبر عنه بوضوحهو ما و  ،أفردت له الألمانية كلمة حضارةمعات فقد المجتالأشخاص و 

حيث  ،ة هزيمة الإمبراطوريات المركزية" غداانحطاط الغرب" Spengler إزوالد شبنجلرالألماني 
خلاقي الأا الألماني والمرادفة للحقيقي و ى مرحلة الإبداع في الثقافة النظرية بمعناهيرى أن الغرب قد تخط  

هو علامة الأفـول و  التفكير العلمي،رادفة للتقنية والرفاه المادي و والجميـل إلى الإبداع في الحضارة الم
  2.الانحطاطو 

الفرنسية مفارقا  نى داخل البيئة الأنجلوسكسونية و وبالتطور الدلالي أخذ مصطلح الثقافة يأخذ مع
مركزا  في الوقت نفسه على الجانب الصوري للثقافة و  الذي يركز على الجانب النظري و للمعنى الألماني

ة ففي القرن التاسع عشر أخذت الثقاف الاقتصادية،على المجتمع بشبكاته السياسية و  الدينامي المنفتح
في كتابه  ماثيو أرنولدعلى رأسهم تتبلور نحو أكثر الصيغ عملية وإجرائية عند المفكرين الإنجليز و 

إخراج الإنسان من القيمة العملية للثقافة تكمن في  م" الذي يؤكد فيه أن  1869 الفوضىالثقافة و "
الكمال نجد طريقا  لا  تفضي بنا إلى فبها ''  ،النظامو  الخوف إلى حالة التعقل الفوضى و حالة الطبيعة و 
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تمعات الفرنسية ناميتها في المجديا ما يفسر لنا انخراط الثقافـة و هذ لعل  و  .1فحسب بل إلى الأمان أيضا  ''
الأنجلوسكسونية خلافا  للألمان الذين يبدو أنهم نأوا بالمعـاني النبيلة للثقافة خارج الممارسات العملية و 

دون أن يعني ذلك  ،الخسيس مجتمعياثامن عشر ليبقى النبيل ثقافـيا و للبرجوازية الصاعدة نهاية القرن ال
 في فرنسا قد تطورت البرجوازية المتحررةسكسونية و الأنجلو ففي البلاد ''نفي صفة الثقافة عن المجتمع. 

هنا باتت جميع السمات للقوة السياسية والاقتصادية، و  إلى موضوعإلـى عامـل للتقـدم الاجتماعي و 
المميزة الـتي تطبع المراحل بطابعها مشمولة في مفهوم الحضارة بدون الحاجز المانع للتسـرب الـذي يفصـل 

أن  البعد الفكري والروحي لمعنى على ، 2بعض مثلما يحتمل مفهوم الثقافة '' بعضها عنمجالات الحياة 
نادرا  ما و  ،ه أن الثقافة تأتي بمعنى الفهم والحذقكل ما نجد  ،لا نجده في الخطاب العربي القديملثقافة ا

 3عمل معنى الحذق في صنعة من الصنائع المادية أو الفكرية.است  
ر لمعنى الثقافة يضعنا أمام أشهر التعاريف التي عكست الفروقات الدلالية إن هذا الملمح العاب

 4.تداولا  وإن كان أكثر المفردات شيوعا  و لهـذا المصطلح 
والذي قدمه في  Tylorإدوارد تايلور تعريف الأنتربولوجي الإنكليزي نجد من هذه التعاريف 

الثقافة أو الحضارة بالمعنى الإثنوغرافي الواسع '' حيث يذهب فيه إلى اعتبار  الثقافة البدائية""  كتابه
كل القابليات و و  الأخلاق والتقاليدوالقانون و الفن المعتقدات و يشتمل على المعارف و هو كل مركب 

 5.سبها الإنسان كعضو في مجتمع معين ''العادات الأخرى التي يكت
ها إما كمخزون جمعـي تناقلـته الأجيال في لا وعي هي كل ما يرثه الإنسان في مجتمعه،فالثقافة 

روف إما  كتحد مجتمعي لظروف تاريخية معينة تحتم هذه الظالأخلاق، و اللغة والعادات و كالمعتقد و 
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تجليات مختلفة للوعي على ضوء الخبرة التاريخية لذلك للمجتمع، و في و  ،أنماطا  مستحدثة من السلوك
إذ هي التي تزوده برؤيا للعالم، و  ،يبدع انطلاقا  من ثقافتهيفكر و  صرف وكل الأحوال فإن الفرد يت

هي هذا الكل  الفكري، فالثقافة بالضبطواقعه المادي إلى منتهاه الروحي و تجعل منه كائنا  أبعاديا مجاوزا ل
ة يمنحها أسلوبها في الحياو  غ الشخصية المفهومية لأمة معينةمعدل الذي يصو  اللاب والمنشبك و المرك  

فثقافة الأمة هي علمها غير الواعي الذي تتوارثه أجياله سياق الحضاري مع غيرها من الأمم '' داخل ال
 1.ياتها، أي هي طريقتهـا في الحياة ''تسير به في شؤون حو 

أي وعلى ذلك نتحدث عن شخصية الفرد بذات المعنى الذي نتحدث به عن شخصية المجتمع 
وشبكة منظمة تنظيما بل  اللاوعيدواخل الوراثة و نسق ثقافي معين يتحصل في حقيقة ل انتاج باعتبارهما

ثقافة بالنسبة هنا يمكن الحديث عن الو  ،الأخلاقية والسلوكيةالعقدية والقيمية و  عاليا يشمل القيم
 أنماط الشخصيةو  ،تحدد مجال إدراكه ووعيههي التي تشكل خارطته الإدراكية و للمجتمع على أنها '' 

ا وهي وعاء هويته فيه، باختصار شديد الثقافة هي النظارة الملونة التي يرى أفراد المجتمع العالم من خلاله
 2.ومصدر تماسكه ''

بالأحرى:  أو ،قافة والهويةالثمن زاوية أخرى، زاوية العلاقة إلى بحث مباشرة ف ييقودنا هذا التعر 
خرى متشظية أة في مقابل هويات قار  متجانسة و ث عن هويات ثقافية إلى أي مدى يمكن الحدي

 مكشوطة بتعبير دريدا؟و 
نمطية مطردة محكومة بحتمية تجعلها و  ككل ظاهرة ثابتة   اعني أنهجاهزية الثقافة في ظاهرها لا ي إن  
وهو  ،والتهجين والتلاقحالتطور و نحوتنزع العزلة فالثقافة تتمنـع عـن الانغلاق والثبات و  ،كلا    ومنضبطة

تتطور غير و هي تتفي حالة تدفق مستمر و ''  –أي الثقافة  -لذلـك فهـي  ،استمرارهـاالشرط في بقاءها و 
ها ما يطبعها بعلاماتها الفارقة هو إمكـان فهمقفزات أيضا  و أحيانا  علـى شكل و  ،بشكل تدريجي غالبا

 3.بصفتهـا عملية ''و  بصفتهـا بنيـة
أخذ الهوية  اتجاه التشكل المستمر والإبداع الدائم والتلاقح البيني فإن  وما دامت الثقافة تنحو في 

لا  متكل سفي بعدها الشخصي والخصوصي بعيدا  عن مفردات التشكل والتكون والبناء هو طرح 
غالبا الذي و  ،ها داخل إطارها الثقافي العـامتشكلق الذات و يستوعب السيرورة والصيرورة الثقافية لتخل  
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الثبات مع الهويات الثقافية الأخرى بذات القـدر الـذي تمنحها إياها  من التمايز و قدرا  ظاهرا   يعطيهاما 
متحركة، فاعلة و  تاريخ، ثابتةة الثقافة كبنية لذا وجب دراسو ، والتفاعلالتجربة التاريخية من المشاركة 

التزامن إلا في ضوء التعاقب، م لا نستطيع فهحيث ''  ،سوسيرفرديناند دو منفعلة وفق ما يقترحه محورا و 
إحلاله بعنصر و  كانهدام عنصر مثلا    ،ل في بنيتهامفهوم التعاقب ثانوي يتدخل حين تتعرض البنية لخلو 

 الثاني يهتم بالتغيير التعاقب ما دام الأول يهتم بالثبات و  التقابل قائم بيـن التزامن و آخر، لذا فإن  
  1.التعاقب''و 

، فهي بالقدر للانتخاب فعلا  سلبيا   سعيد حول الثقافة هـو اعتبارها ج بحثالجديد الذي سيتو  
بية بامتلاكها سلطة ية سلفإنها تشكل عقيدة تفاضل الهوية والأنا الجمعية،أصالة الذي تؤكد فيه على 

بهذا تجاوزت فيا  أو همجيا ، و عتبر فعلا  ثقاعبر التوشح بالمؤسسة لترشيح ما يوالإقصاء الهيمنة النفي و 
الذي يمنحها سلطة تصادي الاقالسياسي و  المعنىة إلى الفضيلو  المدرسي المرادف للخيرالثقافة المعنى 
 استبناء الآخر في الوقت نفسه.تمثيل الـذات و 

ا القدرة الهائلة على التقويمات، حيث أن لهن التمييزات و منظومة مسعيد ''  اعتبرهاذلك ل
ز بين الأعلى فيمي   ،ذ إلى داخلهايعتقـد أنـه نفايات الثقافة من النفاالفرز عبر مرشح يمنع ما التصنيف و 

ا  تمارسه الثقافة مع هذا سلوكا  داخلي يعد  الغريب...و أخلاقي، الأصيل و اللا والأدنى، الأخلاقي و 
عليها أن تتعامل بحس  عدواني ا  تمارسه مع الثقافات الأخرى، و سلوكا  خارجيـو  ،منتجاتها وتراكماتها

 2.الانتماء''لح الأمة والوطن والجماعة و لصا
ها ، فبقـدر تأكيدياليهامشها الإمبر وسلوك الثقافة الخارجي هو ما عنينا بطرحة كإشكال في استجلاء 

واحتوائه تدجينه  وأ ين اوإقصائه حلتهميش الآخر  حثيثي أيضا  سعي فه ،وجوهرانيتهاالذات  على تفر د
استعدادا  نشطا  لدى مجتمع ما أن تخلق ميلا  مسبقا  و إذ بمقدور الثقافة  ،في سلم ثقافي أرقىحين ا آخر 

 الية.الإمبريسعيد بيسميه هو ما هذا الفعل و  ،رللسيطرة على مجتمع ما وراء البحا
 ما علاقته بالثقافة؟؟ و بهـذا المصطلح المقصودفما  
ما معنى كلمة مثل "إمبريالي" حين ''  :عن رسالة الأدب في أوربا القرن التاسع عشر يتساءل سعيـد 

لوصف عمله الأدبي كما تستخدم في الوقت نفسه   ،ل للحربالمهل   كبلنغتستخدم لوصف عمل 
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متهم و  ؟ هل كل منتج ثقافي متورطوروكسونتنيسون أو أعمال معاصريه  ،رهافةالأكثر لطافة و 
 1.''؟نظريا  

ا المرء، أرض السيطرة على أرض لا يملكهالتفكير بـ: واستيطان و  أنها ''بسعيد الإمبريالية  يعرف
 2.يملكها آخرون''نائية يعيش عليها و 

ذي تمارسه دولة ال الاستغلالالتوسع و  بالمساحة، مساحة جوهر الإمبريالية يتحدد لذلك فإن  
 البريطانيةفرنسيـة و وريـة الرستـه الإمبراطهو الاستعمار الذي ما تخصيصابعبارة أكثر على دولة أخرى، و 

نة إلى موضع فعـل الهيمبن على مجموع المستوطنات التي تحولت شريالع التاسع عشر و بخاصة في القرنين
أوربة العالم والتي جاءت كما يعتقد بيل أشكروفت أن الإمبريالية ترتبط في أحدث معانيها ب  ستغلال.ا

 في ثلاث موجات أساسية: 
 فـي القرنيـن الخامس والسادس عشر. عصر الاكتشاف:-
 في القرن السابع والثامن عشر.: الميركنتيليةعصر -
 قرن التاسع عشر والعشرين.الفي  عصر الإمبريالية:-

في الكتابات أيضا ليها بل يمكن العثور عفحسب، الدول للحكومات و  ز تنفيذحي  لم تكن الأوربة  وهذه
 .وغيرهمالثروة  ديالمستكشفين، المبشرين، صائالرحالة و التي اشتملت عليها كتب الكولونيالية 

طط المفهومي الذي يوهم الالتباس مع لكن سعيد في تعريفه للإمبريالية يحاول أن يرفع هذا الش  
اختلاف، هذان المصطلحان هما هما وبين الإمبريالية وجه شبه و مصطلحين قريبين يظهر أن بين

سأستخدم الكلمة هنا: الممارسة  تعني الإمبريالية كما". يقول في ذلك: '' الإمبراطورية"و" الاستعمار"
النظرية ووجهات النظر التي يملكها حواضري مسيطر يحكم أرضا قصية، أمـا الاستعمار الذي هو و 

 مايكل دويلكما يعبر مستوطنـات في بقـاع لأرض قصية، و دائما  تقريبا  من عقابيل الإمبريالية فهو زرع 
سية الفعالة لمجتمع الإمبراطورية هي علاقة رسمية أو غير رسمية تتحكم فيها دولة ما بالسيادة السيا فإن  

صادية أو يمكن تحقيق هذه العلاقة بالقوة أو بالتعـاون السياسي أو بالتبعية الاقتسياسي آخر، و 
 3.الاجتماعية أو الثقافية ''

دول الكومنولث من طرف بريطانيا على هذا يمكن الحديث عن امتياز إمبريالي في إخضاع و 
 ة بعد جلاء الاستعمار المباشرالدول الفرانكفونية من طرف فرنسا كشكل من أشكال إدامة الهيمنو 
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 ريةالقديمة يتحقق وصف الإمبراطو  على قدر الاستطاعة في إدامة الهيمنة الإمبريالية على المستعمراتو 
فالأخيرة هي السيطرة على الأرض بسياسات إمبريالية، فإذا صح أن نستعمل الإمبراطورية كوصف 

ادي وسيلة ــار المــالإمبريالية ستكون وصفا  لتقانة هذه الدولة فيما يشكل الاستعم لبدانة الدولة فإن  
 ذلك.تحقيق ل

يلاد الحداثة حين نقول بمالحداثة، و  تزامن معالم ميلادهاما يبرز الوجه السالب للإمبريالية هو و  
ومركزا  ومشرعا   استغناءه عن غيره" مبتدأ من ميلاد فكرة "اكتفاء الإنسان بذاته و كثر فنحن لا نقول أ

 إلها ، فإلى الحداثة يعود فضل إنجاب الوحش  الأشقر بتعبير نيتشه الذي مد ببصره الإمبريالي حتى  و 
طالما انتظمت و ، 1جغرافيا للتفوق والاستغلال نيزوسديو ، إلى حيث يشكل أبولونخارج حدود 

لمبنية الإمبريالية ضمن براديغم الذات الحديثة فإنها بلا شك تجد تبريراتها المعرفية في فلسفة هذه الذات ا
سلب التي تفوق الجنس في مقابل صفات العلى ميتافيزيقا التمركز والفصل الحضاري وصفاء الهوية و 

نفيا   هو ما يتيح لها نوعا  من الرضا عن الذات، لذلك كان مشروعه الحضارييار، و أسقطتها على الأغ
ومناسبات لثرواته  ذلك ساحة لبطولاته الدونكشوتية وفرصا  التي كانت مع لـ "كل الحضارات الأخرى و 

بناره لنفسه تلك فتوحاته العلمية كما الاستعمارية والإمبريالية متمثلا  بروميثيوس اليوناني الطليق محتفظا  و 
 2.دته بخلود الفينيق بعد كل مصارعة ''التي أم

ر الغربية إنما كمقولة تحليلية لمعظم الظواهعن الإمبريالية كمقولة سياسية و  لذلك لا يمكن الحديث
 3إذا أردنا أن نفهم ظواهر مثل العنصرية أو الصهيونيـة أو النازية ،القرن العشرينفي القرن التاسع عشر و 

الاقتصادي للإمبريالية  تتقنع خلف ظاهر الفعل السياسي و الأدلوجة التيأي الوقوف على الثقافة و 
 مجرد فعل بسيط من أفعال التراكم ليس الاستعمار فليست الإمبريالية و ، '' عمل القوةرع لها تش  و 

ت عقائدية مهيبة ربما كان أيضا  مفروضا  من قبل تشكيـلار، بل و معز  والاكتساب، فكل منهما مدع م و 
الشعوب تتضرع أن تخضـع للسيطـرة إضافة إلى أشكال من ل مفاهيم فحواها أن بعض البقاع و تشم

 4.شجة مع السيطرة ''المعرفة متوا
فض أو النبذ كجزء من على قاعدة الر   بنىيذكر سعيد أن الأطروحة الأساس للثقافة الإمبريالية ت  

عنى التعامل معه بمنطق التفاضل، فإذا كان الأول ي  لآخر و إلى تحصين الذات بنكران ا عقيدة تهدف
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هو حيـن يؤرخن لفعل يه عرقيا  ودينيا  ولغويـا ، و معرفيا  وحضاريا  فإن الثاني يتفاضل علبفصله وجوديا  و 
النظرية اللسانيات و لم الأعراق الوصفي و ه يعزوه لظهور الدراسات الحديثة المتخصصة كعالإمبريالية فإن  

الإمبريالية بتحقيق و  يعها لتشريـع عمليـة الاستعمارالتي عملت جم  التصنيف التاريخي...الخالعرقية و 
تقنينها  ترميز المعرفة و و  ،اكتسـاب العلـم بشعوب أخرىو  ،يةالمقدرة على الوجود في أماكن قصية نائ''

فوق كل شيء و  ،تعراضهااستركيبها و خرى ونقلها و قافات الأنات من الثعي  ونشرها، و وصف أمثلة و 
لانيين أو من أجل سمي "واجبا " بإزاء السكان الأصينتج هذا كله بدوره ما أ  ، و المقدرة على حكمها

 1.المقام للبلد الأم ''كسب الاعتبار و 
ثقافة السلطة أو ال: أين يجد سعيد علاقة المعرفة بل الذي ما يزال مطروحا  هنالكن السؤا

إلى عمقها  لشعري والأدبيابعبارة أوضح: ما هي الأشكال الثقافية التي تجاوزت ظاهرها  بالإمبريالية؟
 الاستعماري في لعبة الإمبريالية؟

يخية شكل استجابة تار الرواية كجنس أدبي غربي حديث النشأة ت   نستطيع بكل ثقة أن نقول إن  
أفرزته الروايـة كقـدرة متميزة في تمثيل تطلعاته الإمبريالية، لذلك فإن ما لرغبات المجتمع البرجوازي و 

هو جزء من سياق ثقافي بحث عـن أفضل وسيلة تمثيلية لثقافية والنفسية والاجتماعية '' المرجعيات ا
 2.'' وغيرهالغربـي ير مباشـر بيـن غفة التفاضل بشكل رمزي وإيحائي و لبيان فلس

مع الإمبريالية  تفاعلهاجديد لوظيفة الأدب اعتبر سعيد أن الرواية في فهم وعلى أساس 
على الأطراف و   ،ثقافيا  اجتماعيا  وسياسيا  و  زموح و المتمي  الط  طاعت أن تقدم صورة للغرب/المركز و است

تمع لم يدركها الزمن بعد، باعتبار أن الرواية مؤسسة أنتجتها الطبقة الوسطى في المجخانعة هوامش 
من دون أن تخامر  القارئ الحاذقفلسفتها الاستكشافية يتعذر أن يتلقاها لغربي بمغامراتها وقيمها و ا

الرواية هي فـــــــــ ''  ،المستعمرات البعيدة الحركة نحوالعلاقة بين منجزها الثقافي والجمالي و دسيسة له عق
الأكثر قابلية للتأريخ، وحدوثها هو هو  نشوءهاإن  لأدبية الرئيسية حداثة زمنيا ، و أكثر الأشكال ا
الإمبريالية ة الاجتماعية هو الأكثر بنينة، ولقد حصن ـت الروايـة و نسقها المعياري للسلطالأكثر غربية، و 

دون التعامل بطريقة ما إحداهما الأخرى إلى درجة عالية يستحيل معها تبعا  لما أطرحه قـراءة إحداهمـا 
 3.مع الأخرى''
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طوريات   ثلاث إمبرافيذات السلوك الإمبريالي فإنه يحدها العدوانية حين ينتخب سعيد الدول و 
ا  سرديا  متوهجا  يعكس الولايات المتحدة الأمريكية، على أنه يحصي حضور كبرى هي فرنسا، إنجليزا و 

على رأس  انا تأتيشر باعتبارهمالبريطانية في أوربا القرن التاسع عل الاستعماري للرواية الفرنسية و المي
عن  الذي يتم   ،المكان أو اغتصابالدول الحاملة لمشاريع إمبريالية كفعل من أفعال العنف الجغرافي 

 .فضاء في العالم والتخطيط له وإخضاعه للسيطرةكل طريقه فعليا  استكشاف  
 فيديكنز ، ديفولدانيال  "روبنسون كروزو"تحت مشرح النقد رواية  ومن الروايات التي وضعت

 "قلب العتمة"في  كونراد، "الغريب" في 1كاميو "منتزه مانسلفيد"في وأوستن  "الآمال الكبيرة"
عنده لا  المهم  و  غيرها من الروايات التي شكلت وجه السلطة المتخفي تحت ظاهر الخطاب السردي.و 

لكن في الصوت و  تقوله هذه الروايات أو كيف ينعكس صدى المركز على الهامشيتوقف عند ما 
بحثنا هو نص و  سرد المركز عبر قراءته الطباقية،المسترجع المتمثل في سرد الهامش الذي يقيمه سعيد قبالة 

 .التالي
 قد الثقافي إلى القراءة الطباقية.من الن المنهج: خطاب-2

من القرن الثاني عشر حين يطرح سعيد فكرة المنفى وعلاقتها بالمكان تستوقفه مقولة شهيرة 
الرجل الذي يرى بلاده جميلة : '' فيها قولييستعملها أكثر من مر ة  فيكتور هوجوللراهب السكسوني 

يبقى مبتدئا ضعيفا، أم ا ذلك الذي يجد كل أرض موطنه فهو رجل قوي، لكن  الرجل الكامل هو 
الضعيفة قد ثب ت حب ه على بقعة واحدة الذي يبدو له العالم بأكمله وكأنه أرض غريبة، صاحب الروح 

 2.'' في العالم، أم ا الرجل القوي فقد مد  حب ه لكل البقاع، والرجل الكامل قد أطفأ حب ه
جغرافيا المكان ينفتح سعيد على ضرب من الإلحـاح النقدي المأخوذ بجدلية المنفى و  فبهذا الوعي

نقـده  اللاحق من ثقافته الغربية، إنه يعتقد أن  و اوز الثابت من هويته العربية فـي إحداث قراءة تتج
خف الذي ينطوي الس  الذي تنبني عليه سياسات الهوية و للمركزيـة الغريبة قد كشف للقراء البؤس النسبي 

أمريكية فهي  ،رة واحدة هي فكرة الهوية الوطنيةة فكعليه إثبات الجوهر الأساسي، فمن موقعه كمنفي ثم  
                                                           

م ولكنه تركه 1935انتمى إلى الحزب الشيوعي عام  ،في الجزائر روائي وفيلسوف ولد ونشأ م(:1960-1913ألبير كامي) - 1
وقد عارض  ،م رواية الغريب، وفي العام التالي أسطورة سيزيف، كانت علاقته بالوجودية متوترة1942بعد سنة واحدة، نشر عام 

الآفاق مفهومه عن العبث ، كما ذاع في لا أؤمن بالله لكنني لست ملحدا" الإلحاد الفلسفي بلا أدرية ملتزمة واشتهر بقوله :" إنني
كما أنه مقدر عليه أن   ،حيث يغيب الله والخلود ولا يبقى أمام الإنسان من اختيار آخر غير أن يعيش في حالة من التشاؤم والعبث

، نخبة من عمال كامي النزعة الفردية واللاعقلانية المتطرفتان. انظر: الموسوعة الفلسفيةلا معنى له ولا هدف، وتتجلى في أ يقوم بنشاط
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ما من ثقافة تولد في ن ه '' ه يرى أإسلامية في حالة ثانية، غير أن  ، وهي عربية و ولىغربية في الحالة الأو 
عليه أن  الجامعة أمـرا  بديهيا  فإن  دراسة المرء لتراثه في المدرسة و إذا كان من الطبيعي أن تعتبر عزلة، و 

خرى والجماعات القومية ات الأخـرى والتراثيات الأينظر أيضا  إلى ما يتواصل معه هذا المرء من الثقاف
 1.هو يدرس ثقافته ''الأخرى و 

رات الممارسة النقدية ذات وفي سياق التبيئة للرؤية النقدية الجديدة يحاول سعيد أن يستعيد تمظه
الممارسة في أربعة  مدت وقت ئذ  كثوابت علمية وأكاديمية ويصنف هذهالتوجه الأحادي والتي اعت  

 أشكال:
فهـو  الثـانيهو النقد العلمي الذي نجده في مراجعة الكتب و في الصحافة الأدبية، أمـا  الأول:

 راسـة الأدب الكلاسيكـي كدالتاسع عشر  التاريخ الأدبي الأكاديمي المنحدر من اختصاصات القرن 
النوع مـن النقد ميزة هذا ، و هو التأويل أو التقويم من زاوية أدبية الثالثالفللوجيا و تاريخ الحضارة، و و 

 أخيراً و النقد فحسب بل حتـى لطـلاب الصفمع كونه عملا  أكاديميا  إلا أنه متاح للممارسة لا لمحترفي 
  لوالتر بنيامينالنظرية الأدبية التي تعتبر ميدانا  حديثا  نسبيا  يرجع إلى بداية العشرينات مع العمل النظري 

بالأشكال لكنها لم تشهد سني نضجها إلا في عقد السبعينيات بعد تراجع الاهتمام  لوكاشجورج و
 2المعروفة كالبنيوية و علم الدلالة...الخ. وروبيةالأ

التقليدية للنقد الأصلاني  إذن ما هي الرؤية النقدية أو المنهج الذي يعتقد سعيد أنه يتجاوز الأشكال
التشكيلات الثقافية و الي وينفتح في الآن ذاته على الرؤى الذي تشكل وعيه داخل الفضاء الكولوني

 المقاومة؟
التفكيكية هـو لشكلانية و االرائجة من النظرية  أكثر ما يثير الحنق لدى الموضة بالنسبة له فإن  

هذه ته النقدية هو الحـد من أحد أهداف مقاربا أن  و  ،كيز على المسائل اللغوية والنصيةلحاجتها في التر 
النـص لا فيما  تصبح قيمةل ،"لا شيء خارج النصحيث " ،ة الشكلانية على دراسة الأدبالسيطر 
ستعيـد القارئ ناقدا  هي عمليـة تفيما هو متاخم له أو خارج عنه، و أو  ،لكن فيما سكت عنهيقوله و 

 "الناقـد".المقاربة النقدية في "العالم" و"النص" و هو عنوانو  ،لا  ومتجاوزا  ومؤو  
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ا ة التي تركهـردما  للهو  استعادة لبنى الهامش الثقافية و  "بالنقد الثقافي المقارن" هيأتي اهتماملذلك 
أوقعنا في حالة من العمى الثقافي النقد الأدبي قد ''  طالما أن   ،دهالنقد البنيوي بين خارج النص وناق  

 1.سقية المختبئة تحت عباءة الجمالي''التام عن العيوب الن
أدلوجة  غاية  في النص ليس بريئا ، فهو يخفي تحت عباءة البلاغي  هي فرضية تنبني على أن   
، لذلك يأتي النقد الثقافي لكشف باعتباره تجربة تاريخية خاضعة لشرطها الثقافي السلطويةالمادية و 

ه كشـف المخبوء صيغه...هم  أنماطه و ها الخطاب الثقافي بكل تجليانه و الأنساق المضمرة التي ينطوي علي''
كما أن لدينا نظريات في الجماليات فإن المطلوب إيجـاد نظريات في و من تحت أقنعة البلاغي الجمالي، 

 إنما المقصود بنظرية القبيحات هو كشف حركةعنى البحث عن جماليات القبح...و القبيحات، لا بم
 2.للحس النقدي ''للوعي و  ةالمضاد  الأنساق 

تنفتح على تثقيف النقد الأدبي بنقله من الفضاء التي نوع من الممارسة هو ذن إالنقد الثقافي إن  
يئة للنزعة الإنسانية لصالح حيث تختفي الفصاحة البر ح، المفتو الخطابي المخصوص إلى رحاب الثقافي 

الواقعي بالإمبريالي والشعري بالثقافي و الإنساني ق يتداخل فيها السياسي بالأدبي و أنساقوى و 
 ،وضيعلا لأدب رفيع مقابل أدب و  ،خر هامشيآلا فضل في ذلك لنص عظيم على  ،فتراضيبالا

'' كانطالما  و  ،طالما كانت اللغة بيتا  للوجودفكلها تسهم بشكـل أو بآخر في التأسيس لفعل الكينونة 
 3.ر تأسيس للكينونة عن طريق الكلام ''الشع

علـى  عزالدين المناصـرةمع  نا نقففإن   دوارد سعيدعند إل النقد الثقافي المقارن وإذا أردنا تمثُ 
بعد الاستعمار  نقد الثقافي لمافهرست مصطلحي يجعل من سعيد لا واحدا  من مؤسسي دراسات ال

 مبدعا  داخل حقل تخصصه لجملة من المفاهيم، نذكر منها:بل و  حسبف
 لتمثيل.أولًا: ا

 4تمثيـل أنفسهـم ينبغي أن يمثلوا'' عاجزون عنإنهم : ''ماركسسعيد هذا المصطلح من قول  يستل   
حول الشرق  الكولونياليالإخصاء الذي مثلـه الخطـاب على لون من الاغتصاب و المجال بذلك  ليفسح

الخطاب عرقي يقضي بدراسة هذا وع من الممارسة من تمييز وجودي و بضرورة تمثليه مع ما يحمله هذا الن
 في الاستشراق. جوهر أطروحتهالسيادة، كان هذا للهيمنة و أسلوب لكن كلا كحدث معرفي و 
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 ثانياً: النقد العلماني.
فالنصوص  ما في معناهماالميتافيزيقي و  للنقد السماوي و " ضد ا  النقد الدنيويمقابله لدى سعيد "و   

ذاك قسط من العالم الاجتماعي كل هذا و هي فوق  و  ،إلى حد ماهي أحداث دنيوية، و سعيد '' عند 
 حتى حين ،رتهافس  نها فيها و قسط بالتأكيد من اللحظات التاريخية التي احتلت مكاوالحياة البشرية و 

 1.يبدو عليها التنك ر لذلك كله...''
الاجتماعي و  ضي التربص بها في سياقها المادي يقت الناقدطالما كانت النصوص دنيوية فإن عمل و 

صفة  يتجلى كممارسة، لذلك يشرح سعيدشرط وجودها الذي يحتجب كإنشاء و  كونها واقعة تحت
أنصرف ثانيا  إلى و  ،الروحاني الذي تحدث فيه النصوص العالم الدنيوي لاأتفحص أولا  نقده بالقول: '' 

هم ثقافة أخرى أو المشكلات الخاصة التي تعتور النظرية النقدية مما يحدث حين تحاول الثقافة أن تتف
 2.تقتنصها في حالة كونها أضعف منها ''أو أن  تهيمن عليهاأن 

 .سلطة الانتسابلثا: سلطة النسب و ثا
 سب يعكس مجموع الصفات الأسلوبية الانتساب، فالند بين مصطلحي النسب و يفرق سعي

الأدبية التي ينصب عليها عمل الناقد الأدبي الذي عليه أن يستظهر بطرائق النقد المغلق مكامن و 
 فهو مجموع الظروف المحيطة بالنص الشعرية التي على أساسها يصنف العمل الأدبي، أما الانتساب 

مكانة و  يطة به مجموعة الظروف المح، أي '' هي ما يعطيه فضاء حركتهء ميلاده نصا  ومشروعا  و التي تبي  و 
 3يتم فيها استعادة أو تناول النص''. اللحظة التاريخية التيالمؤلف و 

إن الانتقال من النسب إلى الانتساب هو انتقال من بنية النص التي استغرقت مناهج النقد الشكلاني 
، لا البنية الأدلوجة تنتظم في سياق الحدث أن  و  ،النص بنية وحدث ن  بما أ ،الحدث النصي والبنيوي إلى

الشيء الذي أصفه هو الانتقال من فكرة أو إمكانية واهنة عن  إن  ص سعيد ذلك بالقول: '' يلخ  و 
النساء ؤسسة أو ثقافة... يوفر للرجـال و القرابة إلى ذلك النظام التعويضي الذي سواء  كان حزبا  أو م

ثابة منظومة هي بم والتي ،)الانتساب(بالتقرب ال أدعوها شكلا  جديدا  من أشكال الصلة التي لا أز 
 4.جديدة في الوقت نفسه''
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حقيقـة النسب هو بمعنى من المعاني خروج مـن  سجن البنية إلى فضاء الثقافةمن  فالانتقال بالنص
تأرجح التي تجعلنا ن جورج سيميلبتعبير  يرورة الثقافية العصريةالصإنه نوع من إلى ضرورة الانتساب، 

في الانتقال من الدنيوية الطافحـة فـي  إليوتأخرى مولدة، كما حصل مع أنمـاط  أصلية و دوما  بين 
 1".أربعاء الرمادالهداية في "" إلى التدين و الأرض الخراب" قصيـدة

 رابعاً: النظرية النازحة.
دائب من شخص  ما يحدث للأفكار شبيه تماما  بما يحصل للبشر، فهي في حالة هجرة وسعي

أنها تستدعي  ومن حال إلى حال ومن عصر إلى عصر، وهناك حالات عديدة يعتقد سعيدإلى شخص 
بموضع نشأتها الأصلي  بـدءا   ،نوعا  من الرصد النقدي الحصيف للفكرة أو النظرية في طريق هجرتهـا

ر تحو  ل النظرية النقدية و عد  وانتهاء بالشكل الذي تأخذه في البيئة المستقبلة، وعلى أساس مـن ذلـك ت  
 لتناسب المكان والزمان الذين تنزح إليهما.

  خامساً: التكرار. 
هذا يقربنا من دنيوية و  خ صناعة بشريةالتاري ي يعتبر أن  الذ لفيكويستثمر سعيد في فلسفة التاريخ      

يعيدون تكراره وفقا  لدورات و  ، بلليس ذلك فحسب ،يصنعون تاريخهم، فالرجال هم من هالنقد عند
فالتكرار يفرض تقييدات معينة على تأويل ''  ،بمثابة الأنماط العقلانية التي تحفظ الجنس البشريهي 

النص، إنه يؤرخ للنص من جهة كونه شيئا يتأصل في العالم ويصر  على وجوده بنفسه، إن  عمل سعيد 
العيش في حياتين، سيس، يعيد بثبات خواص موقعه المميز أكاديميا وثقافيا، أو نص حياته: المنفى، الت  

 2ة، الدفاع المتحم س عن فلسطين''.لح  أسئلة الهوية الم
  سادساً: المكرَّس.

ست ر  ك  مدت و ول المسيحية إلى مجموع العقائد والنصوص التي اعت  يشير هذا المصطلح ذي الأص      
جرى  بية قدمجموعة من السرديات الغر  فسعيد يعتقد أن  على أنها حق مطلق يستوجب القداسة، 

بعمل فنـي   لذلك لا يعتد   ،وق الرفيعالذ  و  للأصالةمن ثم تقديسهـا على أنها معيار اعتمادها وتكريسها و 
يرورة يعني أن نفهم الصالكبرى، فأن نتكلم على المعتمد '' إلا باستجابتـه لشرط التجربة السردية للأعمال

 3.العالمية ''و  مبرياليةجة مباشرة من نتائج الإالتي هي نتيمـن المركزية الثقافية و 
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 .التوليد(التهجين )سابعاً: 
ت بتجربة لا لعـرق صـاف، فجميع الثقافات قد مر  لا وجود لهوية متجانسة ولا لثقافة نقية و     

 ينظردرجة فائقة، لذلك مهجنة بو  مدغمة في بعضهاورية بشكل أو بآخر، فهي مشتبكة و الإمبراط
المفضي إلى  الواحدة الثقافةالثراء بخـلاف التقوقع على للغنى و  كمقابلالتهجين الثقافي  سعيد إلى 
من حيث هي مجتمع من الهجرات لذلك مثالا  بالهوية الأمريكيـة '' يضرب الاستعمار، و الإمبريالية و 

الاستيطانية المروكبة على خرائب حضور أصلاني كبير القـدر، هي هوية متنوعة إلى درجة يستحيل معها 
 1. موح دا  واحديا متجانسا  ''شيئا   أن تكون

التاريخ تجاوز القراءة الواحدة للثقافة و  أبرز ما سيحمله المشروع النقدي لسعيد يتلخص في لكن  
تقـديم نظريـة  عبر الالتفات إلى الأصوات المقموعة التي تشكل هامشا  سياسيا  للمقاومة، فكان الهم  

نقدية تأخذ بالسرديات الصغرى جنبا إلى جنب مع السرديات الكبرى حيث يتوازى الهامـش والمركز  
 .  Contrapuntal Reading 2"القـراءة الطباقيـةفي قراءة واحـدة يطلـق عليهـا اسـم "

بعيون الأوربي فقط عملية تأويلية ذات منظور مزدوج للظاهرة الثقافية الغربية لا هي بالمفهوم ''و 
كما أنها تعني فهم النص في علاقاتـه نتجه الأصلاني من خطابات عنها،  بل أيضا  من خلال ما أ

أو  ي تهدف إلى عدم إقصاء هوية نص ماهوالوعي المقاوم للإمبريالية، و  المتشابكة بين الوعي الإمبريالي
جوهريا فـي النص ا كان ثابتا  و الآخر المعارض لم كاتب ما، أو حركة ما، من أجل إبراز الوجه

 3.الكولونيالي''
اجتراح وظيفة جديدة للنقد تقوم على نوع من المعارضة الحيادية بوصفها شكلا   قراءة تبتغي هي

تكشفه سياسة  تلزم الناقد بقدر من الالتزام الثقافي الذي ،من أشكال القراءة في سياقها الأكمل
هنا هو القيام بتفكيك عمل الناقد ، و صغرى على نصوصكبرى ص  التي تمارسها نصو الازدراء والحقارة 

هذا لتجاوز الانغلاق الي بإبراز النصوص المضادة له، و التمثيل الثقافي الذي يستبطنه السرد الكولوني
. والإنسانيالتفاعلـي ا  على المشترك و فتاحانبات طبائعه إلى فضاء أكثر هجنه و الثقافي المؤسطر بث

أخذ بقراءتـه من جديد لا نالنظر إلى الأرشيف الإمبريالي، و أن نعود بلسعيد، تعني ''  القولو  فالطباقية 
                                                           

 .70 – 69ص إدوارد سعيد، مبريالية، الثقافة والإ - 1

الترابط فهو مصطلح مستمد من الموسيقى حيث يشير الة البيانو في عملية التناغم و  " مأخوذ من تركيبالطباقية في الأصل  - 2
ن إلى الاستعمال المتزامن لــــــ الحنين أو أكثر بغية إنتاج المعنى الموسيقي بما يسمح بالقول عن أحد الألحان أنه في حالة تضاد مع لح

 .300ص  هومي بابا، ،آخر " انطر: موقع الثقافة

الفلسفة العربية المعاصرة، تحولات الخطاب من الجمود التاريخي إلى مأزق الثقافة والأيدلوجيا، الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة، - 3
 .  486 – 485م، ص 2014، منشورات الاختلاف، الجزائر، منشورات ضفاف، بيروت، 1إشراف: إسماعيل مهنانة، ط 
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مل تلـك التواريـخ الأخرى التي يعسرده و  اريخ المتروبولي الذي يتم  بل طباقيا ، بوعي متآين للت واحديا  
 1.معها الخطاب المسيطر''و  ضد ها 

الرواية خصوصا فضاء المقارن متخذة من السرد عموما  و في تربة الأدب هذه القراءة نتشت أ لقد
 سيطرة على الأرض عنى أساسا  بالالإمبريالية السياسية كما يلاحظ سعيد ت   لنقدها الطباقي، ذلك أن  

يدور حولها شية فإنها على حد قوله: "تنعكس و هذه القضايا تعتمد على القوة الوح على الرغم من أن  و 
 الكابتـن النرويجيذكر هنا قول نتار بعض الوقت عبر النص السردي، و القر  النزاع بل يتخذ بشأنها

من  إنما نذهب لنستولي على رقعة" : '' هاملت"شكسبير في مسرحية  فورتنبراسهو من قادة جيش و 
عيد للرواية يوليها سأخرى قيمة مضافة بلا شك قد تكون هذه و ، 2'' الأرض لا نفع فيها غير الاسم

 الأدوار التي أنيطت بها في سياق الهيمنة الإمبريالية.نشأتها و بحكم بواعث 
الروايات الأدبية الأوربية أو  في "الثقافة والإمبريالية" تقانته الطباقية على أهمسعيد لذلك ي عمل 

فـي  فورستر" الغريب" كامي"، قلب الظلام" كونرادما يسمى الثقافة العليا، يظهر ذلك في أعمال: 
فـي  أبرا فيـرداي"، لفيدمنتزه مانسفي " جين أوستن"، لأعمال الكبيرةفي "ا دوكنز"، نهاية هوارد"
" و أشيـاء متداعية: "ةكروايفي مقابل ذلك يعارض هذه الروايات بروايات المقاومة  غيرها،  "هعائد"
" المابينر النهروايـة " ،لطيـب صالـحل" موسم الهجرة إلى الشمال، "لشينوا أتشييبي" سهم الإله"

غيرها من السرديات و  نلفرا نز فانو " معذبو الأرض، "لكبلنغ" كتاب الأدغال، "لنوغي واثينغوا
 التي يحسن سعيد انتقائها جنبا  إلى جنب مع نصوص المركز.

 طلب التالي.أما  عن قيمة السرد الروائي وكيف عالجه طباقيا، فهو موضوع بحثنا في الم
 والسرد. التمثيل-3

 امشروعو  امبر ر كان   اهتمام سعيد بالدراسات الثقافية يبدو أن   عاما  كناقد أدبي لما يربو عن أربعين 
 الاعتياديه النقدي ووعيه الإنساني لدراسة كل أنماط الإنتاج الثقافي في علاقتها باليومي و فقد قاده حس  

 بر الدراسات الثقافيـة كف  خارج النسق الإستطيقي الذي شكل سجن النظرية النقدية التقليدية، فع
حرك فيه وبه العديد الأدب عن أن يكون قيمة في ذاته ليتحول إلى ما يشبه الفضاء العمومي الذي تت

 3.المبطنة في أحايين أخرىمن الشخوص والقيم والأزمنة والرغبات المعلنة حينا  و 

                                                           

  .20ص إدوارد سعيد، ، مبرياليةالثقافة والإ-1

 .32ص م، 2008، الجامعة الأردنية، 71المجلة الثقافية، عمبريالية، باتريك بارنر، إدوارد سعيد والثقافة الإ- 2

 .37 – 36، ص م2007الأدب موضوعا  للدراسات الثقافية، إدريس الخضراوي، جذور للنشر، الرباط،  -3
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للسياق بكل ما تحملـه الأدبي يعني استحضاره محايثا  لنشاط الفني و فدراسة ضرب من ضروب ا
من هنا  ،الواقعي بالسحريلدين بالسياسة و اتقاطع فيها التاريخ بالجغرافيا و هذه الكلمة من دينامية ي

موضوعات لم تحظ بمـا يكفي من الاهتمام سة في تبئير القراءة على قضايا و أهمية هذا النوع من الدرا تأتي
الجديد  مارسات التي اندرجت ضمن ما عـرف بالنقدالم ، خاصة تلكالنظريات النقدية الحداثية داخل

بخلاف  ،فيهاالمعـنى متضمن  تحليله اعتمادا  على بناه الداخلية على أسـاس أن  الداعي إلى قراءة النص و 
منظورات تصورية إلى استراتيجيات تحليلية و تستند '' ذلك تسعى الدراسات الثقافية إلى إيجاد قراءة 

ضيء فية بوصفها ممارسات دالة لا يستقيم الفهم إلا فـي إطار عمل تفكيكي يتفكر في الخطابات الثقا
 1.الهيمنة من جهة ثانية ''الثقافة و القوة من جهة و أنماط العلاقة بين المعرفة و 

اخل الثقافة الغربية، يتعلـق يرفد هذا النوع من التحليل الثقافي رؤيته النقدية من عملين فارقين د
لعليا بالصيرورة الاجتماعية امنهما بعلاقة الأشكال الأدبية والفنية أو ما يسميه ماركس بالبنية  الأول

اخل الخطاب لدى كل من ونمط الإنتاج، فيما يتعلق الثاني بالبحث عن مكان السلطة وآثار الهيمنة د
يربط الأدب بكل  سي إذبالأدبي في وحل الثقافي والسيا فوكو وغرامشي، وهذا يعني العمل على الزج  

 المظاهر الخطابية وغير الخطابية التي تتجلى الثقافة من خلالها.
ل ــــــــتسعى الدراسات الثقافية إلى الكشف عن بنى الأيديولوجية الكامنة داخواعتبارا  بذلك  

مل أدبي في العالم شكلانية للأدب، فكل عدة و ـن المستحيل قيام مقاربة مجر  م'' ـــــاب الأدبـي فـــــــــــالخطـ
ليه معنى لا يمكننا أن نضفي عي يعطيه الأنتربولوجيون للكلمة و هو جزء من ثقافة إنسانية ما بالمعنى الذ

 2.إلا  ضمـن تلـك الثقافة ''
الكشف عما تمثيل الثقافي للنصـوص الغربيـة و إلى تفكيك اللسعيد النقدية القراءة عمد من هنا ت

إعادة صوغ المرجعيات تورط هذه الرؤى في ''  فضحضافة إلى ، إالآخرعن طية تستبطنه من رؤى نم
وفق موقف نمطي ثابت يحيل إلى تصور جامد ذي طبيعة جوهرانية مغلقة، الأمر الذي أفضى إلى 

لمرجع الفكري و سلسلة من عمليات التمثيل التي يمكـن اعتبارها وثائق رمزية دالة على العلاقة بين ا
 3.تجلياته الخطابية''

                                                           

 .113، ص م2014، شتاء 217مجلة تبين، العدد لثقافية، إدريس الخضراوي، السرد موضوعا  للدراسات ا - 1

 شكلان من المادية الثقافية: المادية في الأنثروبولوجيا في الدراسات الثقافية، ليونارد جاكسون، ت: ثائر ديب، تبين   - 2
 .138م، ص  2012، صيف 1، العدد 1للدراسات الفكرية والأدبية، السنة 

 .WWW م22/6/2016،توظيف المفهوم، عبد الله إبراهيم، شبكة الذاكرة الثقافيةوالسرد: إدوارد سعيد و  التمثيل - 3
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 يعتقد أن   -كما سبق وقلنا-سعيد  طالما أن  هذا التمثيل الثقافي يتحقق بوساطة اللغة فإن  و 
دت هذا الدور بامتياز، حيث لم يعد عمل التقليدي قد جس   1السردنمطية الرواية بما هي فيض عن 

علاقة لها تشذيبه لصور لا وإنما تنميقه و  ،فقطوسرد الأحداث داخل الرواية تصوير الواقع اللغة 
، فرواية التطويعالإضافة و و  به نحو التخيلنحو أصلا، عبر ميكانيزمات مستحدثة توضوع الممثل بالم

مناخها السوسيو أو تنفلـت من لحظتها التاريخية و ص أن تتمل  لا يمكن''  مثلاالتاسع عشر القرن الثامن و 
 لتفييىء،للتصنيف وان محدودة كما  وقابلة كنها إلا أن تكو لذا لا يم ،يؤدلجهاالذي يحكمها ويلونها و  ثقافي

شاعر القابلة للمعاينة المين ومن خليط معقد من الأفكار و ما دامت تنبثق من توجه أيديولوجي مع
 2.هنا بالذكر تمثيلة الأجنبي'' نخص  و  ،تاريخيا

داخل خارطة الأدب  من على شرفة ما تقدم أخذ سعيد يعيد التفكير في القيمة الاعتبارية للرواية
لحديث محكي تحت شكل أدبي يرتدي أردية لغوية تنهض علـى جملة  نقل الروائيلا من حيث هي ''

التقنيات الحدث يربط بينها طائفة من المكان و ال والأصول كاللغة والشخصيات والزمان و من الأشك
المصور السينمائي بحيث  هي سيرة تشبه التركيب بالقيـاس إلـىو  ،الصراعكالسرد والوصف والحبكة و 

إلى نهاية طورا  آخر لينتهي بها النص  تتحاب  شخصيات من أجل أن تتصارع طورا  و تظهر هذه ال
وإنما في إطار من التفاعل  ،كما نقرأ ذلك فـي الأدبيـات.  3 رسومة بدقة متناهية وعناية شديدة''م

 ،زي للثقافة في التجربة الإمبريالية الحديثةمع النزعة الإمبريالية، فهو يبحث في الدور الامتيا والتواطؤ
عة أوائـل القرن العشرين ترافق مع حركة واسمبريالية في القرن التاسع عشـر و معتبرا  أن الامتداد الكوني للإ

مضاربين...باتجاه هذه و اء وكتاب وتجار وروائيين ومنظرين وشعـر مغامرين لدارسين وإداريين و 
 المستعمرات.

                                                           

 أو متحركة  أن تحتمله الصورة ثابتة كانتالمنطوقة شفوية كانت أو مكتوبة و يمكن أن تحتمله اللغة ليس مفهوما  قارا  إذ  :السرد - 1
و الملحمة و التاريخ و المأساة و  والإيماء و هو يحضر في الأسطورة و في الحكاية على لسان الحيوانات وفي الخرافة وفي الأقصوصة

كن هذا المفهوم يرد في هذا البحث في الدراما و الملهاة و اللوحة وفي النقش على الزجاج و في السينما و المحادثة )رولان بارت(، ل
ال على التقصي في المكونات ديث للسرد الذي برز منذ الستينات انطلاقا من الأبحاث التي تكرست حول الاشتغإطار التصور الح

طور هذا المفهوم خلال أواخر تالداخلية للرواية و ذلك في إطار الشعرية التي تستوعب السرديات و السينمائيات السردية و قد 
لسرد موضوعا  للدراسات الثقافية، إدريس او النقد الثقافي المقارن لإدوارد سعيد. انظر:  السبعينيات من خلال : النقد الحواري لباختين

 .107الخضراوي، ص 

 العشرين: دراسة في المحتمل، عبد النبي ذاكرروسية خلال القرنين التاسع عشر و البلاد الالرحلة العربية إلى أوربا وأمريكا و  - 2
 .85م، ص 2005أبو ظبي، )دط(،  دار السويدي للنشر والتوزيع،

 .32م، ص 2000 )دط(، وهران، التوزيع،الملك مرتاض، دار الغرب للنشر و  في نظرية الرواية، عبد - 3
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ساس عمق في ات هي في الأعنه المتن السردي للقرن التاسع عشر في مفردكل هذا يكشف 
يجعل بدوره هذا و  ،وغيرها شلأسود، الأصلاني، المتوحتبعية، الآخر، االإمبريالية نحو: دوني ،التحيز و 

لا غرو لتفت إليه إلا  نادرا ، في   إن لمفاقعا  و  يبدو الإخضاعة في تغذية النزوع نحو الهيمنة و مساهمة الرواي
لذلك  ،يالية/الاستعمارالإمبر الرواية و ل من فضح العلاقة اللا شرعية بين الثقافة/أن يكون سعيد أو  

الهويات الثقافية للأمم لما  رئت في سياقها الشرعي عاملا  من عوامل صوغيمكن اعتبار الرواية إذا ما ق  
ولات الثقافية التحريخية و كيل التصورات العامة عن الشعوب والحقب التالها من قدرة على تش

 للمجتمعات.
ل ه يصب في اتجاه واحد، ك، لقد كان الأمر  الرواية البريطانية كما قرأها سعيدلنأخذ مثالا عن  

يز المفاهيم ساهمة في تعز المو  الحفاظ على مكانة الإمبراطورية وظيفتهتثبيت بريطانيا كمركز إمبريالي 
في منتصف القرن ويج البلاغي في العالم، كل الروائيين الإنجليز حملوا لواء التر  مكانتهاالمواقف حول و 

 حار الشاسعة.ما وراء البإلى وافقوا على وجهة نظر وصول السلطة البريطانية و التاسع عشر 
عكست جملة من التصورات سردية ضديدة الطباقية تجارب سعيد عبر قراءته لا يغفل ومع هذا 

مهما بلغت سيطرة عقائدية ما أو نظام اجتماعي يعتقد أنه ''فهو مبريالية، لذلك المناهضة لفعل الإ
يغطيانها و يسيطران عليها،  من الاكتمال الظاهري فستكون ثمة دائما  أجـزاء مـن التجربـة الاجتماعية لا

 1.جدلية معا  ''كثيرة جدا  معارضة واعية للذات و من هذه الأجزاء تنبع في حالات  و 
، وهو أفصـح فـي هذا الفعل نوعا من السرد المضاد أو سرد التحرير كما اصطلح عليهيبدو 

وهذه الرغبة  ،ثقافي خدمة للسياسيالتعبير عن الرغبة مقارنة بالرواية المتروبولية التي توشجت بالجمالي وال
الانفتاح على و  ة والدينيةلأخلاقية والعرقيدت للتراتبية اليست سوى تفكيك السرديات الكبرى التي قع  

 فضاء أكثر هجنة يشكل الاعتراف بمشروعية الاختلاف أولى ركائزه.
عل الهيمنة فنصوصا  سردية تعكس  -تأكيدا  لرهانه-ذاك يستجلب سعيد وفي سبيل هذا و 

نحصي لنصين، على أننا لا الكلا المتوازية را بذلك ما كان قد بدأه من ضرورة القراءة مقر   ،والمقاومة
وص التي تجسد لفعل ، حسبنا من ذلك التدليل ببعض النصـالشواهد التي استحضرها سعيد كل    قراءة

 .فقط المقاومةالإمبريالية و 
م هو عين الطموح  1719المنشورة عام  لدانيال ديفو" روبنسون كروزوما تكشفه رواية "ف

لنفسه مستعمرة على يخلق  كروزوهو هنا يض في ترويض الجغرافيا، فالبطل و الذي جسده الرجل الأب
ده المتحضر إلى يحم ل نفسه مسؤولية نقل ثقافة بلفهو كدلالة على فعل الكولونيالية جزيرة نائية، و 
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من إخضاع الطبيعة ممثلة في  زرع نسق آخر كان لا بد   و حتى يتم له هدم نسق ثقافيجزيرته النائية، و 
نعم سيدي  تلقينه أول عبارة بالإنجليزية )عليه و  فريدي"خادمه الملون لثقافته من خلال اشتقاق اسم "

Yes Sir.كشكل من أشكال الإدراج في سيـاق الكينونـة الثقافية للرجل الأبيض ) 
شكل أو بآخر ارتبط بيكون فريدي قد استلهم النموذج و  حين يعود كروزو إلى مسقط رأسهو  

فهي تمثل النسيج  ،اء في وقت واحدرواية روبنسون كروزو هي تقرير لجملة أشي إن  بفضاء الإمبراطورية ''
تشجيع و  تعزيز الفرديةالسلطة الأبوية و الأخلاقي للحضارة الغربية المعاصرة بما يعنيه الأمر من تمرد على 

هي بالقدر نفسه خطاب الكولونيالية الأوربية في لحظة من لحظاته التأسيسية روح الكشف والمغامرة، و 
الاحتفاء عبئ الرجل الأبيض وخلق أسطورة المتوحش النبيل و رص على تمثيل بما يعنيه الأمر من ح

 1بالغزو''.
، فكل ما تصوره هذه الرواية لكونراد" قلب الظلامفي رواية " وبمثل ذلك ينعكس فعل الإمبريالية

 المكان المربوط بكل تلك المصالح  أغراض ما،كانت لنوايا و مشبعة عقائديا ،  سة و إفريقيا مسي  إنما هو ''
سعيد أراد تجاوز  كأن  و  ،2رد انعكاس تصويري أدبي لإفريقيا''الأفكار الفاعلة فيها بشراسة لا مجو 

التضاريس المكفهرة للمحطات التجارية التي تستخدمها صويري لمشاهد السفينة الداخلية و الانعكاس الت
ا على حقيقة وائية ليحيلنكذلك الإبحار ص ع دا  مع النهر إلى قلب إفريقيا الاستستعمرات و الشركة فـي الم

هو ثمرة لما ترسب عمل الذي تحضر فيه إفريقيا بقوة ''لا يبوح بها بسهولة، فهذا اليختزنها نص كونراد و 
عنها...آهلـة الكتابات و  قاة من مخزون المأثورات الشعبيةفي ذاكرته من انطباعات عن إفريقيا مست

 3.''ما يشكل مادة مدهشة للقارئ كل  بالسحري والعجيب و 
لإمبريالية سلوك البمعنى من المعاني انعكاس أيضا  هي لروديارد كبلنغ " " Kimكم" حتى رواية "و 

مبريالية الواعية على لا مجرد تصوير يخدم طريقـة العيش الهندية، لذلك ينبغي قراءتها في سياق الهيمنة الإ
حيث يصبح الفضاء الجغرافي المفتوح الذي تتحرك فيه شخصيات الرواية بكل حرية  ،أرض مهملة

القبض على مقاليد الأمور ا في الرواية تقف في جانب الحق و فبريطاني''علامة على السيطرة الإمبراطورية، 
ا متخي لصعبة الم  في مواجهة دولة كالهند، جامحة و  هو أمـر لا مناص عنهو  ة  قـد ف بركـت راس، لذا فإن هند 

 4.يطاني كحاجة ملحة من أجل التمدين''لتؤيد الاستشراق البر 
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للاعتناء بمشروعه روضة مانسلفيد عن  السير توماس برترام"وفي ذات السياق يقرأ غياب "
كشكل من أشكال الحفاظ على نمط معين من العيش يشبه ذلك   Antiguaأنتيغوا الزراعي في 

لثقافـة هناك نوعـا  مـن ا أن  و  ،بالسكر والعبيد مريح للجبهة الداخليةار فالاتج   ،الذي في الوطن
بارة عن في روايتها ع جين أوستنة عبر كل فصول الرواية، فكل ما تقدمه قار  الاستعمارية تظل ثابتة و 
 عليك أولا  أن تتـرك وطنك  ،بارك ك في مانسلفيدإن ك لكي تحصل على حق  رسالة إمبريالية مفادها ''

 1.ثم لديك الوعد بالثروة الأصلية''ن مو 
يركـز علـى الروايات سعيد ان إن كـو في الكثير من الروايات تتكرر هذه الحقيقة الإمبريالية  على أن  

ية الفرنسية التي يعتبر أن إمبراطوريتها البريطانية التي يعتبرها أكثر اهتماما  بحقائق الإمبراطورية بخلاف الروا
 الحضور في الثقافة الفرنسية.من رسوخ الهوية و  سب درجة مماثلةلم تكت

لاقه من الأسر جنبا  قمعه من كتابات الأصلانيين وإط كتشاف ما تم  لا يجتهد فهو من جهة أخرى 
ارسيا ماركيـز وسلمـان غفيستحضر في السياق محمود درويش وغابرييل  ،إلى جنب مـع نصوص الإمبريالية

كاتـب ياسين وهومي فايز أحمد والطيب صالح وفرانز فانون و رشدي وكارلوس فوينتوس وول سونيكا و 
 عدالة والتحرر.بابا وإيميه سيزار وغيرهم من كتاب المستعمرات أو المتعاطفين مع قضايا ال

إلـى  موسم الهجـرةمع رواية ''" من منظور طباقي قلب الظلام" وفي سبيل ذلك فهو يستعيد
عدوا " أحد الغزاة الجنوبيين الذين صمصطفى سعيدالرواية "ل بطل حيث يمث   ،للطيب صالح ''الشمال

رغبة في الانتقام للأنا عبر الإيقاع الجنسي لنساء المحتل الإنجليزي اعتقادا  إلى الشمال لممارسة الفتح و 
ذين سقطوا برشاشـات منه بأنه "يثأر عن طريق إفراغ كبته الجنسي )...( للعشرين ألفا  من السودانيين ال

"فموسم الهجرة إلى الشمال" تعيد حسب سعيد قلب أسلوب كونراد السردي القائم  2..''كتشنر.
 على المتكلم المفرد و تقلب الأبطال الأوربيين.

 : عن طريق استخدام اللغة العربية.أولاً 
 وربا.: في كون الرحلة تنطلق من الجنوب إلى الشمال لسوداني يذهب إلى أوثانياً 

: لأن الراوي يتحدث عن قرية سودانية، هكذا تقلب رحلة قلب الظلام إلى هجرة مقدسة من  ثالثاً و 
 3الريف السوداني إلى بريطانيا.
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حيث الأخيرة على  الغريب،مع  نجمةثم ينتقل سعيد إلى المطابقة التي يمكن أن تقيمها رواية 
عن البديل الأصعب المتمثل في محاكمة لكن صاحبها ينأى بها  ،طراز كاتبها يمكن أن تقرأ كرائعة عالمية

كما يرى سعيد المؤلف الوحيد في الجزائـر   فكاموجرائمه في الجزائر، مر الفرنسي لحقيقة احتلاله و المستع
عماله سقطت من أروائيا  أ  '' و ، فقد كان ويغ تام مؤلفا  ذا مقام عالميالفرنسية الذي يمكن أن يعتبر بتس

في سياق الاضطراب الاستعماري البشـع الناتج عن مخاض  بالغ   على قدر  حقائق الواقع الإمبريالي و 
 1.ت به فرنسا في القرن العشرين...''ر  تفكيك الاستعمار الذي م

  اتـت روحهـا الجزائرية لما  فما الذي يمكن أن تضيفه نجمة في سياق القراءة وفي سياق التحرير؟ أم هل م
 تبت بالفرنسية؟ك  

بيل أشكروفت لما يسميه  أن ياسين انتصر فيهموضوع مثير للجدل يبدو الكتابة بلغة الآخر 
أمام لحظة حيوية لنزع  يعني من بين ما يعنيه أنك، فأن تستحوذ على لغة الآخر 2"الاستحواذبعملية "

على غرار زاع سلاح العدو لتأكيد البقاء، و الطابع الاستعماري عن اللغة الأجنبية، إنها شبيهة بانت
 يه مشكلة في الكتابة بالإنجليزيةقبل وفاته بأنه ليس لد سيزار هإيميكاتب ياسين يصرح المارتنيكي 

هو ما نسية لا يعني التخلي عن الهوية و أن الانفتاح على الثقافة الفر  الطاهر بن جلونكذلك يرى 
نسية يعملون على صعيد المعنـى أن الكتاب المغاربة الذين يكتبون بالفر  خوان غويتسولويؤكده الإسباني 

 3بمعزل عن روح اللغة الفرنسية.
لـذي فهي رمز للهوية المفقودة برمزيتها التي تمثل هذا الوطـن ا كاتب ياسين" في رواية نجمةأما "

)نجمة( المضيعة بين حب هذه الفتاة ضاعت أصوله بين النوميدية والهلالية والأندلسية والفرنسية، و 
لحرة من المتربصون في صـورة الجزائر ا ستظهر حين يختفي كل الطامعون و عداء هي التيطمع الأالأبناء و 

 4أعراقها التي لم تذهب عنها أصالة هويتها.الاستعمار بكل أجناسها و 

نبا  إلى جنب مع جإذن "فنجمة" هي الصوت الأصلاني للقضية الجزائرية، لذلك يقيمها سعيد 
نت الأولى كا  ،ستعمارففي الوقت الذي كانت الأخيرة تنزف للوجودية وتحتفي بالا ،رواية "الغريب"

 الإنسان.تنزف للحرية والوطن و 
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على هذا الأساس يعيد سعيد قراءة الرواية الميتروبولية طباق ـيا مع الرواية الأصلانية فيستعيد  
رواية ا  لتشارلس كينجزلي و معرض الخيلاء لثاكري وهلم جر جربة روضة مانسلفيد لجين أوستن و بالت

ية دانييل دوروندا لجورج إليوت ورواية صورة سيدة روارواية تانكراد لدزرائيلي و كنز و توقعات عظيمة لدو 
: سلمان رشدي، ديريك من كل    لدىغيرها جنبا  إلى جنب مـع رموز المقاومة السردية لهنري جيمس و 

 . وغيرهم براين فريل، فرانز فانون، كابرال والكوت، إيمي سيزير، تشنوا أتشيبي بابلو نيرودا،
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الفصل الرابع: المقابلة والاستئناف بين كلية السلطة 
 وهامش المقاومة.

 .الكولونياليةبين سياقي الحداثة و  :تقاطعات التجربة والكتابةالمبحث الأول: 
 .الخطاب والخطاب المضادالمبحث الثاني: 

 ة المشتركة.فضاءات الهجنة والإنسي   ات:من البنية إلى الذ  المبحث الثالث: 
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 .بين سياقي الحداثة والكولونيالية :الكتابةو تقاطعات التجربة المبحث الأول: 
 يدي المقاربة. بين-1

 لماذا المقابلة بدل المقارنة؟ ثم ما دلالة الاستئناف؟
مرمى الرسالة وقلب الإشكال الذي اضطلع هذا البحث بالإجابة يضعنا هذا السؤال مباشرة في 

عليه، يتعلق الأمر بداهة بتجلية أشكال القرابة والتناصات التي يقيمها نصا فوكو وسعيد في علاقة 
حيث اقتضى  ،وهي علاقة كان لا بد أن تحصل انكشافا أو انبثاقا للفصلين السابقين ،المعرفة بالسلطة

المنطقي بعدما فصل علاقة المعرفة بالقوة أو الخطاب بالسلطة عند فوكو ثم علاقة  أخذ البحث بالتدرج
الاستشراق بالإمبريالية عند سعيد فيما يبدو أنه خيار منهجي يتيح لفعل المقاربة الاشتغال من عل  

 ووفق الأرضية المعطاة. 
التنافر أو الاختلاف أو في هي مقابلة والسبب ظاهر، فالعلاقة بين فوكو وسعيد ليست غاية 

ها هذا الأخير يقر   ،انعكاس منهجي وتناظر مفهومي لنص فوكو على تجربة سعيدبالأحرى ة ثم   ،ةالندي  
ه مدين يصرح في مواضع أخرى بأن   بلة، في غير ما موضع بأن علاقته بفوكو لا تكتسي طابع الندي  

أو في علاقة هذا الأخير  ،يمة الخطابتمثلة في ثمر بجوهر أطروحته والمسواء تعلق الأ ،ينلفوكو تمام الد  
 أو حتى بالمنهج الذي أخذه عن فوكو وتوسع فيه تبعا لفرادة التجربة واختلاف السياق. ،بالسلطة

علاقة سعيد بفوكو تعكس في إحدى صورها علاقة  هذه الدراسة أيضا استئناف، من حيث إن  
 ، وظرية عند فوكوالتجربة المطابقة لكثافة النقعية و يكون أقرب إلى النسخة الوافسعيد  ،ماركس بهيجل

بل وسلوكات سلطوية  ،السجنه شواهد واقعية بديلة كالمدرسة والمشفى و يتخذ لنفس الأخير مع أن  
ا أو استجابة ي غفل عم فإن ه ،ما يستتبع ذلك من المعانيو  ،ددها بعينها في إخضاع ضحاياهايح د 

 إيجابيةو  الخطاب فعل المقاومةده لكلية السلطة وبطانة الذي شي   اديغممتانة البر للإحكام النظري و 
ا لروح التجربة الشخصية وفي   بالنسبة لسعيد الذي ظل  والتي شكلت موضوع تجاوز واستئناف  ،الرفض

بمراجع بديلة من أمثال  سعيد عن أن يسترشد فالقهر الكولونيالي، لذلك لا يستنكتجربة المنفى و 
ية التي تدخل في خانة ال في جملة المراجعات الأكاديموالانخراط الفع   ،غرامشيتشومسكي و أدورنو و 

 من ضحايا الإمبريالية.قاومة لدى كتاب العالم الثالث المالاحتجاج و 
مة استئناف للإطباق السلطوي والمقاومة المفلسة هي إشارة لطيفة من سعيد تشكل لا شك علا 

ران السرد إلى وجاهة المعنى فإن مشروعية المقاربة بين سعيد إذا كان لنا أن نخرج من دو و  ،عند فوكو
 وفوكو تتحدد بالنقاط الآتية: 
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و بآخر لملابسات : يمكن الحديث عن أن كلا النصين هو انبثاق بشكل أعلى الهامش الميلاد-أ
الواقعة في الجانب  امش"الهالميلاد وظروف النشأة، فما يقرب سعيد من فوكو قد يجد تعبيره في مفردة "

 الآخر من المركز / السلطوي / الحقيقي.
مجر د أكثر من  نهكو   ةمجتمعي وشتيمة أخلاقي تجاوزل شذوذه موضوع بالنسبة لفوكو فقد شك   

ة كان فوكو يؤسس لعلاقة هذا ما ينتهي إليه مؤرخو سيرته الذاتية، فتحت شذوذ الممارس ،إعاقة جنسية
ير ما هو مجتمعي أو مطابق الكلمات بالأشياء والانتظامات الخطابية المحمولة على القسر السلطوي لتبر 

العصر يخ الجنون في ما هو شاذ وطائش ومجنون، كان ذلك عنوان مدونته تار  مقابلللعقل والحقيقة 
الجسد المارد  حيث الجنون معتقل في زاوية من زوايا العقل السلطوي الذي أخضع ،الكلاسيكي

لسلطة ونشاطها اوهر عمل واستهدف الروح الخبيثة عبر جملة من الآليات الرقابية التي تعكس ج
لجنسانية حيث ه تاريخ اتابك، ثم إننا نلمس بوضوح تقاطع التجربة الذاتية ومشروعه للسلطة في  المجتمعي

التي جعلت من  لطةإكراهات السه بالجنون كلاهما شاذ وشائه وغير قابل للتداول بفعل الجنس شبي
المشروعة في خانة  الجنس تابو يدخل التداول الخطابي لموضوعاته خارج مؤسسة الزواج والعلاقات

 الشذوذ التي تستتبع المراقبة والمعاقبة.
، فمن خارج المكان دلنسبة لسعيباوآسرا خصيبا حقلا   لمنفىاشك ل دائما  الهامشقريبا من و 

رة والمستعمَ  لقة بين المتروبو ليعيد صياغة العلا ،استطاع سعيد أن يصل إلى العالم وفي يده خارطة فلسطين
انتهاء ه بما يتوافق وشهوته و عبر تمثيله وشرقنتفي ضوء التشكيلات الخطابية التي كونها الغرب عن الشرق 

  بإخصائه واحتلاله.
فمن موقعه كهامش غير مقيم أنتج كان سعيد أبرز ضحاياها، و  ،ن المنفى أحد آثام الإمبرياليةكا

فوكو قد عارض أفكار عصره التي سادت  كما أن  و  ،الإمبرياليةأعقبه بالثقافة و سعيد كتابه للاستشراق و 
فقد فن د سعيد رواية العصر الغربية المتاخمة لذلك القرن، أولا في الاستشراق  ،منذ القرن التاسع عشر

الذي أخرس وكف  عن أن يتكلم عن نفسه مع  ، فيه حقيقة اغتصاب التمثيل الغربي للشرقالذي يبين  
لتدعيم ة الغرب عن نفسه ثم تلاه كتاب الثقافة والإمبريالية الذي بين  فيه حقيقة رواي ،أنه بطل الرواية

معرفة أحادية من لتين كانت الرواية سلطة و في الحاعية إستطيقية على هذه الرواية، و إضفاء شر هيمنته و 
في الحالتين كان الراوي و  ،من دون تحف ظ ،أحضر ذاته وحسبد أحد غي ب الآخر و إنتاج هيمنة واح

ا  1.واحد 

                                                           

 .68، ص م2004، 78ع  الكرمل، ذاكرة ليست للنسيان، محمد شاهين،. إدوارد سعيد -1



187 
 

 د يحتفي بالمهمشين ما هو حقيق في عمل سعيد هو أن المنفى كان مرشح نفاذ لسرد ضدي إن    
ء من بشيحيث يمكن القول و  ،مع مشروع فوكو لذلك فهو يتقاطع في العمق ،المسلوبينالمقهورين و و 

 الحقيقة، وكما كان الشذوذوجماطيقية دو التحفظ إن كليهما كان وقع وبالمصادفة أسيرا لسلطة المركز 
أي الذين شملهم الحكم السلطوي بأنهم  ،المنبوذينكو في اقترابه من فئة المهمشين والمجانين و حافزا لفو 

شريكا  ومدافعا  جنبا  إلى جنب مع المنفيين خارج المكان، المنفى أيضا وضع سعيد  فإن   ،خارج الجماعة
في مقابل فضح للهامش ار ل مشروع كليهما نوعا من رد الاعتبلذلك شك   ،والمستعمرين والمقهورين

تحكمها أو التواطؤات التي تقيمها المعرفة في علاقتها بالسلطة بالصياغة والنمذجة لما هو خارج إطار 
ثنائيات مفتعلة لا بريئة سواء في اختلاق وفي الحالتين هناك معرفة قسرية و  ،يشكل تهديدا لوجودها

الخمول في والشرق،  الغربوالحقيقي،  الزائف ،والسوي سوي اللاعقل، الجنون في مقابل الومغشوشة: 
التقابلية التي تخفي تحتها الملمح العام والإشكالية الكبرى التي تجمع غيرها من الثنائيات مقابل النشاط و 

 علاقة المعرفة بالسلطة. قصدأ ،مشروع فوكو بسعيد
 سلطة في حد ذاتها: المعرفة-ب 

السلطة على أنها قد تكون هذه العبارة الأثيرة اختراعا فوكويا بامتياز، فمن قبل كان ينظر إلى 
من السلطة عن أن تكون هناك و  كف تمع فوكو  على العكس من ذلك و  ،منتجة للمعرفة وموجهة لها

لحياة شتى مجالات التنفتح على تأويل مضاعف يجعل منها علاقة متاخمة ل ثم سقطت فكرة جوهرانيتها
لذين يقعون ل اللزوميالإكراه ا تمارس نوعا من القسر و ، أي إنه  ةالمعرفة بهذا المعنى سلطو ، جتماعوالا

تنسيقا للمعرفة، في نظر فوكو إلا الشكل النهائي والأكثر لعبية و ما الخطاب و  ،تحت دائرة اشتغالها
السلطة كمعرفة تقصي الأرشيف لفضح تواطؤات لوجي مباشرة إلى لذلك توجه فوكو ببحثه الأركيو 

أن يتسلط في مرحلة تاريخية بعينها بعن الصيغ الخطابية التي سمحت لنمط معين من المعرفة  الكشفو 
إنما و  ،المنطقخلاق و لا باعتبار الأ ،العالينوعا من الضغط الفع ال و بهذا الن فاذ يمارس  وأن ،دون أخرى

 الخطاب.ب س للسلطة التقليدية أو لونا من ألوان التلب  باعتباره تشكُلا بديلا 
أي  ،وبنوع من التقصي يحاول سعيد أن يبعث معنى الخطاب عند فوكو عبر قراءة الاستشراق 

الشرق هو منتج خطابي  أن   علىمعطى التمثيل يبرهن  باعتبار الخطاب علاقة معرفة بقوة، فتحتَ 
كل الصور التي ينقلها   وبالتالي فإن   ،بة وإرادة في الاستعمارت صياغته استجابة للرغتم   ،للإمبريالية

تكن صورا مطابقة للشرق علماء الأنثروبولوجيا لم الأرشيف الغربي عن ثقافة الشرق ومذكرات الرحالة و 
هو و  ،يه واحتوائه متاحا وممكنايجعل من فكرة التسلط عل ،لاإنما رسمت شرقا مفارقا أو متخي  الواقعي و 

 .لفعلباما حصل 
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من الاستعارات  دحشإذن فسعيد كما فوكو يأخذ بالحقيقة إلى مداها الأقصى حيث تنتهي إلى 
عادة ما تكون هذه و  ،والتجاوزات المقصودة التي تحفل داخل بطانتها بشتى ألوان القسر والإكراه

ا كما هو سة أو خطابأميرا أو مؤسهذا الأقوى سواء كان  ،السياسة الحيوية للحقيقة في يد الأقوى
ا وهر الأطروحة واحد  لكن يبقى ج الحال مع سعيد، وهالنسبة للشرق كما أو الغرب ب ،الحال مع فوكو

ون وغيرهم ليست معرفة موضوعية وهو أن المعرفة التي يفخر بها الأطباء والقانونيون والتقني ،بين الرجلين
ن الشرق ه الغرب عنوحيادية أو مطابقة للواقع حسب التعريف المنطقي، كما أن الخطاب الذي كو  

 . افيا والتاريخالجغر معرفة تخفي في جوهرها مسارا للسيطرة على  وإنما هو ،ليس حياديا أيضا
ة نظرية سابقة، إن هم ه الرئيس ا بناء نظرية في المعرفة أو تطوير أي  بالنسبة لفوكو لم يكن أبد   المهم  و 

ه بالأحرى إن   ،المفاهيمبي على جميع المقولات و إضفاء الطابع النسعادة تقييم جميع القيم و يكمن في إ
، إن ه الطابع الإيجابي لأي حقيقة بلورةولا يعمل على إبراز و ،أي حقيقة  لا يهدف إلى الكشف عن'' 

إنه يخلو بكيفية مقصودة  ،لا يرشد إلى ما قد يعتبر نوعا من البديل الإيجابيلا يقترح في النهاية شيئا و 
 ل أمل في دراسة موضوعية للإنسان بل ويسعى إلى القضاء على ك ،من أية إرادة حقيقية للبناء

 1.التاريخ... ''لمجتمع وللطبيعة و لو 
وهو  ،عبث المستمرأقرب إلى البلا جدوى، الغاية يبدو بحث فوكو غياب الحقيقة والهدف و في 

إنها  ،اريخية معينةلسعيد تستهدف غاية تما يشكل نقطة خلاف حقيقي مع سعيد، فالمعرفة بالنسبة 
جنة فتاح على فضاءات الهالانمسألة الحرية عبر سرد التحرير والمقاومة الموجبة و  تستهدف بدرجة أولى

 ا.ر  ومقر   سؤولا  ا ومتاريخي   اعتبار الإنسان فاعلا  والتلاقح عبر تفعيل النزعة الإنسانية و 
العقل والإرادة تجد و مقولات الحرية  ، كما أن  الإنسان داخل نص سعيد هو مشروع ناجز دوماف

ا في الأفق اختلاف  لك ربما يكون ذو  ،يبحث عن الاعتراف للها بديلا داخل سرد التحرير الذي ما يزا
 الجغرافيا ،الإنسان ،خالنهاية: نهاية التاريحيث يقف فوكو على عتبات  ،وانعكاسا مباشرا للتجربة

بين الإمبريالية  ،الغربو الشرق  :في الوقت الذي يقف فيه سعيد بين عالمينالفلسفة، الحقيقة وغيرها، 
تفاؤلا عيد أكثر هذا ما يجعل نص سو  ،بين اغتصاب التمثيل وحق الآخر في الكلام ،والمستعمرة

 .وانفتاحا على ممكنات التغيير
 : النقدية النزعة-ــــج

الجنيالوجيا يضل المشروع الفكري لفوكو مسكونا بروح النقد و وفي ا بانتهاء بدء ا بالأركيولوجيا و 
النقد هذه في اعتماد ، تتخلص نزعة المراجعة و وزرع الأنوار الحداثة يقيمها مع قطاف للتجاوزات التي
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المعرفة كنظام يساعد على التعرف على مضمون الخطاب بعيدا عن استقلالية النسق الذي نادت به 
 المعنى كما تقول الهرمينوطيقية، إضافة لذلك فإن  على الخطاب و  المؤلف أو القارئنة أو هيم ،البنيوية

نسانية عبر نهر على عقل كوني يرشد المعرفة الإفوكو يتجاوز الليبرالية الإنسانية التي تقول بمعرفة تقوم 
لهذا الغاية والخطة العاقلة عبر السير الخطي المنطق الرشيد و  رتسم حيث ي ،التاريخ الطويل والهادئ

 التاريخ.
 التاريخ لا تخضع لا إلى وجهة ولا إلى يزعم بأن القوى التي تتصارع فيفهو خلافا لذلك  
 ينتزعها من مبدأ الاستمرارية هذا يعني رفضه لسلطة التاريخ التيو  ،وإنما إلى صدفة الصراع ،ميكانيزم

يشمل هذا النقد أيضا الماركسية ريخ، و سلطة الفرد التي ينتزعها من حريته كردة فعل على تهميشه في التاو 
 رية بعدم الاستمراريةلاستمرا" ايستبدل فهو دون ذلك  ،التي تشيد بعبقرية الأفراد في صناعة التاريخ

بالسيادة على من هو أقل الاختلاف و  ،قدم في التاريخ عبر صعود تقدميالتعددية بالتقدمية التي تتو 
  1.''حظ ا ...

ا من الحملة التي شنها فوكو على مقولات الحداثة ذلك ال نقد الذي مارسه سعيد وليس أقل نقد 
 ،اسات ما بعد الكولونياليةنظري در مغتنيا بالمقولات النقدية لرواد ما بعد الحداثة وم ،على الاستشراق

ها بدوره في بلورة رؤية يساير فوكو في التشكيك برواية العصر عبر الحفريات التي يقيم هإذ يبدو أن
في وجه التمثيل كلم عن نفسه عل التابع يتبج ،رن للثقافات عبر قراءتها طباقياجديدة تأخذ بالنقد المقا

فإذا كان  ،ه عن فوكوبالذات يبتعد سعيد بنقدوهنا  ،لشاحب الذي تبناه الغرب عن الشرقالمغرض وا
أي عبر نقد الأنساق  ،رجنقد سعيد ينطلق من الداخل لينفتح على الخا الأخير يتوجه إلى الداخل فإن  

ع الآخر عبر مفهومه اء براني ميمة خطاب الاستشراق ومنها نحو التأسيس للقشكلت ثالجوانية التي 
 للهجنة. 

روايتها  مفلسة وأن   أدلوجةالنقدية تكمن في إعادة النظر في الصهيونية باعتبارها  مرافعاتهإحدى 
يأخذ بفكرة الدنيوية  المقابلوبعن المسألة الفلسطينية بالذات لا يقل إفلاسا عن هشاشة مقولاتها، 

تستمد خطابها ليس من خبر كان ومن خبر  ليبشر بالعلمانية، علمانية '' فيكوالتي استلهمها من 
ولكن من اليقين الكائن الذي يولد ويعيش يوميا  ،الأجداد في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى

في بقاع الأرض الواسعة، صاحب خطاب المعرفة والسلطة معا، وما شعب فلسطين إلا امتداد لهذا 
  2.ضر فوق أرضه في هذا العالم ''الحا اليقين الكائن
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التي تقوم على الثنائيات  ك بل وينقض رواية الحداثة المزيفة أحادية النظرة، تلكيشك  فهو لذلك  
بل الأنوثة ورة مقا، الذكالشرق، العقل مقابل الروح، الآري مقابل الساميالغرب مقابل  :الضدية

العقل الغربي ليس قنا بذلك أن يبقى الشرقي مشر  ة أو البربرية، ترتب علىوالإنسانية مقابل الهمجي
تأكد لديه أن الغرب  فحسب بل بمساهمة هذا الشرق في شرقنة نفسه بعدما الاستيلاببوسائل القهر و 

 قد أسند له دور الأنثى في التاريخ.والمتفوق والذكوري الفحل 
الذي تولى بجدارة مهمة المخبر ة هذه يكون قد لعبه المثقف العربي الدور الأكبر في عملية الشرقن 

العقل الشرقي  حيث '' ،استكان لهاسل م ضمنا بمقولات الاستشراق و  بعدما ،عن السكان الأصليين
في كل عصر، وحياة الشرقي نوافل لعصر الرأسمالي العملاق فقط بل و ليس في هذا ا ،هو القاصر دوما

 لغات الشرق بدائية أو بدوية وجود، و بذاتيات واجب القابلة للتعطيل في مقابل حياة الغربي المتماهية 
لقدرة على الأداء أو عجماء تحتاج لكي تفصح عن أهلها إلى مكمل أو بديل من الغرب يمنحها اأو 

  1الحركة ... ''.
لتاريخي داخل التقليد اسعيد تفسيرا محد د ا للتاريخ، لكنه يتكلم عن نوع من التورط  يلا يعط

ولى التي يجدها داخل التقليد نوع من الاشتياق لإعادة القبض على التجربة التاريخية الأالماركسي، هناك 
بعيدة موجودة في  حيث التاريخ محبوس في نقطة ،لوكاشالشاب أو حتى عند  ماركسالهيجلي وعند 

 وبإمكان كل تجربة أن تكون ممكنة تبعا لذلك.  ،الماضي
إقليمية الذي يعتبره ذو طبيعة جغرافية و قترب أكثر من المفهوم الغرامشي فهو يفي سبيل ذلك 

بحيث  ،'' مصنوع من العديد من التضاريس المتداخلة المتشابكة غرامشيفالتاريخ عند  ،متعلقة بالأرض
الحقول د من الحركات، إن رؤية التشابك والتداخل و إن المجتمع يصو ر بوصفه أرضا تتقاطع عبرها العدي

تصارعة هي بالنسبة لي نظرة للتاريخ أكثر أهمية من تلك التي ترى إلى التاريخ بوصفه يعود إلى نقطة  الم
أصلية عظيمة ذات طبيعة إعجازية، بهذا المعنى يصبح من الممكن النظر إلى عملية التورط التاريخي 

  2.كل تعقيداته ... ''كنوع من النضال الجماعي لا كنضال شريحة ذات فردية تحاول استعادة التاريخ ب
لمقدس لنظرية سعيد في قلب الثالوث امباشرة في مواجهة الأقانيم الثلاثة يضعنا هذا النص 

لواقعية والاجتماعية للأحداث احيث يبشر مصطلح الدنيوية بالحركة  العالم:يتعل ق الأمر بـــ: النقدية، 
 بعيدا عن التفسير اللاهوتي لغائية التاريخ الهيجلي.
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ليه أن يتورط في التاريخ الذي عالناقد: كشبكة خطابية تخفي تحتها خطة واعية لممارسة القوة و  النص:
هذا التاريخ مه فقط طالما أن بالكشف الناقد والمشاركة السياسية الفعلية لتغيير التاريخ بدل محاولة فه

 .هو صناعة بشرية محضة
 .وفوكوالمشروع النقدي عند سعيد  وحدة-2

ة ح الخط  لب من فوكو أن يوض  بعد صدوره مباشرة ط  بعيدا عن كتاب الكلمات والأشياء و ليس 
 ود العقل والحقيقة تلك التي تمج   ،التقليدي مع الفلسفة في شكلها ةبالموازا1العريضة لفلسفته النقدية

 ،افوكو حاسم   رد   كانو  ،الالتزامني الحرية و علمإعلاء ما يتخلل ذلك من  تتقفى أثر التاريخ إلى منتهاه مع
الدرس الفلسفي يعلن الفضفاضة التي جعلت ا بالشعارات الكلية و قد ضاق ذرع   جيله النسبة إليه فإن  ب

قد تحددت في اليوم الذي أظهر لنا  ''ا بأنه   عترفعن تلك اللحظة ي ،إن لم يقل ذلكإفلاسه حتى و 
بالنسبة للاشعور بأن من المحتمل ألا يكون المعنى لاكان بالنسبة للمجتمعات و ليفي شتراوسفيه 

ا في العمق وما يوجد قبلنا ويسندنا في الزمان ما يخترقن أن  و  ،السطح، سوى بريق وطفاوةسوى أثر على 
  Système ''.2 المكان ... هو النسق و 

الفلسفات التقليدية لذي واجهته البنيوية كانت وراء هذا النقد الحاد ا ن  أبلا يريد أن يقول فهو 
تتحول في مجموعة من العلاقات تستمر و  ''ه الذي يعرفه بأن   ،إن كان لا يخفي ولعه بمفهوم النسقو 

 " الهوية مغفلذات و فكر قاهر وقسري بدون  "أو هو  "استقلال عن الأشياء التي ترتبط فيما بينها 
يشكل ما يشبه البنية النظرية الكبرى أكثر من ذلك فهو و  " ،موجود قبل أي وجود بشري "هو أيضا و 

 3.''بها الناس شؤونهم و طرائق تفكيرهم التي تهيمن في كل عصر على الطريقة التي يدبر
يلا وجوديا يجعل من النسق من كل ذات متعالية بعد أن يمنحه سهذا يجرد  لكنه في مقابل ذلك

 ،و من أنشأهافليست هي من أنشأت النسق وإنما النسق ه ،هذه الذات طفاوة عابرة على سطحه
هز على بقايا الإله فوكو يج ذا النسق ها هو باسمالإله عن أن يكون متكلما  أخرس نيتشهبعد أن و 

 يعد هناك من يتملك بموت الثلاثة لمو  ،مع المؤلفالشيء نفسه  بارتفعل  وقبله ،في صورة الإنسان
ذه فإنه يمثل لذلك من حينما يحاول فوكو أن يقربنا أكثر من صورة نسقه هو  ،باسمهالنسق أو يتحدث 

 قا صفات الكائن الذي ترمزه النسق بالجينات الوراثية التي تحمل مسبميدان البيولوجيا الحديثة فيشب  
  . إليه
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يجعل إرادتنا طوعا  ام ،والتحليل والرؤيةتماما كما يفعل بنا النسق حين يحدد مساقات المعنى 
ذلك من قبيل الضرورة ا كان ربملمعنى النسق لا يعفينا و  الخاطفهذا التلميح  ،لإرادة النسق وذائبة فيه

 بتداء  افي فرنسا  انتشرتالتي  في إطار الحركة البنيوية أي ،يإلى طرح المسألة في سياقها الكل  المنهجية 
الوقت بدا أن  حتى ذلك ،ستينات من ذات القرنمن خمسينات القرن الماضي وبلغت أوجها  في ال

رها بعض صو  عصر كما ت  لا موضة للمنها ثمة سياقات كثيرة جعلت  ،اعتباطيا  ميلاد البنيوية لم يكن 
و الكبرى نح الانعطافةيسريا أملته إنما ميلادا قو خ للمناهج الفلسفية والنقدية عنى بالتأريالأدبيات التي ت  

بالتنظير القيمي  تهتانإفلاس السرديات الكبرى التي ت الإنسان و مو تاريخ و اللغة في غياب معنى لل
 الاجتماعية :لأصعدةتفكك على كافة اتبع ذلك و  ،الحرب الكونية الثانيةإلى مسلخ لإنسان لخير ا

لينتشل العلوم  ا أخيروربملذلك جاءت البنيوية كبديل حتمي  حتى الفكرية.الجغرافية و الأخلاقية و و 
ك في ذلك  كفوكو يش وإن كانفي طريق أن تكون علوما مضبوطة  يالأنثروبولوجالإنسانية من سباتها 

 بنيويا؟وهل كان فوكو  إذن؟لذي تعنيه البنية ا ماف لاحقا. ىكما سنر 
إنها كل متكون من ظواهر متضامنة  '' بالقول: لالاندمعجم أبسط التعاريف للبنية ما ذكره  

كما   1.''أن يكون ما هو عليه إلا في علاقته معها  ولا يمكنبحيث إن كل منهما يتوقف على الأخرى 
تقابل وعة )ــــــمجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجم '' في كتابه البنيوية بأنهاجان بياجيه عرفها ي

خصائص العناصر(، تبقى أن تغتني بلعبة التحويلات نفسها دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين 
  2.''بعناصر خارجية 

ربط عناصر البنية بعضها اللزومي الذي ي الاكتفاءللبنية من  الاتجاه النسقيوبالتحصيل يتشكل  
و ما يعطي النسق هذا النوع من التركيب ه ،ببعض دون الحاجة إلى عناصر خارجة عن النسق ذاته

ية على محوري ناصر البنالمعنى هو حاصل التركيب الذي تصنعه ع يبقىو  ،ويوضح وظيفتهوحدته 
منهج وية كطريقة للرؤية و ستولد البني لنسقلالمغلق هذا التصور الشكلاني و ومن  ،الاستبدالالتعاقب و 

 في معاينة الوجود.
وبإزائه  وموقعه منه، في علاقته بالعالمللفكر  اجذري اتثوير فقد غدت  -البنيوية– ولأنها كذلك 

 ،لا تغير البنيوية الشعر وفي الشعر ،المجتمع ةالبنيويلا تغير  وفي المجتمع ،اللغة لا تغير البنيوية اللغة في
المكونات الفعلية  والغوص فيالأبعاد  والإدراك متعددالمتعمق  الاكتناهوإصرارها على  ولكن بصرامتها

فكر  والمجتمع والشعر وتحوله إلى الفكر المعاين للغة غير  للشيء والعلاقات التي تنشأ بين هذه المكونات ت  
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على مستواه من رهافة الفكر الخالق و  شمولي فيفكر جدلي  ،متوثب، مكتنه، متقص متسائل، قلق
أكثر من مجر د أصبحت البنيوية وعي المعرفة الحديثة القلق أكثر من ذلك و  ،1التصور والإبداع اكتمال

  منهج في معاينة النصوص.
ي حوار له موضع إجماع كما يبدو، فف عن سؤال هل كان فوكو بنيويا؟ فإن  الجواب لن يكون

خلاء عدد من العلوم أوافق على أن البنيوية كانت أكثر المجهودات تنسيقا لإ ''يقول:صر ح  فونتانامع 
. 2 ''وية أكثر مني ـــون مضادا للبنيــن أن يكـــلا أرى من يمكو  ،التاريخ من مفهوم الحدث خرى وحتىالأ

التأسيس المنهجي لمقاربته بضطلع فيه االكتاب الذي  "حفريات المعرفة"نفس الكلام تقريبا يذكره في 
الكلمات كتاب يستخدم لفظة بنية في كل صفحات   من البنيوية بدليل أنه لم براءتهحيث يعلن  ،النقدية

  ه بصريح اعترافه.ويقصد الانفصالت لهذا النوع من بي  كان ي  ه  أن  إلى ا يشير ضمن   وهو ماوالأشياء، 
يمكنكم روع البنيوي عن حدوده المشروعة و لم تكن لدي نية إذن في أن أخرج بالمش '' فوكو:يقول 

بنية طيلة صفحات  لو مرة واحدة لفظالحق بدليل أنني لم أستخدم و ذا أن تعترفوا لي به ةبكل سهول
 3.''الأشياء كتاب الكلمات و 

حقيقة أنه  ،تشهد له قرائن كثيرة وهو رأي ،لتزام بنيوياتماما من أي  هر لكن هذا الكلام لا يحر  
يعتبرها علوما  ليس باحثا فيها لأنه لاالخطاب داخل العلوم الإنسانية و  كان يعتبر نفسه ملاحظا لعمل

لعمل ولعه البنيوي في ملاحظته  يا دون أن يسر ل تمام  لكن موقعه على الطرف الموازي لم يح   ،ةبالمر  
وتاريخي  اجتماعيعزله عن كل سياق و  ،الطرف عن مضامين ذلك الخطاب فقد غض   ''لخطاب ا
اثه اهتمت كثيرا بالكشف أبحله، كما أن دراساته و في البحث عن القواعد الصورية لتشك   اهتمامهحصر و 

النقش الفكري الدائر في لتي تحكم حقل الإنتاج المعرفي و ا الثوابتعن و  الانفصالاتو  الانقطاعاتعن 
نقول: مال في  باختصارإن صح القول و  ،تناسلهالأفكار و لعصر معين بدلا من تتبع التطور الجدلي 

كل   ،التاريخيالتطوري و   المنظورالسكوني على اب إلى تفضيل المنظور التزامني و دراسته الوضعية للخط
  4.''النسق  اكتشافذلك سعيا وراء 

علمنة  سفقد ظل هاج ،لم يعتبر نفسه بنيوياإن لم يخرج عن فلك البنيوية حتى  و  إذن ففوكو
لو لم يكن بنيويا بالمعنى الحصري للكلمة فقد شكلت البنيوية  هبل إن ،ا في مشروعه كلهالفلسفة ساري  
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اهيم ــــــــــــــفمف ،انيةـــــــــــــــــــوم الإنســــــــــــــــبالنسبة إليه في وقت من الأوقات وجهة النظر الأكثر طليعية في العل
تجريد التاريخ ا عن مفاهيم الحرية والقلق و حالضرب صفو  ،موت الإنسان، الدلالة، العلميةمن قبيل : 

إن جاز لنا أن ننعتها بأنها بنيوية و  ،بنيويا منهكن إلا أن تجعل يم لا الاتصالالثقافي من كل مظاهر 
 1.خالية من البنيات كما يقول بياجي

 والمعرفة منعلى ميدان الفكر  يطرأعلى عاتقه الكشف عما كان قد أخذ فوكو   ر أن  نذك  
كيف يحدث أنه خلال بضع سنوات تتوقف ثقافة ما عن   '' أي واستئناف مفاجئجذرية  انقطاعات

؟  كيف وبطريقة أخرىالتفكير في شيء أخر  وتشرع فيالتفكير بالطريقة التي درجت عليها سابقا 
 وإلى زمنما كان يعتبر  وكيف أنللفكر أن ينسحب من تلك الشواطئ التي أقام فيها سابقا  أمكن

إلى أي حدث أو إلى  وخرافة وجهل؟معرفة ينقلب إلى خطأ لل المضيءالفضاء  وراسخا فيقريب يقينا 
تصنف بكيفية مغايرة لما التي تجعل الأشياء فجأة تدرك وتتعين و  الانتقالاتأي قانون تخضع هذه 

 2.'' كانت عليه من قبل
يدان الفكر في مدلول م والانتقالات فيمنهج في مقاربة هذه التحولات  إلى اهتدى والظاهر أنه

آثار الماضي  تنقيب فيوالالحفر  والذي يعنيبه من المعنى الظاهر  انتقل الأركيولوجيا الذيمصطلح 
تحدد داخل ثقافة معينة  التي مجموعة القواعد باعتبارهالبشري إلى المعنى المجازي الذي يتناول الأرشيف 

طموسة لإعادة أجل الكشف عن الهوامش الم من ،وتلاشيها استمرارها، واختفاء الخطاباتظهور 
 تشكيل الحقيقة.

لهذا التوظيف الأركيولوجي هو محاولة الكشف عما يسميه بمجموع الشروط  والقاسم المشترك
توظف بها تلك الخطابات في  والكيفية التي ،القبلية التي تسمح بوجود نمط معين من الخطابات المعرفية

والتمثلات والصور لا تهدف إلى تحديد الأفكار  ''أن الأركيولوجيا  والسلوك، وهذا يعنيالممارسات 
ممارسات  باعتبارهانفسها  ولكن الخطابات ،تختفي أو تظهر في الخطاب والموضوعات والهواجس التي

 3.''تخضع لقواعد 
التواصلي ض التيار ي ما يقو  يخضعها فوكو لمشرحة نقده الأركيولوجي ه التي ةالإبستيميالقطائع  إن  

بل  ،ات جزءا من الذ  التاريخ لا وبذلك يصبح ،متماسكا بعد أن يتماسف عنها بجعلها كلا   ،للثقافة
  هذه الذات هي التي عليها أن توجد على هامش التاريخ. إن  
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  1:إجمالا فإن الأركيولوجيا تستهدف بنشاطها  جملة من الأعمال النقدية أبرزهاو 
 التاريخ. وقطائع داخلإقامة حدود -

 التاريخ. والقطائع داخلدود هذه الحالبحث في -

 .وشروط وجودهاالخطابات  وقواعد تشكلالبحث في حدود -

 السيادة داخل التاريخ. والذات صاحبةرفض مقولة الأصل البعيد -

ذلك الوضع الذي يتجلى في  ،نيتحرير الفروع المعرفية التي تعنى بتاريخ الأفكار من وضعها غير اليقي-
 بين الوقائع الفكرية  قةوإقامة العلاالمواضيع  وصعوبة تحديدتحديد الميادين  )صعوبةصيغ متعددة 

   2.الأخرى( وميادين التحليل

 عن رتابة التاريخ الخطي. والانشقاقات والتصدعات بعيداالبحث في القطائع -

لتاهما تعمل على تقليص دور فك ،الأركيولوجياالقواعد التداخل بين البنيوية و  هذه وبالمحص لة فإن  
نظر لظواهر المدروسة ي  فا ،المعنىمع ما يتبع ذلك من نفي للقصدية والوعي و  ،الذات إلى درجة الصفر

ا ا كان الخطاب محكومإليها على أنها مجموعة من العناصر التي لا تحمل أي معنى في حد ذاتها طالم
ناظمة اللبنية بجملة من القواعد اة تحدد إذا كانت البنيويو  ،الحقيقةقواعد لا شعورية تقتل الذات والمعنى و ب

ة اب لقواعد قبلية علي  ت أيضا على إخضاع الخطسععمل الأركيولوجيا التي  منلها فسيكون ذلك قريبا 
 أصل تلك القواعد. ة و مسألة طبيعو لا يحسم بدقة في إن كان فوكو  ،الممارسة الخطابية انتظامتحكم 

 "نظام الخطاب"ران مع الأركيولوجيا سيزول تدريجيا في الفترة التي أعقبت كتابي د الق  قع لكن  
ة في التحرر النهائي من شبح البنيوية يبدو فيها فوكو أكثر جدي   حيث ،"والتاريخ والجنيالوجيا تشه"نيو

فتظهر  الجنيالوجياا الخطوة الحاسمة في هذا التحول نحو الذي ظل ملازما له طيلة مشروعه الفكري، أم  
حيث يأخذ  ،م1976 "تاريخ الجنسانية"الأول من  وفي الجزء م1975 "والمعاتبةالمراقبة "في كتابيه 

، فليست هناك والمركز والحقيقةالأصل  وتقويض فكرةهدم  والمتمثلة فيإلى غايتها القصوى  الجنيالوجياب
ولا شيء أكثر عمقا  ،هكما ينقل عن نيتشقطعة قطعة  محبوكة المهايا كلها مصطنعة و  ء،شياماهية للأ

فنحن في البحث عن الحقيقة  استمرينامهما و  ،حقيقة مما يمكن أن نراه أو نلمسه في سطح الظواهرو 
تغل أن تش الجنيالوجياإنما على و  ،سابقة  تأويلا جديدا إلى تأويلات أخرى يف ضأن نلا نعدو في الأخير 
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تقدم والتأكيد على دور السلطة والهيمنة في توجيه الالأصل و أفكار الذات والحقيقة والمعنى و  عن نسف
 إقرار الفضيلة في لعبة الإرادات تلك.  الحقيقة و 

للساني اللغوي بعيدا عن النموذج ا تتحكم فيناللدراسة التاريخية التي تحملنا و يتجه فوكو إذن هكذا 
 1.هذه التاريخية علاقة سلطة لا علاقة معنى عتبار أن  اإنما بالذي درسه طويلا و 

ه ؤ آرا كما تظهره  ،ريموند وليامزه ناقد ثقافي مثله مثل إدوارد سعيد بأن   في مقابل ذلك يوصف
كلمة واحدة تتلازم مع النقد دوما   استعمال '' في ير  لو خ  و  ،"الناقد العالم والنص و  "النقدية في كتابه 
أي العودة إلى  ،الممارسة الثقافية فهو بالأحرى يختار السير إلى الوراء وحين يختار 2.'' لكانت المناهضة

 أو" لا شيء خارج النص  "المنهج التاريخي الذي أهملته المدرسة ما بعد البنيوية بشعاراتها المعهودة 
 الاستشراقفي كتابيه  الجريئةلذلك عمد إلى ممارسة نوع من المراجعة النقدية  ،"بذاته المكتفيالنص "

التعالقات النصية التي تقيمها الممارسة الثقافية مع المحيط السياسي  والإمبريالية لكشفوالثقافة 
 يخرجها إلى السطح. والاجتماعي والاقتصادي الذي

الخطاب بتحويله  مثلا يحاول سعيد أن يكشف المصادرة التي وقع فيها الاستشراقففي كتاب 
ن تكون هناك معرفة خالصة معلنا بذلك براءته عن أ ،الشرق من كينونة تاريخية ثقافية إلى ظاهرة نصية

يتناول   .وفوكودريدا  موعلى رأسهالذي وجهه للنقاد ما بعد البنيويين النقد تقع في صميم  وهي دعوة
داخل النص  وفوكو: دادري"عنوان:  والنص تحتالنص عند دريدا في كتابه العالم الناقد سعيد إدوارد 

قراءته للنصوص  تركيز دريدا فيفإذا كان  ،حيث يضع الإثنين في موقف متعارض "خارج النص /
الذي  الامتيازناء على به لا شيء داخل أو خارج النص غير الآثار التي يجدها القارئ على أن  ينصب  

التي  اتشبكة العلاق ا منفوكو يتعامل مع النص بوصفه جزء   فإن   ،يصنعه الوجود النصي في حد ذاته
فوكو يدخل بنا في النص  نقد دريدا يبقينا داخل النص فإن نقد وإذا كانتقيمها السلطة مع المعرفة، 

 ويخرجنا منه.
كتشاف ا  فيفري لفوكو نيالوجي الحقد أفاد كثيرا من المنهج الج والذي كانيمنع سعيد  وهذا لا

فالتاريخ عند فوكو  ،يضاأ الذي يعتبره بأنه نصي   الأخيرستشراق من نقده لموقف الشبكة الخطابية للا
بعيدا عن  الأساسبشكلانيا ما يعني أن التعامل مع النص سيكون  ،أو خطابي ليس أكثر وجود نصي  

 ة السياسية في توجيه النص.في جهاز الدولة أو السلط فضح التورط السلطوي المتمثلأي ة محاولة جاد ة ل
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وبجرأة بفكرة فوكو حول السلطة المنتشرة في كل مكان ليطورها إلى مداها الأقصى  يأخذإن ه 
الدريدي إلى  هخواءمن  بالنصالكل ينتقل  وتحت هذا ،في كل مكانحال ة السياسة عل يج التشخيص

يتيح له قراءة النص بوصفه  والجغرافيا والمؤسسات والمتخيلات وهو ماوالتقاليد والتاريخ ضجيج الأعراف 
أننا يمكن أن نفهم اللغة  ''به أكثر من فوكو، أي تقر   فكرةوهي  ،نخراطا خطابيا مباشرا في شبكة الواقعا

 1.''مهمة سياسية  ولكن بوصفهبطريقة أفضل عن طريق رؤية الخطاب لا بوصفه مهمة تاريخية 
نها تغفل الفاعلين لأ ،أساس الخطاب ىالمقاومة علفوكو للقوة و  ينزاح جوهريا عن تحليلة لكنه
أي  -عرفية لمشروع الكولونيالية فهو المؤسسات التي تورطت بصفة مباشرة في الصياغة المالتاريخيين و 

بدل  "من للعاقل  "يعتقد أننا مازلنا بحاجة إلى أن نفكر على أساس السؤال الذي يستهدف  -سعيد
يبدو غافلا عن المدى أو النطاق الذي تكون فيه أفكار الخطاب  '' إليهفوكو بالنسبة و  "،ما لغير العاقل"
ن ـــــــــــد ومــــــــشييإعادة تو  دراسة لإدارة و  استخدامهاكيف أن المعرفة تم رفة أوربية بطريقة جازمة، و ـــــــالمعو 

  2.''ته تقريبا الم غير الأوربي برم  ـــــــــــــل العـــتستغم و ــتسيطر أو تتحكد لكي تحتل ــــما بعــــــــثم في
الضمني  الالتزام ذا يعنيوه ،تكمن في رفضه لأن يكون محايداإليه بالنسبة  أهمية النقدوجانب من 

على الناقد أن يعيد   ي إن  أ ،التي تتخفى وراء أجندة محتجبة تالتمثيلافي إظهار زيف  التدخلي للناقدو 
 بإعادةلثقافية المهيمنة بحرارة سلطة التشكيلات ا وأن يناهض ،كتابة التاريخ بطريقة ما بعد بنيوية

قة النص بالواقع السياسي أي علا ،"بدنيوية النص "موضعة النصوص في سياقها التاريخي أو ما يعبر عنه 
 الذي ينتجه. 

ولذلك فإنه يتخذ من النقد الثقافي المقارن منهجا له  وحينما يضع موقفه النظري موضع التطبيق
التي حجبت الناقد عن رواية البعد  ، تلكفي النقد النزعات النصوصيةفهو أولا ينتقد  ،ره طبعايبر   ما

أحد الأهداف الرئيسة في مقاربته النقدية الثقافية هو '' الحد من  أن  و  ،السلطوي للنصوص الأدبية
سيء التجربة التاريخية التي أ   استعادةالسيطرة الشكلانية على دراسة الأدب لصالح مقاربات قائمة على 

 3."كذلك نقده بعيد من المعتمد السائد و  تمثيلها وأقصيت إلى حد  
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ملا تلزم القارئ تكا الأشد  نص ما في سياقه الأكمل و ة قراءة محاول'' هذا يفضي به إلى أن  و  
قني وحده ليس على التخصص الت  لتزمة، مواقف تتوقف على الدربة والذائقة و مية و إنسانبمواقف تربوية و 

 1.''ة لدى النقد ما بعد الحديث عوب الممل  أو النزعة الل  
القراءة الطباقية التي تأخذ عبر  المعهودة للنقد حاول سعيد أن يخرج من الأشكاللذلك فقد  

 الإمبريالية بنظمها  للاستراتيجياتأي وفق التحليل الدقيق  ،بالشرط الدنيوي لعلاقة الثقافة بالإمبريالية
راءته الطباقية بقفإن ه بعبارة أخرى  ،المقاومة التي تقف على الطرف الآخرأنساقها وكذا للمعارضة و و 

( بنفس كتب سيرته الذاتية )خارج المكان  هحتى إن   ،حقل واحدالمقاومة ضمن قد جمع السيطرة و يكون 
مصر بطريقة طباقية و  ولونيالية التي عاشها في فلسطينفهو يسرد تفاصيل المرحلة الك''القراءة الطباقية، 

لة الثانية من سيرته ( في مقابل سرده للمرحر عليهاصمت البنية المسيطَ رة( و)طمأنينة البنية المسيط  : )
 2.''الفلسطيني المتمرد( اكتشاف)( وفي المجتمع الأمريكي الاندماجبنية الذاتية: )

 رفعت شعار أرخنة النصوص  دة التيبالتوازي مع التاريخانية الجدي يصدر في رؤيتهقد الثقافي الن  ف
سعيد  قصد هنا بحث علاقةليس الو  ،فعل على التوجهات النقدية لما بعد البنيوية تنصيص التاريخ كرد  و 

يكفي أن  نعرف السياق الثقافي  إنماالأخيرة بتيار ما بعد البنيوية و بالتاريخانية الجديدة أو بيان علاقة 
 فمن منظور سعيد يعد   ،نالعام الذي نحت إليه الممارسة الثقافية في الربع الأخير من القرن العشري

ا الشرط هو الذي جعل من هذو  ،الثقافيةالمحيط بكل الممارسات السياق الإمبريالي هو الشرط التاريخي 
هو يندد بالعمى النقدي  و حتى ،يدة ذات مغزى بالنسبة إليهأرخنة النصوص التي رفعتها التاريخانية الجد

 عن مسألة الإمبريالية التي تحاشتها كل تيارات ما بعد البنيوية.    
 وجوانيةالشكل ى حبيسة هذه القراءات تتناقض مع مبدأ المقارنة الثقافية الموسعة التي لا تبق

اه وجه المعرفي الذي تبن  أن الت ونصوصها وسردياتها، ذلكعلى مقارنة الثقافات  وإنما تنفتح ،المضمون
 والآداب معاالثقافات  علىاح والانفت والانغلاق والمحلية الضيقة الانعزاليةسعيد يقوم أساسا على تجاوز 

فضاء يتيح له ال ذاوه ،الخاصة ءر التي تقدمها ثقافة الم الضي قةفاعية قعة الد  ... بدلا من الر   -طباقيا  -
الذي كان رد الإمبراطوري و س  طنية المضادة التي تقبع تحت كلية الالسرديات الو قهورة و تبصر التجارب الم
 .هو أحد ضحاياه

الهامشية إلا أن و لبة التجارب المستَ إلى ثقافة المستعمرات و  انحيازهغير ما مر ة قد أعلن  همع أن  و  
يجب أن يفكر  ''بصيغة أوضح فإن النقد عنده و  ،ة أنه كان يناهض الإنسانية بنقدهذلك لا يعني بالمر  
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الظلم السيطرة و و  للاستبدادمعارضا بطريقة تأسيسية كل شكل ه بوصفه قيمة أو تعزيزا حياتيا و في نفس
رية ــــــــــبالح اماتـــــــــالاهتملال ــــــــــــــجة من خهرية / لا قسرية منتَ ـــــــهي معرفة لا ق الاجتماعيةإن أهدافه 
  1.''الإنسانية 

نعوم كما مارسه إلى النقد الثقافي   هقربيفوكو و  يبعده عن هو ما الإنساني الالتزامهذا النوع من 
 عداد درج فيفي الواقع قد ي   ءفي مقابلة له بالقول : '' إنني أشعر دائما بأن المر  ق سعيديعل   ،تشومسكي

تشريفا و  وضع تشومسكي هو وضع أكثر إعجابا في النهاية أعتقد أن  ،(تشومسكيكل منهما) فوكو و 
تصور نوع ما  ن  إ... إنني لا أريد منهج فوكو أو منهج أي شخص لكي أجتاز ما حاولت أن أقدمه، 

د لا فوكوية  ( كانت بتعم  ستشراقالا) إليها في هذا الكتاب انتهيتقسرية التي  اللاقهرية/ من المعرفة اللا
...''.2 

فانون، أدورنو  ،فوكو ،مزريموند ولياثر بهم مثل غرامشي و تأمن المفكرين الذين سبقوه و  انطلاقاو 
ا التي كان يعالجها  غيرهم يطور سعيد جملة من المفاهيم النقدية التي تحمل عبئ القضايأورباخ و 

: من هذه المصطلحات ...تبعية، الالاستعمارالثقافة، الهوية، السلطة، القوة، والإمبريالية و  كالاستشراق
النازحة، النظرية  للاهوتيعن فيكو في مقابل النقد االتمثيل، النقد العلماني أو الدنيوي الذي أخذه 

ه يقصد بسيحية و مهو مفهوم ذو أصول س و س أو المقد  ن فيكو أيضا، المكر  الذي أخذه ع التكرار
قاء جين في مقابل الن  التوليد أو الته ،تقدست بفعل الإمبرياليةست و سعيد جملة النصوص التي تكر  

 العرقي أو الثقافي وغيرها. 
 والكولونيالية.البعدية للحداثة  المراجعة-3

زا وحدة عليه تجو   ما يمكن أن نطلق طبعا هومن قبيل الصدفة  وليس ذلكالتقاطعات  من أهم  
مية الحداثة يى التي شكلت إبستفي المراجعة النقدية المعاصرة للسرديات الكبر والمتمثلة التجربة الفكرية 

 عند سعيد.  والخطاب الكولونياليعند فوكو 
معطيات السرديات الكبرى  حوليحوم  فلكيا -هذهوالحال -بق المراجعة لم يَ هذا النوع من 

 نبثاق المحتومستمرار النقدي أو الاجترح لنفسه سياقا موازيا كنوع من الاالنقل إنه  ،الإضافةبالحذف و 
التيارات تجاهات و ما فالأكيد أننا أمام كثرة من الا( فجائيا أو محت  بعد الحداثةلما سواء أكان هذا الميلاد )و 

                                                           

 .23ص إدوارد سعيد، ، والنص والناقدالعالم  -1
2 -Salusin sK4, Anti- foucault, 134 – 137. 
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انية التاريخبعد الحداثة والنسوية والماركسية والبنيوية و  عم ا هنا نتحدث ،ت خيار المراجعةالفكرية التي تبن  
 غيرها. الجديدة والنقد الثقافي وما بعد الكولونيالية و 

اثة سيما وهكذا يبدو تيار ما بعد الكولونيالية مدينا في نشاطه النقدي الحديث لتيار ما بعد الحد
الذي يعد  من المنهجية النقدية لميشال فوكوإفادته ة كما هو الأمر مع إدوارد سعيد و في نسخته الفرنسي

ذات توجهات  جاياتري سبيفاكفي حين بدت  ،دريدامن علامات ما بعد البنيوية إضافة لتفكيكية 
التي تشجع على النزعة التحليلية اللغوية من المدرسة النفسية و  هومي بابا ماركسية نسوية بينما يقترب

 1.أكثر
ما بعد الكولونيالية ه المقاربة بين ما بعد الحداثة و هناك سؤال يبدو أكثر وجاهة في تحرير هذ

: '' هل ما بعد الحداثة خطوة تقدمية بالنسبة إلى الثقافات ما لافترح على نحو تقريبي و يكون قد ط  
في  تواطأت بهذا الشكل أو ذاك مع الإمبراطوريةالتي ولدت غربية و ا على الحداثة بعد الكولونيالية قياس

 2.؟''المستعمراتما عداه في الأطراف و  قهرتعميم النص الغربي الحداثي و 
ما بعدها كتبيئة ضرورية اثة و بين الحد ا تقصي أبرز أشكال المنازعةالمقام يقتضي من   وذاك فإن  قبل هذا و 

 .لخطاب ما بعد الكولونيالية
 :3هي ستهداف قواعد ثلاثة على الأقل تأسست عليها الحداثةاقامت حركة ما بعد الحداثة ب قدف

 وبديهية عملهادة عاقلة نبنت على فكرة الوعي بالذات بما هي وحاالحداثة  يمكن القول إن   :الذات-
 أراد لها ديكارت. ومعرفته كماالأساس يكمن في مساءلة الوجود 

العقلاني فقد أعطى  قيمة الذات تكمن في معرفة الوجود عن طريق التفكير وإذا كانت :الحقيقة -
خلف الأشياء تكمن  فهناك ،معرفة الحقيقة والشعور فيخطاب الأنوار الأولوية للعقل بدل الخيال 

ديكارت ل إليها كما فعل رسي قواعد الوصو فقط يكفي أن ن   ،الحقيقة التي لا يمكن أن تتجزأ أو تتعدد
 .وغيرهما ولايبنيز

                                                           

، المؤسسة 1طرامي أبو شهاب، خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي الحديث )النظرية والتطبيق(، ، والمخاتلةالرسيس  -1
 .150ص م.2013العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

بعد بعد من قبل من  الحداثة، ما بعد الحداثة، ماذا في الما الحديث،لي، انعبد العبوعبد السلام،  ما بعد الحداثة، محمد سبيلا -2
 .57ص ، حديدي صبحي
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كانط إلى دس يبارمينن تلك الوحدة الأنطولوجية التي ما انفكت الفلسفة م والمقصود بها الوحدة:-
التي  والوحدة الشاملة بذلك تبحث عن الخيط الناظم افكأنه   ،ومقوماتهامعطياتها  وتبحث عنتؤكدها 

 .وتحتويهاتجمع كل أشكال المعرفة 

تعاقبة التي تستهدف غاية التاريخ سيل سببي من الأحداث الم الحداثة تؤمن بأن   إضافة لذلك فإن  
ة بما هي خلاص لا يتحقق ذلك إلا بالمعرفو  ،لمطاف وهي تحقيق سعادة الإنسانقصوى في آخر ا

ستناد إليه في إضاءة الاالعقل و بحتفاء نا نختزلها في الاإذا أردنا أن نجمع القول في الحداثة فإن  و  ،تحرري
نفصالا عن الوجدان اليلية فقد كانت عقلنة الفكر العلمي من خلال الثورة الكوبرنية الغا ،بنى الوجود

الظاهرة السياسية عتبار الى وكانت عقلنة الفكر السياسي المكيافيلي قائمة ع ،الديني في تفسير الظواهر
ية الحق الإلهي في  لنظر وتيأغراض تعارض طوباوية التفسير اللاهقائمة بذاتها ومحكومة دنيويا بمصالح و 

 .آباء الكنيسةو  أوغسطينماع البشري كما هو عند جتالغاية من الاالحكم و 
 من إزالة مسوح الدين عن التاريخ الشأن نفسه بالنسبة إلى عقلنة القول التاريخي حيث لا بدو  

تتحرك في حداث لذلك وجب التعامل مع التاريخ كأو  ،البشر أكثر من إرادة الله يدافالعالم تحركه أي
نفصال عن الصبغة الدينية الوعي الغربي مدفوعا بالاهذا قاد و  ،بإرادة الإنسان نفسهالمكان و الزمان و 

طرة على  معطيات بالسي ،تاريخيولكن فيما هو  المسيحية إلى البحث عن شرط وحدته لا فيما هو ديني
  1.توجيهها نحو إرادة الهيمنةالحقل السياسي والتاريخي و 

 يجلية والماركسية.والهالحداثة التي قامت عليها السرديات الكبرى مثل الكانطية  تجلياتإذن هي 
 حداثي؟نطلاقا من ذلك على أنه ما بعد اف فوكو يصن  كيف ف

نيتشه فنحن بالأحرى  ذكروالنزعة، وحين نه نيتشوي المنزع بأن  يوصف فوكو في الأدبيات المعاصرة 
عي نفسها كإشكال تأن  إجبارها علىبنتحدث عن أول من بدأ الحفر عميقا في جسد الحداثة الغربية 

ن فلسفته في نسختها فحسبنا البحث ع ته ونقده للحداثة،هنا بيان ما انتهت إليه فلسف وليس الغرض
عن  وذلك لتساؤلهجل المعاصرة أو وجهها الفوكوي حيث يقترب الأخير من نيتشه أكثر من كانط أو هي

وليست ية أو تاريخية سياسية فمشكلة فوكو سياسية تاريخ ،إرادة المعرفة أكثر من تساؤله عن المعرفة ذاتها
 أو معرفية صورية. منطقية

ا الربط بين ما إنم  و حقيقي وموضوعي و ليس البحث في ما ه -فوكو– ههاجس أن   من هنا يبدو
ه مجرد نيتشوي حين يقول فوكو بأن  و  ،الإكراهات السلطويةبين مختلف الممارسات الخطابية و هو حقيقي و 

الذي أسعفه في مرحلة من مراحل إفلاسه  الجنيالوجيامتنانه للمنهج اه يشير بمعنى من المعاني إلى فإن  
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سمى عبارة عن فائض فالأصل الأ''رفض له ستخفاف بالأصل و امن  الجنيالوجياالأركيولوجي بما تعنيه 
سيادة خلافة الإنسان إلى معنى السلطة و من معنى  ،لذلك ينتقد نيتشه مختلف معاني الأصلميتافيزيقي و 

حقيقة مهما تكن كل  بالأصل بمعنى موطن الحقيقة، ذلك أن وراء   من المنشأ الإلهي مرورا الإنسان بدلا  
نحن نرفع عنها الحقيقة تبقى حقيقة و  أحد أن  فلا يصدقن    ،راهنة مقيسة كثرة كاثرة من الأخطاء

 1.''الحجاب
هي موضوع تجاوز  علينا أن نعرف أن أسس الحداثة التي ذكرناها : الذات، الحقيقة، الوحدة

ت في فكر ما بعد الحداثة افإن الذ   ،اتعلى حقيقة الوعي بالذ   بنىفإذا كان فكر الحداثة ي   ،الوجينيج
مركزية حداثية لم تكن هذه الذات ك بل إن   ،ا سجينة المعنى الذي تحكمه السلطةلأنه   ،أكذوبة ساحرة

هي آيلة إلى الزوال سانية و وجودها ظهور العلوم الإن إنما ساهم فيو  ،جودة قبل كانط كما يخبرنا فوكومو 
عتدادها او  عورها بنفسها شى تحرير الذات من فرويد عللذلك عمل فوكو وقبله نيتشه و  ،العلومتلك بزوال 

ست السلطة كأداة قهر فتأس   ،ونالشاذ أو المجنا في رسم قواعد السلوك المقبول و بمظاهر العقلنة التي تبنته
 .لذوات العاقلة أو المدجنةالآبقة في مقابل ا الشاذة أوبإنشاء الثكنات والمآوي والسجون لحبس الذوات 

إضافة لذلك فإن الحقيقة التي كانت تعبر عن مطابقة الوعي للوجود في فلسفة الحداثة أصبحت  
دة كما عد مجر  أي أنها لم ت ،مؤسساتهاختلف تمظهرات السلطة وآلياتها و فكر ما بعد الحداثة ترتبط بم في

لها وجها آخر لم  أو لنقل إن  ونفعية، جتماعية محايثة اموضوعة بل أصبحت  ،كسيةالمار زعمت الهيجلية و 
 ،بنة القول والخطابا -أي الحقيقة-هي الإقصاء... و ستبداد و الاتشف قبل نيتشه '' هو وجه العنف و كي  
راد منها الإبقاء يكون الم ،غير الحقيقة لعبة لا الزمن قد تصور فكر ما بعد الحداثة أن  تها محددة في إطلاقي  و 

 2 .ة تحت تحكمها ''ـــــــــــويله إلى آلــــــــتحبرى ضد الإنسان لكبت رغباته و ــــــــــــــــالكق ــــــــــــــــاعلى سلطة الأنس
المصن فات التي   كل    ففي ،وصف فوكو بناقد الحداثة هو أقل ما يمكن أن تستجيب له كتاباته إن  

أفاد من أطروحات  قد وإن كانهو بنيوي  فلا ،وأبجدياتهامتماسفا عن مقولات الحداثة  ظل   كتبها
وصف قرب أ إن   ،للمعرفة يقول بالبنى القبلية وإن كانكانطي   ولا هو ،والأشياءفي الكلمات  دوسوسير

 كاتب يغترف من كل شيء دون أن يحتويه شيء.،  نه كاتب مهج  أن   يمكن وصفه به
حيث عملت الحداثة  ،التاريختصور ذلك المتعلق بأيضا من جملة النقود التي وجهها للحداثة و 

عتباطية السببية في مقابل الاع و نقطا على بناء فهم خاص بالتاريخ يخضع لشرط التسلسل في مقابل الا

                                                           

يتفكرون، معنى الحقيقة في خطاب ما بعد الحداثة/ رضوان  ، مجلة3، العدد م2014 /12 /17، ملف بحثي والحقيقةالتاريخ  -1
 .54زيادة، ص 

 .219التريكي، ص عبد الوهاب المسيري وفتحي الحداثة وما بعد الحداثة،  -2
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توجيه حركة التاريخ في ومطردة خطة واعية دائما هناك المركز في مقابل الهامش، ل العبثية و الغائية في مقابو 
تحليل فوكو للتاريخ جاء مسكونا بكشف  لكن   ،من الأدنى نحو الأرقى كما تكشفه فلسفة هيجل

 1.والحدث بمفهومي التغير  ورابطا إياهالتحولات الفعلية للمجتمعات نافيا عنه مفهوم الزمن أو الماضي 
 الشروط التي تتم   إنما بدرسو ليست في الكشف عن حقيقة الماضي  هفغاية البحث التاريخي عند 

ينفي عن التاريخ  حتى ،المعطاة الأركيولوجي في الوثائق التاريخية الحفرونقلاته عبر فيها تحولات التاريخ 
 ت إلى تذويب الحدث لصالح التحليل السببي.صفة التسلسلية التي أد  

النقد التي وجهها فوكو لفكر وراء كل أشكال نعتبر أن   ناالمسألة بجملة هادفة فإن   نار اختصوإذا 
 الأخطر ،الحداثة تحمل في أحشائها وجهها الآخر انتصاراتكل   الحداثة فكرة ضمنية مفادها الوعي بأن  

قمعية كما قت حدوث عملية عقلنة غير مبهجة وخانقة و الأسوء ربما '' فسيادة العقل هي بنفس الو و 
من و  انجذاب،و  من كل هوى  ،ن من كل محتواه الشعريفالعقلنة المتمثلة في العلوم تفرغ الكو  ديقول فروي

في المجال و  ،الرهيبةو  اهر التقدم تجلب الآلات المدهشةا بالنسبة للعقلنة التقنية فإن مظكل حماسة أم  
وب التي تعيش الثورات لهذا التقدم التقني نفسه تأثيرا قاسيا على حياة الشع قتصادي فإن  الاو   الاجتماعي
 العلمنةا أم   ،البروليتاريا استغلال ،الاستغلالأشكال   أفظعالرأسمالي هو أيضا مجال  الاقتصادالصناعية و 

 ال السحرية للماضي والعقيدة الجامدة بين الأشكجانبها تعارضا بين حرية الفرد و  فقد أحدثت من
كل الأسس ة و المعتقدات التقليدية الكبير  العلمنةمت بنفس الوقت حط  و  ،الذي يمارسه التقليد الاضطهادو 

 2.الروحية للمجتمع ...''
 ،لا حداثيا باعتبارهمع الآخر  هاتالجانب المثير في تجربة الحداثة الغربية هي العلاقة التي أقام لكن  

ا بعد حداثية أصبح واضحا لمامع المراجعة و  ،لذلك ستشكل مقولاتها الأساس المنهجي لواقعة الإمبراطورية
بضلاله على خطاب ما  ما سيلقي هوو  ، عن إرادة للقوةر ما أصبحت تعبر  المعرفة ليست بريئة بقد أن  

الفكرية  بالاتجاهات ارتباطهد إسقاط أبعا للأهمية إذا ما تم   فهذا الأخير سيبدو فاقدا ،بعد الكولونيالية
نقدية داثة كمراجعة كما ظهرت ما بعد الحو  ،سادت في الربع الأخير من القرن العشرينالتي ظهرت و 

هذا عبر كولونيالية و على مراجعة خطاب ال خطاب ما بعد الكولونيالية سيعمل لمقولات الحداثة فإن  
 د المنهجي بخطاب ما بعد الحداثة. التزو  

                                                           

 .66، ص ونقدالزواوي بغورة، مجلة أدب  ت:العودة إلى التاريخ، ميشال فوكو،  -1
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 ولعل  ، الاستشراق طابة لخالمضاد  في صلب الكتابة والثقافة والإمبريالية  الاستشراقيقع كتاب 
ت النصية التي أصدرها بفضح التمثيلا تلك المتعل قةسعيد بالنقد كانت  استهدفهاالقضايا التي  أهم

ين خطاب ما بعد بلذلك توصف العلاقة ، ر باعتباره خطابا مقصديار على المستعمَ خطاب المستعم  
باعتبار  ومنظومة الاستشراقث الحدي الاستعماربين حركة  وبعبارة أدق   والاستشراق بالعميقة،الكولونيالية 

مفردات من قبيل الأنا  التمثيل التي تجمع لاستراتيجيةتبعا افتراضي أن الأول قد عمل على خلق شرق 
 .وغيرها الجغرافيا السياسية، التخييل ،والآخر

 وتوضيح التأثيراتالكبرى  للادعاءاتفي صلب المقاومة السردية  فما فعله سعيد كان يصب  
ميشال فوكو  صحيح أن   ،تجة عن إسقاطات الإمبريالية الغربية الكبرى على المجتمعات الشرقيةهة الناالمشو  

الهيمنة سياسية وإنسانية حاسمة خصوصا ما تعلق منها بالظ لم الرأسمالي و قد لزم الصمت حيال مسائل 
إلا أن عمله كان محوريا في التأسيس المنهجي لمعظم تيارات الخطاب ما بعد الكولونيالي  ،الإمبريالية

من دون ذلك ستبدو قراءتنا و  ،ستشراق كخطابالتعامل مع الا أن يتم  الأخير  اقترح، الذي ومنهم سعيد
لشرق في يترتب على ذلك أن يقوم هذا الخطاب '' بإنشاء ا ،فاقدة للمعنىسخيفة و للنص الكولونيالي 

لقد كان  ،الآخرمعادلة الإنشاء المركزية : الغرب/محورته حول ينتقل لتكوين العالم و  ثم   ،الغرب وعي
بوسيلة تأسيس نفسه في التي يستند إليها نظام ثقافي ما السبل  اقتفاءبذلك يعتمد خط فوكو في 

سعيد يوسع تحليل ... و شاذ شرعي/جنائي، مألوف/عليل، التعريفات الخطابية : سوي/مجنون، معافى/
  1.''فوكو ليشمل السبل التي يستند إليها نظام ثقافي ما لتعريف نفسه خارجيا بالنسبة إلى الآخر العجيب

وح الر  ،لحركة التاريخ الاستجابة، الوحدة، لفيتها الحداثية التي تصنع الغرب/العقلالإمبريالية بخ لكن  
 انسحبتمن التاريخ ،اللاإنسانية قد  الانخلاعالجنون، الشهوة، الخمول، الإنسانية ... في مقابل الشرق/

 /التي تبحث عن إشراك التابعة لتيارات ما بعد الكولونيالية و اللانهائيريجيا لصالح التفسيرات النسبية و تد
حين يبحث سعيد عن سند و  ،أي أن تعيد توزيع مواقع حافز الكتابة في كل مكان ،المهمش في الكلام

كتب   كوتشوك هانمالجنس مع محظية مصرية تدعى  فلوبيرتمثيلي لذلك فإنه يلاحظ أنه عندما مارس 
لكن ما يسكت عنه '' آخر، و  ليست سوى آلة لا تفرق بين رجل المرأة الشرقية  للوزير كوليه يخبره أن  

عن مشاعرها أو وجودها لا تعبر سها أبدا و لشرقية لا تتحدث عن نفهذه المرأة ا نص فلوبير عمدا هو أن  
  2.أو تاريخها

                                                           

 .73الخطاب ما بعد الكولونيالي في الأدب والنظرية النقدية، صبحي حديدي، ص  -1
 والثقافة، مؤسسة هنداوي للتعلم 1نفين عبد الرؤوف، مراجعة هبة عبد المولى أحمد، ط ت:كريستوفر باتلر،   ،ما بعد الحداثة -2
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ام السردي في الرواية لصالح المق اختلاف أن نتبين المعبر  انطلاقا من هذا المثال البسيط و  بوسعناو 
ما يبقى الآخر صامتا أو الحقيقة ستظل حبيسة من يتكلم في أن  و  ،الغربي في مقابل الأنا الشرقي الهو

   أنا لست كذلك ...أو  ؟قال ذلك الم :متمتما
 -نا ستشراق مبي  عبة الالالحقيقة مع القوة في  االتي تقيمه اتفضح التواطؤ  إلى من هنا عمد سعيد

معنى  ،مية الحداثة مضيعة للوقتالحقيقة المطلقة التي تقولها إبست أن   -ا بعد الحداثةعلى منجزات م اتكاء  
نتجات بسيطة أو  ذلك أنها خاضعة لنظم التمثيل التي ينتجها البشر والتي لا يمكن تفسيرها كم

 اجتماعيكمنطق أو بناء   أو كصيرورة تاريخية شامله أو أو كهوية مجوهرة الاجتماعيللواقع  كانعكاسات
 خارج الخطاب.

تطوير الخطاب ما بعد الكولونيالي إلا في من العدة المنهجية لميشال فوكو  قد أفاد كثيرا هبرغم أن  و  
 أخذستشراق ففي السنوات التي أعقبت الا ،دامترد  دائما جزئيا و  لفكر ما بعد الحداثة كان اعتناقه أن  

عتنق بدلا منها موقفا او  ،سانيةلإنالكآبة للحالة اما بعد البنيوية شديدة الإفقار و يبتعد تدريجيا عن رؤية 
عرفة غير قمعية إمكانية وجود أنواع من المشط و شتباك السياسي الن  الاو  الإنسانية ز القدرةيعز   حيوية أكثر

ستعادة اله كفلسطيني منفي عن وطنه  لى بلورة نظرية في المقاومة تتيحبذلك يتوجه إ وهوغير تسلطية، و 
بعنوان م 1982ا تكشفه مقالة له كتبها سنة مهذا  ،اءةجاج الإيجابي والمعارضة البن  حتحقه في الا

الناشط عتبره منتفخا ومدح عالم اللغة و االذي  ،تصور فوكو عن السلطةينتقد فيها  "النظرية المترحلة"
ستمرار تأكيده لكن أيضا لاارضته للقمع والظلم في الحاضر و السياسي نعوم تشومسكي ليس فقط لمع

 1.رؤية فوكو للعالمهو حافز طوباوي غائب عن مجتمع أكثر عدالة في المستقبل و  على إمكانية
ما بعد الحداثة  روعوعلى مشليس غياب المقاومة هو وحده ما يستدركه سعيد على فوكو ثم  إن ه 

والواقع لحقيقة حتفاء بالعجز عن إصداره أي حكم حول اامن ذلك يتمثل فيما يراه  أخص   عموما
ما بعد الحداثة،  :نقديةنظرية لا  "كريستوفر نوريس في كتاب نشره نجد هذا الن قد ، والأخلاق
 " لخليج لن تقعاحرب  " جان بودريار مقالتيالذي كتبه تعليقا على  " وحرب الخليجالمثقفون 

و وليوتار وبودريار حيث يستعرض فيه كتابات دريدا وفوك م1991 " الخليج لم تقع حربوالثانية "
ثقف ما زال مطلوبا تشومسكي الذين يريان أن دور المتار الوقوف في صف إدوارد سعيد و يخو  ،غيرهمو 

 الحكم فيما هو أخلاقي.والمشاركة فيما هو سياسي و في البحث عما هو حقيقي 
سر ي  و فة الذرائعية التي تفترض بسهولة أفكار بودريار تتماشى مع نظريات المعر  '': نوريسيقول 

يع في صفوف جماعة تأويلية القناعات التي تشأي موقف معطى على  مسألة القيم و قتصار الحقيقة في ا
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تاج شفرات مختلفة ن  ة أن الواقع مجرد ظاهرة خطابية و ثم يأتي دور ما بعد البنيوية التي أشاعت فكر ما ...
جتماعي ثقافي ما، اأنظمة إشارة تؤمن الوسيلة الوحيدة لتأويل التجربة من منظور ألعاب لغة و وأعراف و 

لتاريخانية الجديدة المدرسة االمعرفة و السلطة/ النسوية حول سلالاتهو دها فوكو وط   هذه النظرة  اللا معرفية
ا بحيث يبدو إساءة قراءة دريدارع فيه الخطابات الأيديولوجية و حديثها عن التاريخ كحقل قوة تتصو 

 1.'': لا شيء خارج النص ...كمن يردد شيئا واحدا
ستشراق ا في نقد الاستعملهاسعيد قد أخذ منهجية فوكو في نقده للحداثة و  وعلى كل نقول إن   

كان الأخير وإذا   ،فوكو بنقدة منه إيمانا بالمقاوملتصاقا بالواقع و اه كان أكثر النقد أن   هذا ميزةوكان من 
بين كن وبدرجة أولى للغرب نفسه و إدوارد كان يصحح العلاقة لا مع ا يحرث فيما هو غربي بحت فإن  

 الشرق.الغرب و 
 

 .ش المقاومةوهامبين كلية السلطة  :والخطاب المضادالخطاب  الثاني:المبحث 
 .وسعيد فوكواب بين وحدة الخط -1

المفاهيم التي طورها اعتمد سعيد على المناهج و الذي عرفناه ستشراق بذلك الاتساع في تعريف الا
هو بذلك يعرض إلى يقول سعيد خطاب و فالاستشراق كما  ،ميشال فوكو وأساسا مصطلح الخطاب

، فالخطاب في "المعاقبةو  المراقبة"و "المعرفة حفرياتاستفاده من كتاب "الوصف التقني للمصطلح الذي 
 ،الأشياءو إنه علاقة مميزة بين الكلمات  ،ليس مجرد لغة فقطمن المعرفة و  لوناستعمال الفوكوي يشكل الا

بالرغبة  ارتباطهبسرعة عن مع التي تلحقه تكشف باكرا و أشكال الق لكن   ،في ظاهره شيء بسيط''فهو 
 2.''السلطةو 

اما فبإمكاننا التمثيل لهذا النوع من الخطاب بزوج من العوينات تم سقنا المسألة بشكل فج   وإذا ما
زائف، بين ما يستحق  وما هوما هو حقيقي  وحقيقتها بينالتي تعمل كمرشح يحدد لنا صفة الأشياء 

وإن كانت لا تستحق في المقدمة بعينها وضعها شياء ينبغي أالتفكير فيه، بين  يوما لا ينبغالتفكير 
بوجود  فوكو لا يقر   مع أن  و  ،ينبغي تأخيرها تبعا لإرادة الذات وسلطة الخطاب وأشياء أخرىالتقديم 

الخطاب بهذا  في شفافيته فإن   إدراكهو تى تتيح لنا هذه العوينات رؤيته واقع موضوعي ماثل هناك ح

                                                           

ة، بيروت، ، دار الكنوز الأدبي1، ت: عابد إسماعيل، طنوريسكريستوفر حرب الخليج،  و المثقفون نظرية لا نقدية ما بعد الحداثة  -1
 .17-16، ص م1992 لبنان،
 .9ص  فوكو،ميشال نظام الخطاب،   2-
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 وادعاءاتهبداهاته العقلية و ثيل البديل له مقدماته المنطقية المعنى لا يكون سوى طريقة للرؤية أو للتم
المصادرة  لنوع من أثرا سلطويا في متلقيه بممارسته ما يجعله يخلق فعليا ذاهو  ،الخاصة بشأن الحقيقة
الطرائق المنظمة من أجل  ''الخطاب يحتوي على مجموعة من  ذلك أن   ،القسرالقائمة على الإكراه و 

ة التي ــــــريا بأنساق السلطإن الحقيقة مرتبطة دائ ،المنطوقات استعمالو التداول القانون والتوزيع و ج و الإنتا 
      1.''ام الحقيقة ــــــــو ما يدعى بنظــــــتسوسها وهو  دهاــــــبالآثار التي تول  و  ،هاــــتدعمها و ـــــــتنتج

ة له بل تصبح هي لا منتج وسطوته لتصبحيستتبع ذلك ذوبان الذات العارفة في كلية الخطاب 
في  والأمراض النفسيةيد فعلته الخطابات التي تولدت مع علم النفس الجد ما وهذا ،منتجا من منتجاته
ديث العهد لا يتعدى فالإنسان بهذا المعنى لا يعدو أن يكون منتجا خطابيا ح ،القرن التاسع عشر

الإنسان هذا على  نطبقيوما  وجوده حدود القرنين من الزمن ساهم في ميلاده ظهور العلوم الإنسانية.
طاب لم يكن له أن ينسحب على المجتمع، فالأخير بمنطق الخ وبخطوط مشابهةيمكن حديث النشأة 

 القرن التاسع عشر جتماع الجديد فيوجود واقعي سابق على الطريقة التي أظهره بها خطاب علم الا
لظهور المتزامن اعلى أن هذا  وقواعد معينة،إنتاجه كموضوع للتحليل وفقا لبداهات  والذي تم  

 أبدا أو فجائيا. اعتباطياكن للخطابات أو نظم الحقيقة لم ي
 ي تلعبه السلطة في ميلاد الخطاب الذ الارتباطقراءة عابرة لنص فوكو توقفنا على مدى  إن  

المؤسسات يجري توليدها في أحشاء علاقات السلطة التي تتخلل فالخطابات والممارسات و  ''إنتاجه و 
في التصور الحديث القائل بأننا  بما في ذلك إحساسنا الذاتي بأنفسنا المتجذر ،الاجتماعيةالعلاقات 

  .2 '' عقلانيونبير أفراد مستقلون نحكم أنفسنا و لى حد كإ
ومن ثم  إحكام  ،استبنائهو أسلوبا غربيا لتمل ك الشرق ستشراق على ذلك اعتبر سعيد الا اعتمادا

فلن  ''ستشراق بوصفه خطابا منا أننا إذا لم نتعامل مع الايعل  فهو بمنطق من المحاكاة و السيطرة عليه، 
والذي استطاعت الثقافة الغربية من  ،يكون في وسعنا أبدا أن نفهم هذا الحقل المنظم تنظيما عاليا

ليا في تخي  وعسكريا وعقائديا وعلميا و  سياسيا واجتماعياجه بل حتى أن تنت ،خلاله أن تدير الشرق
 3.''التنويرمرحلة ما بعد عصر 

وا إلى ؤ جا للجغرافيا التخييلية للوكلاء الذينقد تشك ل استجابة ستشراق الايكون بعبارة أخرى 
ن التمثيل الجوهري لن يكون هناك أي غرب دو  ''وبلغة أقل تأسيسية ،ثقافتهم و  الشرق لمعرفة أنفسهم 
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ستشراق ترجع إلى الوظيفة الأساسية لخطاب الا فإن  لذلك  ، 1''الآخر البنيوي للغربو  الغربي للآخر
ما يسميه فوكو بالصيغ العبارية، وهي القواعد التي ذكرنا سابقا أنها تحدد من يتحدث أو يمارس السلطة 

على أن فوكو يحجب أي دور للذات  ،الذي يتحدثون منه والموقع المؤسسييتحدثون بها  والسلطة التي
 .ير تجليا أو تعبيرا عن الذاتيةفي إنتاج الخطاب بما يجعل الأخ

جهد يدوي واع  هعند للذات في إنتاج الخطاب، فالخطابهنا يعمد سعيد لإعطاء دور أكبر  
لخطاب متعاليا بقدر ووفق ظروف دنيوية لا تجعل ا وإكراه عدةتحت أنظمة قسر  إنتاجه تم  ومقصود 

على الأقل  ،الخطاب الذات منالذي تشغله  وضعالميوافق فوكو في  لا ولذلك فهو ،ما تجعله محايثا
 ستشراق.بالنسبة لخطاب الا

ع من الخطاب كل من من بين المؤلفين الذين يجد سعيد أنهم يستجيبون لشرط إنتاج هذا النو و 
 فهما اللذان ،راقستشيعتبرهما أبرز مؤسسي الخطابية للا نالذي وإرنست رينانسلفستر دوساسي 

وهذا  ولا مألوفاتداولا ماستجابة للرغبة خطابا لم يكن  وأن يخلقااستطاعا أن يفكرا بطريقة مفارقة 
 من جاء بعدهما يحذو حذوهما في صياغته التخييلية حول الشرق. جعل

الذي ''المفتتح المدرك لذاته  و  ''ستشراقأبو الا''أنه ب ساسي لذلك فهو لا يستنكف عن وصف
 حين في ،القواعد الإبستمولوجية الأساسية '' التي حكمت سلوك من جاء بعده من المستشرقين ''خلق

'' القوة الدينامية '' التي عملت داخل النموذج الخطابي الذي خلقه قبله أشبه بالمهندس و رينانكان 
    . 2ساسي 
ستشراق بلورة إشكال الامع أن سعيد ما انفك يثني على الدور الذي لعبه مفهوم الخطاب في هكذا و 

 ''قد جاء أساسا لـ  -ستشراقالا-كتاب الهدف  الذي لم يكن حتى ذاك إشكالا إبستمولوجيا فإن  
  3 .''في ضوء الأدلة التجريبية عن الخطاب من الناحية المنهجية و مراجعة مفهوم فوكو تنقيح و 

تشراق  سطاب الابلورة خفاعلة في مرار للشخصيات التي كانت خالقة و لذلك نجده يعود باست
، فمصر يدسع عمل، مشروع ضخم يدخل في صميم وصف مصركتابه و  نابليونكما هو الحال مع 

من النصوص لذلك  ستوحاةالمالأسطورة تخييليا مستمدا من عالم الفكرة و بالنسبة لنابليون تشكل فضاء 
 ستعمال الكولونيالي الوظيفي.شرق رهن الاستوضع خبرة الم تم  
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  يد السلطة التي تمارسها الدول الخطاب في هذه الحالة يجنح لأن يكون وسيلة للتداول فيإن  
لم يعد له وجود موضوعي هناك بل كينونة جديدة داخل  الذي الأفراد الرسميون من الغرب على الشرقو 

فهو منظومة تمكن الجماعات المهيمنة  ''صنع بذلك تمثيلا معينا الذي أنتج حقائق بديلة و طاب الخ
قيم معينة على خلال فرض معارف وحقول معرفية و  من ،داخل المجتمع من تشكيل مجال للحقيقة

هكذا و الخطاب وظيفة تشكيل الواقع .وبوصفه تكوينا اجتماعيا يؤدي  ،الجماعات الخاضعة لسيادتها
التوالد ات التي تنظم الوجود الاجتماعي و الممارسالكولونيالي هو مركب العلامات والرموز و  فالخطاب

 1.''داخل العلاقات الكولونيالية  الاجتماعي
يث تؤدي قوانين ستشراق حسعيد في بلورة نظرته للاإدوارد فكرة الخطاب كثيرا  لقد أفادت

 ،ارتهر وحضتفوق المستعم  درات التي تتعلق باالاحتواء والاستبعاد وظيفتها مرتكزة على جملة من المص
لقاح الوجداني والرغبة أن يستجيب لنوع من العليه ر الذي يجب تاريخه، عاداته على المستعمَ  ،لغته

لقسري أو اعبر الخروج  ،خرالآثقافة الإيروسية كي يترقى عبر الاتصال الكولونيالي ليكون في مستوى 
ا  طاب رها الخالاختياري من قوقعة التقاليد البدائية والثقافة الرجعية التي يصو   والارتماء  ،كذلكعلى أنه 

 وثقافته. الغربفي أحضان بدلا من ذلك 
ل لتشكلعبة ا يحتضن أحد العناصر الأكثر أهمية في نظرية الخطاب عند فوكو هو الأرشيف الذي

ن تنتظم فيه كل الأحداث أشبه بالقاموس أو الفهرست الذي يمكن أ ههذا يعني أن  و ي، تحويل العبار الو 
خطابية خاصة  ت في تشكيلاتتوزيع العباراو  طابية السابقة، فهو يعيد تنظيمنتظامات الخالتاريخية والا

الخطاب العيادي عدة من الخطاب كليتولد عن ذلك كله أشكال  ،سلطة ضابطةوفق معايير محددة و 
 غيرها.و النفسي والطبيعي و قتصادي الخطاب الاو 

الأرشيف و  ستشراق يبدو سعيد مدينا لفوكو في فكرة الأرشيف أيضا، إنه يجمع بين خطاب الاو 
إلى الأرشيف ''في كثير من الأحيان فهو يشير و  يذكر، الخلاف بينهما ليس شيئا الأوروبي اعتبارا بأن  

ستبداد الشرقي ولا عقلانيته والا ،اريةبكصيغ عستشراقية  المعرفة الاو  ،الشرقي كموضوع للخطابالغربي و 
نية مختلفة كأشياء ستراتيجية التي تنتج على أسطح سكاه يشير إلى الاكما أن    ،كتشكيلات مفاهيمية

 2.''مفاهيم استبدادية مواقف أشياء و غير متوافقة و 
ذلك لازمة  عد  لوظيفي لمصطلح الخطاب عند فوكو و ا بالاستعمالسعيد قد حفل كثيرا  مع أن  و 

ستعمال الذرائعي لمفهوم الخطاب هذا الا عننزاح تدريجيا ا هإلا أن   ،ستشراقلاحول ا تهربامنهجية في مق
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على الأصوات البديلة التي تقبع في الهامش المقاوم  انفتحستشراق و للا في قراءته 1هومي باباكما يقول 
سعيد مكانا داخل شمولية الخطاب الفوكوي لم يجد لها التي سلطته، هذه المقاومة الخطاب و  ةلكلي  

 وسطوته.

 .والإمبريالية ةينوكيبتالسلطة بين البانو  -2
طيلة  ى ما كتبه الرجلنكون مزايدين عل إذا قلنا إن مشروع فوكو هو مشروع لدراسة السلطة فلن

بع قرن من الزمن، يكون فوكو لما يربو عن ر  اهتمامه جل  فهذا الموضوع الأثير إلى قلبه قد حاز حياته، 
 وإنما فيفحسب، ذاته  دحفي عن المتقدمين أو المتأخرين لا في العناية بموضوع السلطة  قد تفردبذلك 
ا بعد تو   تئقي قد ولدإن دراسة السلطة في بعدها العلا: لمفارق لها بحيث يسمح لنا بالقولالطرح ا

في تحديده بها ء فة التي جاأو ما الإضا لفوكو؟عنيه السلطة بالنسبة فما الذي ت نيتشه مع ميشال فوكو.
  ؟ناهالمع

عكسه التداول كما ي  وليس شفافايعترف فوكو أولا أن مفهوم السلطة ملتبس في أصل وضعه 
فقد اعتبر ، لذلك سفيةوالمصطلحات الفلفي ذلك شأن العديد من المفاهيم  شأنه ،والإعلاميالسياسي 
ذلك  وانطلاقا منحدتها، ة لسوء فهم كبير فيما يتعلق بتحديدها أو شكلها أو و صطلح مضن  أن  هذا الم

 . بالإثبات والن فيواعتبر أنها تتعين  ملامحها الكبرىاجتهد في تحديد 
السلطة من التسليم  ة الفرضية التي تنطلق في تحديدها لمفهومفي صح   كيشك  نجده  لإثباتفبا

لا  -أي السلطة-ا ا أنهالوحدة الشاملة لهيمنة معينة، كم والمؤسسات أوة بسيادة الدولة أو الأجهز 
لذي تحتكره الحكومات اخذ شكل القهر الذي يعمل لإخضاع الأفراد في مقابل العنف صورة القانون تت  

كون تصحيحا ثوريا في يفما فعله فوكو يكاد  والشذوذ واللاشرعوية، الانحرافشتى صور  وتمارسه على
والسيادة لسلطة بالقانون اقبله حبيسا لنمطية التداول التقليدي الذي يربط  مقاربة المفهوم الذي ضل  

موقعها كأعلى تمارس نوعا  اوالانتقال، يجعلهة هناك، قابلة للتشيء أن تكون حال   م ويجبرها علىوالحك
 .قعون تحت طائلة حكمهامن ي والإذعان علىمن الضغط 

البحث الفلسفي من السؤال عن ماهية السلطة إلى البحث عن الطريقة  انتقل بدلا من ذلك فقد
عندما شرعت في  '' قائلا:عن هذا التوجه الجديد أجاب  ئلوعندما س  تمارس بها... والاستراتيجية التي

ة مادة أو سائلا مؤذيا بهذا بالسلطة بشكل صريح لم يكن غرضي هو أن أجعل من السلط الاهتمام
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وأن أطرح السؤال عما إذا كانت تنبثق من أعلى أو  ،الاجتماعيينساب داخل الجسد  ،القدر أو ذاك
ثم  يجيب .السلطة؟ ..ما المقصود بعلاقات  وهو:ثير سؤالا عاما لقد أردت ببساطة أن أ   ،من أسفل

بربط  وللكائنات الإنسانيةالسلطة أساسا هي مجموعة علاقات أي أنها تسمح للأفراد  إن  '': قائلا
شكل رغبة فحسب، بل أيضا على شكل  ولا علىعلاقات فيما بينها ليس على هيئة إيصال للمعنى 

يسمح لكل طرف بأن يؤثر في الآخر، أو إذا شئتم بأن يحكم على الآخر مع إعطاء هذه الكلمة 
... إلخ، نحن نحكم والأستاذ يحكمعشيقها  والعشيقة تحكمفالآباء يحكمون أبناءهم  ،مدلولا موسعا

مجال هذه العلاقات  وأعتقد أن )التكتيكات(بعضنا بعضا أثناء تبادل الحديث عبر سلسلة من الخطط 
  1.''أردت إثارته كمشكل  وهذا مامهم جدا 

جملة من باعتبارها سلطة د الهذا النص يضعنا مباشرة في قلب المعالجة الفوكوية أو ما به تتحد   
وبين بل  ،فحسب أفراد المجتمعو لا بين الحكام  ،ع لطريقة الحكمالمحايثة التي تشر  والتكتيكات العلاقات 

ة متاخما لشتى بعضهم ببعض، إنه نوع من الفيض الدلالي الذي أصبح به مصطلح السلط الأفراد
 العلاقات بين الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع.

  يلي: اإيجابا عند فوكو بم دحد  تت وعليه فهي
ركز قمعيا كمراكز سواء أكان هذا الم ،لا تتعلق السلطة بمركز أو مؤسسة يجب البحث عنها فيه -

لطة بالأساس هي علاقة ذلك أن الس وغيرها،سياسيا كهيئات البرلمان أو الحكومة  أو ،والأمنالشرطة 
القدرة على  هاهذا يمنحو  ،أي ممارسة القوة على الآخر ،بين الأفراد وأن جوهر هذه العلاقة هو القوة

نها تنتج إأي  ،منتجة اكونهإلى   اأساس وذلك يعود ،والتبعثر في نقاط مختلفة داخل المجتمع الانتشار
 .مكان المجتمع وفي كلداخل  باستمرارنفسها 

من الأعلى لتمارس  ونها تأتيوكيتبع حالة التبعثر الذي تكونه السلطة داخل المجتمع رفع المحلية عنها  -
تأتي عند فوكو سلطة الف ،صورة إسقاط شاقولي كما هو الحال في الأدبيات السياسية على الأسفل في
ليدة سلطات جزئية معين، بل هي و  اجتماعيأو  اقتصاديطبقة أو عامل  ليست وليدةمن تحت لأنها 

Micro pouvoir .كثيرة ومنتشرة داخل كل الجسد الاجتماعي 
وبهذا المعنى الأخير يرجح  ،سبالأسا استراتيجية باعتبارهالسلطة ايكون هذا الوضع نتيجة آلية لمقاربة  -

ل للإطاحة بالخصم لوسائالذي يعتمد كل ا ستراتيجية قريبة من التكتيك الحربيفوكو أن تكون هذه الا
 وإجباره على الاستسلام.
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وينقلها من دور  في علاقاتها قصديةالملكية لفرد أو مؤسسة وهذا يكسبها نوعا من ليست نها أ -
د والمجتمع، السلب الذي يجعلها قمعية فقط إلى الوجه الموجب الذي يجعلها منتجة في مجال المعرفة والفر 

يجب التوقف عن  ''التي تعتمدها السلطة قائلا :  الانضباطتقنيات لذلك كتب فوكو حول وسائل و 
 تقمع وتكبت طة تستبعد و في وصف مفاعيل السلطة بعبارات سلبية من مثل : إن السل الاستمرار

في الواقع إن السلطة تنتج، تنتج الواقع الحقيقي، إنها تنتج مجالات من  ،فيتختقنع و د و تجر  و  تراقب و 
المعرفة التي يمكن أن نكونها عنه هما من فعل هذا فالفرد و  ،طقوس الحقيقة من( و )الأشياءالموضوعات 

 1.''الإنتاج 
المعاقبة كما يأخذ بالجنيالوجيا في مرحلة متأخرة من بالأركيولوجيا في نص المراقبة و  يأخذ فوكو

أي في نص إرادة المعرفة، فهو يزاوج بين الحفر الأثري الذي يتساءل عن القبلي  ،سني نضجه السلطوي
ي فيه الجانب التاريخي لظهور هذه المؤسسات التاريخي للمؤسسات السلطوية في ذات الوقت الذي يعر  

هذا النوع من التحليل هو الذي سمح و ت ذات الوظيفة التاريخية، طوقامعتمدا في ذلك على مختلف المن
هذه السلطة دراسة  ةدراسأو  Analytique du pouvoirلسلطة لتحليلية بتكوين  له

والأساليب  كبير في الوسائل القرن التاسع عشر حصل تغير   ومع بدايةيعتقد أنه فهو  .ميكرو فيزيائية
التي تعتمد على  الانضباطيةالتدريجي من الطرق  الانتقالكانت تستعملها السلطة القديمة، فقد تم   التي

يدعو فوكو  ،للناس إلى طرق أخرى تعتمد الأساليب التنظيمية بدل العقابية والضبط القسريالمعاقبة 
الذي يخضع  محوري الجسد الآلةيكون على  وجوهر عملهاهذا النوع من السلطة بالسلطة الحيوية 

الذي  لبشريومحور الجنس ا  Anatomie Politiqueللسياسة التشريحية للجسم البشري 
 2وقد ذكرنا ذلك في موضعه. Biopolitique تديره السياسة الحيوية للسكان

الكثير من النقد بسبب إهماله لجوهر العلاقة بين الدولة في شكلها  هذا النوع من السلطة قد جر   لكن  
 ،لا تملكهالا تساوي السلطة لأنها  في بعدها العلائقي، لكن فوكو يجيب بأن  الدولة والسلطةالحديث 

لحكمانية ل مفهومهمعدل عبر  جعله يطرح المسألة بشكل مغاير أو وهذا ماكما أنها ليست مصدرا لها 
لمؤسسات الدولة في  الاعتبارأن يعيد عبره  محاولا   Gouvernementalitéالحكومية  أو

طرائق "حيث كان يعني فنون  ،السابع عشرالذي يرجع بأصله إلى القرن و وحدودها ممارسة السلطة 
  بالمصلحة العليا للدولة. اعتبارا 3''قيادة سلوك الآخرين 

                                                           

 .204، ص إرادة المعرفة، ميشال فوكو - 1

 .142-141، صالمصدر نفسه -2

3 -M. foucault, la gouvernementalité, in magazine littéraire, N 269, 1989, P 97. 
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مجموع المؤسسات والعمليات والتحليلات والحسابات التي تسمح بممارسة  " هيالحكمانية ف
هذا  .1''كان ـــــــــو الســــــيا هــفا أساســــــــوالذي يتخذ هد ،د من السلطةذلك الشكل الخاص والمعق

 الدولنة إلى مختلف عمليات فوكو  هرجعي  التعديل الذي طرأ على مفهومه للسلطة 
L’ETALISATION دولة العدلوكنتيجة للصيرورة التاريخية التي نقلت  ،للمجتمع L’ 

’Etat de Justice  الدولة الإداريةفي العصور الوسطى إلى L’Etat 
administrative  لدولة التي تجد أصولها في ا خيرةالحديثة ومنها إلى دولة الحكومة، هذه الأ

عبر تحقيق  ،أو التفرد بها امتلاكهاهي النسخة الحديثة لممارسة السلطة دون   Pastoralالرعوية 
في إدارة " Dispositifs لأمنا جاهزيات"عما يسميه فوكو بـ  التخليأفضل وسائل الحكم دون 

إذ أن  سلطة المعاقبة أو سلطة الحكومة  الأمر بسلطة الضبط أو وسواء تعلق ،السكان مراقبةالحكم و 
فكيف يرى فوكو علاقة  طغيانها. من والحد  نحو مقاومة هذه الأشكال السلطوية  ا دائمانزوعهناك 

 بالمقاومة؟ السلطة 
مع و  ،قاومةالمتكون  فحيث تقوم السلطة ،المقاومةبين السلطة و مبر ر ومقصود هناك ربط سببي 

وع من الترابط ضرورة المقاومة لا تقوم خارج السلطة، يقتضي هذا الن  هذهذلك أو على الأصح فإن  
قط مقاومة كثيرة، نقط نالأخذ بالطابع العلائقي لعلاقات القوة إذ لا وجود لهذه إلا بدلالة وجود 

ة هذه المقاومو  ،الاجتماعيالذي تشغله السلطة داخل الجسد  للانتشارحاضرة في كل مكان تبعا 
 الحكم.ن كانت الأخيرة تحوز صفة الخصم و وإتلعب مع السلطة دور الخصم 

هي ليست سابقة على السلطة ليست جوهرا و  "د المقاومة فهي د  تح  السلطة د به حد  تتبمثل ما و  
فلكي تقاوم ينبغي لها أن تكون  "عليه  بناء  و  "معاصرة لها و  الامتدادإنها مساوية لها في  ،التي تواجهها

لا يعني أنها ليست إلا  لكن هذاو ، 2"الإنتاجية ما للسلطة ومن الحركة  الاختراعمثل السلطة لها روح 
عل على الدوام نفإنها تشكل بالنسبة للسيطرة الأساس ووجهها الآخر الم ''بل  للسلطةصدى فعل و  رد  
إنها ترتسم  ،على الدوام الطرف الآخر في علاقات السلطةالمعرض للهزيمة اللانهائية ... إنها تشكل و 

  3.''فيها  انتظاملذا فهي موزعة بطريقة لا  ،ىحَ يم   فيها كالمقابل الذي لا

                                                           

1- ibid, p102.  

 الجزائر ختلاف،ت الامنشورا)دط(، الحقيقة، ميشال فوكو، ت: مصطفى المسناوي، مصطفى كمال، محمد بولعيش،  هم  -1
 .58 – 57ص  ،م2006

 .109ص ميشال فوكو، السلطة،  جنيالوجيا - 2
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لفعل المقاومة بإزاء  "نهائية الهزيمة اللا "تختصره عبارة واحدة ما يحاول فوكو أن يقوله في كلمة ف
توجدها  تستدعي المقاومة و  لسلطة هي التيفا ،السلطة ذلك أن الأولى لا يمكن أن توجد في غياب الثانية

أحيانا تحدث ة وتتشتت و لب الأوقات تتعدد نقط المقاومفي أغو  ،عن كليتها وشمولها استراتيجيكبديل 
عض أنواع السلوك طق من الجسد وتحيي بلمناتوقظ بعض امن الصدع المتنقل داخل المجتمع و نوعا 

  .هكذا دواليكتستجيب إلى تكتيك بديل للسلطة و  التصرفات لكنها لا تلبث أنو 
 بشأن السلطة في كتابي المراقبة  هذا ما جعل الكثير من النقاد يعتقدون أن تحليلات فوكو  

فالذات  ،بل واستحالتها المقاومة بجدوىة تتعلق إرادة المعرفة قد عانت من صعوبات نظرية جم  و المعاقبة  و 
وحتى  ،الانضباطيةرسخت بالتقنيات ست و س  المنوط بها فعل المقاومة ليست أكثر من صنيعة سلطوية أ  

تحديدا من خلال مسألة الحكم حيث من الممكن أن اسة الذات في بداية الثمانينات و في تحوله إلى در 
 التذويتمن كل أشكال  الانعتاقو  السلطةها في مقاومة هيمنة تأخذ هذه الذات حظ  

1subjectification  قاومة مشروع عمل أو ذلك لم يجعل من فكرة الم كل  ،  التدجينو  ابةالإذو
كل أشكال   احتواءالذي يتيح لها ك الجانب المنتج في السلطة و بالأخير هناك دائما ذله و لأن   ،خلاص

  وإبداعها.ها المقاومة التي ليست إلا نتاجا من نتائج عمل
لتي كانت تنظر إلى السلطة ا الإنجاز الأكبر لفوكو في موضوع السلطة فيتعلق بقلب المعادلة اأم   

قيقة تمهيدا لفرضها سلطويا التي تأخذ صفة الح ةالأيديولوجيعلى أنها نتاج للمعرفة من خلال التبريرات 
رها عبر شبكة من لمعرفة وتديل السلطة هي التي تنتج اأي بجع ،على المجتمع إلى العكس من ذلك

منظومة الحقائق لأخلاقي و او   الاجتماعيمعايير الصدق ناهج التربية والتعليم و مالمقولات كالمؤسسات و 
هي التي تنظم  لسلطةا أي إن   ،القضاءالسجن أو دور العبادة و تي تنشر في المدرسة كما المشفى و ال

 عقلاني ولا غير حقيقيو  حقيقي المجتمع بين ما هو عمل الخطاب والعبارة وتحدد مجال المعقولية داخل
تكرس  ات التيوالمؤسس الاستعاراتعبر حشد من  كل ذلك يتم    ،لخاوشاذ ...  عقلاني، مجتمعي

 .يجب امتثاله وما هو غير حقيقي وجب طرده واستبعادهعملها لما هو حقيقي 
لا تقوم خارج  الحقيقةإن  ولذلك ف ،"إرادة القوة  "لا تخفي تحتها سوى  "إرادة الحقيقة  "لكن

 وإكراه كثيرةنتج تحت ظروف قسر سلطويا أ   اختراعاتقنية أو  اعتبارهابل يمكن ولا داخلها، السلطة 
 والهيمنة والمراقبة والتحكموإنما بجعلها أداة للإقصاء  وأخلاقية ساميةلا لإسعاد البشر أو أي معان مثالية 

                                                           

، خريف 18/5مفهوم المجتمع المدني عند ميشال فوكو بين تقنيات الحكم وإمكان المقاومة، حسين يوسف بوكبر، تبين، ع  - 1
 .39 - 38، ص م2016
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الطرق التي  ''" الذي يعني من بين ما يعنيه تلك  السلطة اقتصاد" ــــــــــهذا ينتج وفق ما يسميه فوكو بـو 
مفردنة في متكيفة و  ،متواصلةبطريقة متصلة و  الاجتماعيتسمح ببث أفاعيل السلطة في كامل الجسد 

  1 .''آن
يمة الحقيقة فلأن هذه الطريقة اللاعنفية ثرفي الذي يعتمد كون السلطة تلجأ إلى هذا العكاز المعو 

قابلية  أقل   ،(، أقل صدقية في نتائجهااقتصادياأقل كلفة أكثر فاعلية وأقل غلاء ) ''في ممارسة السلطة 
وهذا الجهاز يجعل من محاولة  ،لكل مجتمع سياسته للحقيقة لذلك فإن   .2'' المخارج والمقاماتلوجود 

 .الحقيقة نفسها سلطة عتق المعرفة عن السلطة أشبه بالحلم المستحيل لأن  
موعة للرغبة عبر مج واستجابة ختلق كموضوع للبحثايعتبر سعيد أن الشرق قد في المقابل  

ية التي تناولت النصوص القديمة والأدب عبر فقه اللغة المدونات الخطابمترابطة من الخطط السردية و 
 تانكراد ديزرائيلي "الأولى من رواية  :ستشراق إلى عبارتين دالتينعبر مفهومه للا انتهتو  اوالأنثروبولوجي

Tancred  Disraeli " العبارة الثانية فيأخذها من وصف "، أما الشرق صنعة ":  تقول
إنهم عاجزون عن  ''يقول فيها :  عشر للويس بونابرت منبرومير الثاالعادي في  للمزارع ماركس

  3.''تمثيل أنفسهم ينبغي أن يمثلوا 
ه بفضح كل عنى فيالنقد المكتوب ي   يكون سعيد بذلك قد توجه إلى ممارسة نوع خاص من

وبتطويره  ،خيليالت  السلطوية للغرب الميتروبوليتاني على الشرق المصادرات الخطابية و الممارسات التمثيلية و 
أن يرفع البراءة عن الصور النمطية التي سيقت  استطاعلأفكار فوكو فيما يخص علاقة المعرفة بالسلطة 

 العبءأو  "ة الحضاريةالمهم   "ة خر بحج  للآات عبر التشييد الشائه اعات بالذ  بطريقة خبيثة لتوليد قن
 إدماج السكان الأصلانيين.له الرجل الأبيض لإعادة تأهيل و م  الذي ينبغي أن يتح

خبيثة فالأكيد أنه قد تم توظيفها سلطويا  بريئة أو الاستكشافيةسواء أكانت هذه المعرفة و  
 اهتمامكمثال بسيط على ذلك يذهب سعيد إلى ما يظهر أنه و  ،بحتة استعماريةخدمة لأجندات 

حيث  "السير وليام جونز "اللغات الشرقية عموما في عمل الباحث في السنسكريتية و  أكاديمي بحت
لم يكن حقل الدراسة كله فضلا عن يه إنجليز نفعيون لمآرب سياسية و يرى أن عمله قد سطا عل

  4 .الاهتمامالمؤسسات البحثية بعيدة عن هذا النوع من 

                                                           

 .65الإعلام، الشارقة، ص الرافد، دائرة الثقافة و ، مجلة 2013، مايو 46الإنسان في عصر ما بعد الحداثة، ع  - 1

 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه - 2
 .41 – 40إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، شيلي واليا، ص  - 3
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فيما يخص  مامهاهتتموضع يسعيد لا يخفي سعادته بالمنهج النظري لفوكو، فأين  وإذا كان
 ؟هالمعرفي لموضوعة السلطة عند الاستثماربالأحرى ما حدود   السلطة؟

سلطة إلى درجاتها من اليسير أن نرفع مستوى العلاقة بين الرجلين فيما يخص موضوع ال ليس
لأحرى ما يمكن أن ا هو سعيدي، هناك باعمد الذي يتمايز فيه ما هو فوكوي أي إلى الح ،القصوى

سعيد مع مفهوم فوكو  اعتمدهالمنهجية القابلة للمراجعة التي دعوه نوعا من التناص أو الإفادة ان
راق كان فوكو بالأساس ستشما شكل بالنسبة إليه فتحا معرفيا في كتاب الا فهو لا ينكر أن   ،للسلطة

 التي ترى في المعرفة سلطة في حد ذاتها. يمته تلكوث
فوكو عبر سحب هذه الآلية  قد استفاد كثيرا من آلية العمل الرقابي للسلطة عندبذلك سعيد ف

يكفل  حيث الرقابة قرينة الت حديق، وهذا الأخير ،وجعلها سمة بارزة في أدب الاستكشاف والرحلات
صارت هذه الطريقة محورية لدى المسافرين قد و  ،سيادة بصرية كاسحة على الفضاء الكولونيالي

شغل حيز يتيح لهم معاينة بانورامية تعد في حد ذاتها تمثيلا للمعرفة والسلطة.  ''الأوروبيين إذ أتاحت 
 panoptic" شمولية الرؤيةإن الرغبة في شغل مكان فعلي للاستشراف البصري تعد مجازا لعملية "

 1.''التي تسم تحديق الإمبريالية التي يتشكل في سياقها المراقبون 
يأخذ على  أن هففي السلطة نجد  ،كما قد ي ظن  على فوكوهذا لا يجعل من بحث سعيد عالة و 

ار هذه السلطة أو ما تولده ا الثاني فيتعلق بآثأم   ،يتعلق الأول منهما بمفهومه للسلطة :فوكو مأخذين
فكرة فوكو حول السلطة غير لذلك فهو يشاطر النقد الذي يرى أن  ،ردة فعل عبر فكرة المقاومةو  كأثر

نا على أحياو  ،(الملجأ /السجنن الإكراهات )فهي تدل أحيانا على جهاز طبيعي م ''غامضة و دقيقة 
أحيانا أخرى و  ،(أهدافها تحديد معايير الحقيقةالتخصصات العلمية التي من إطار من الفكر التطبيعي )

إلى كأنه يختزل كل المؤسسات الحديثة وأخيرا يبدو الفيلسوف و  ،الذاتية على ميكانيزم أخلاقي للرقابة
 2''.تطبيعهم ...لية القدرة على مراقبة الأفراد و أجهزة ك
والفوقية  يةعنها صفة المحل التي تنفيتلك  ورهافتها المفهوميةالطابع العلائقي للسلطة  وبدلا من 

بمؤسسات الدولة إضافة إلى تبعثرها العشوائي داخل المجتمع يأخذ سعيد ببيان قصدية  وارتباطها الوثيق
يعيد  وأعمال وخطب ورحالة ورجال بعينهمالفعل الإمبريالي الذي يمركز السلطة في مؤسسات بحثية 

 نسبة إلى الأمير -ية السياسي الذي يأخذ على عاتقه صفة الممارسة الأمير  هامشهفهوم السلطة إلى لم
لا هو وتغييرها، فاهرة وجب مقاومتها قالتي ترى السلطة بنية فوقية  والممارسة الماركسية -لميكيافيلي

                                                           

 .332المفاهيم الرئيسية، بيل أشكروفت وآخرون، ص ما بعد الكولونيالية.- 1

 .147يه، فلسفات عصرنا، تأليف جماعي، ت: إبراهيم صحراوي، ص تجون فرونسوا دور تحت نظر النقد،  فوكو ميشال -2
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حيث تبرز أبحاثه  متلبسا بالممارسة، يعتقلهمفهوم فوكو حول السلطة بقدر ما يحاول أن  يقدح في
 تعمار.الصامتة في الإمبريالية الوجه الحيوي والمتوحش في عمل السلطة من خلال الاس

التي اللذائذي بوي و التمثيل الرغفبإمكاننا أن نكتشف ببساطة طرق كتاب الاستشراق   وإذا أخذنا  
أكثر مما هو مطابق  موافق للرغبةمتخيل انطلاقا من حيل خطابية بغية اختلاق شرق اعتمدها الغرب 

 يقيمها السرد الروائي أو ما التي تالإمبريالية إلى التمثيلافي الثقافة و  -سعيد- قيقة، ثم توسع نقدهللح
د به فوكو بمثل ما يحد  و  مستعمراتهما،و ية بين الإمبراطورية الفرنسية والإنجليز بالذبح البلاغي  يهـــــــــــــيسم

العقاب ثم السلطة الضبط و  ودة التي يحصيها في سلطةالسلطة لديه في الأشكال المتعاقبة والمعه تنويعة
لسلطة في تمظهراتها التاريخية عبر اسعيد يميل أيضا إلى تمييز ما تنتهي إليه  الحكومية فإن  الحيوية فالسلطة 

 الاستعمار.ة والإمبريالية و مصطلحات الكولونيالي
كلمة إمبريالية كسياسة   على أن  اليوم أن هناك شبه اتفاق لفو دراسات ما بعد الكولونيالية يذكر مؤ  

م تقريبا، قبل هذا التاريخ 1880واعية ومؤيدة لامتلاك مستعمرات من أجل المنفعة لم تظهر حتى عام 
كان الشكل الرائج لعلاقة الشرق بالغرب يتمثل في مصطلح الإمبراطورية التي تعني من بين ما تعنيه 

بدءا من القرن التاسع عشر من غلالها، ولكن و ات دون امتلاكها أو استممارسة التوسع بزيادة المستعمر 
ر عدوانية في علاقة الغرب ثمانينات هذا القرن بالذات أصبحت الإمبريالية هي الشكل السلطوي الأكث

تطويره وكو للسلطة بدل الاستيلاء عليه و .  إذن فهناك خطة واعية من سعيد للأخذ بمفهوم ف1بالشرق
جوهر الطرح الفوكوي  أن   هة بدا لنيالية للغرب على الشرق، وهي خط  أو توظيفه في بلورة العلاقة الكولو 

ز من إمكان بلورتها ورصدها فيما وراء الكثافة المفهومية وجدران المصحات والسجون، بناء على يعز  
السلطة الاستعمارية ربطت بين المعرفة الاستشراقية و  عاتقه تعرية العلاقة المتينة التي علىأخذ  فقد ذلك
خطة السياسة ليجد أن المآلات التي مبريالية أو بين منظومة الثقافة و رد الروائي وواقعة الإبين الس  أو 

 يخضع لها هذا المفهوم التثقيف التيبصورة أو بأخرى عن صور التنعيم و تنتهي عندها السلطة تبتعد 
النسخة الأكثر نعومة فبحسب فوكو فإن ما تنتهي إليه السلطة من أشكال المراقبة قد يكون  عند فوكو،

 الجسدت أبشع الوسائل في إخضاع الروح و وإنسانية لسلطة الحجز والعقاب التي اتخذ
لمجتمع المدني ة تحت ضغط منظمات حقوق الإنسان واسلطة الحكاموهو تطور ملحوظ انتهى إلى  
 .وكرامة الآدمي تنامي الوعي بالذاتو 

وهي ضرورة  ،الأشكال السلطوية جميعها قد انتهت إلى النتيجة نفسها بالنسبة لسعيد فإن  أم ا  
 عبر الترويج الخطابي فحسب بل وعبر التورط الاستعماري والسياسي لا ،الهيمنة عليهالشرق و  إخضاع
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امجرد واقعة نصية أو خطابية  لسلطة أكبر منه لهو ما يجعل من مفهومالمباشر، و   ،واقعة تاريخية وإنم 
قد قرأ مفهوم السلطة عند فوكو بذات ه تحتيا، مؤسسيا لا مجتمعيا ... حتى ليمكننا القول إنفوقيا لا 

 المعنى الذي قرأ به ماركس مفهوم الجدل عند هيجل.
الطاغي و  الفاقعور الذي يتعلق بالحضد الأبرز الذي وجهه سعيد لفوكو و هذا يحيلنا إلى النقو  

للسلطة  الذي يجعل من فكرة المقاومة لا ترتقي لأن تصبح سلاحا فعالا أو بديلا خصاميا لها، ففكرة 
ا فوكو حول المقاومة  يدي المأخوذ بآثام تضرب في العمق من جوهر التطلع السعلا تبدو محف زة، بل إنه 

 للمضطهدين  عيداومة ي فكرة المقعبرسرد ضديد  ، لذلك كان لابد  من إيجادآلام الاحتلالالإمبريالية و 
أركيولوجيات  حتى وإن استساغ دقةو العرض، طينيين منهم بخاصة كرامة الأرض و الفلسو حول العالم 

سوف يستغرب كونها لا تفسح المجال حتى ولو بصورة إسمية أمام الحركات الصاعدة ''ه فوكو فالأكيد أن  
 1.''أو التكتلات التاريخية ...  ادةوليس لديها ما تقدمه للثورات والهيمنة المض

المقاومة كما يصورها سعيد أبعد عن أن تكون رد فعل شوفيني مأخوذ بوهم القبيلة أو مناقبية  غير أن   
نهج بديل في تصور التاريخ البشري إنها تقتضي  عمار والإمبريالية، إنها بالأحرىالذات ضد سلطة الاست

يها " الحاصل في المرحلة التي نعيش فالإحكام النظري الفائق"ا يعنيه إلى م الالتفاتمن زاوية أخرى 
 2اللوكاشية والألتوسيرية.حيث التقويضية )التفكيكية( والبنيوية والماركسية و 

" العنف الفانوني في "تلك التي يجدها ليعرض بذلك إلى ضرورة المواجهة الأكاديمية الموازية فهو 
م سارتر بتأييده بطريقة أكاديمية راقية هو ذاته العنف الذي اتهُ س ور  ذلك العنف الذي م   كما يصفه،

وبمثل النقد التقويضي . 3'' ر تعطشا للدماء من الكتاب نفسهأكث ''صفت مقدمته للكتاب بأنها و   حين
" خطاب في الكولونياليةفي نصه '' إيمي سيزيرلفانون ي ذك ر سعيد بأعمال الشاعر المارتنيكي 

م إضافة إلى شاعر إفريقيا 1957" صور المستعمرفي نصه " ألبير ميميم واليهودي التونسي 1955
 وغيرهم كثير. ليوبورد سيدار سنغوروالرئيس السنغالي الأسبق 

 نحها عمقها الأكاديميبينما يفعل ذلك بنوع من التوسع فإنه يقف على نصوص موازية بعينها يمو 
أو  لإمبرياليةلعمل السلطة االنصوص التقويضية الكبرى  وإحكامها السردي أن تصنف في خانة

 :  وهيد سعيد أربعة نماذج لهذه المرويات المضادة ، يحد  النصوص التأسيسية
 م.1938''  اليعاقبة السود‘' وكتابه سي إل جيمس -1
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 م.1938"  اليقظة العربيةوكتابه " جورج أنطونيوس -2
 م.1963" حكم للممتلكات في البنغال وكتابه "  رانجيت غوها-3
 م.  1977"  أسطورة الأصلاني الكسولوكتابه " إس. أم العطاس -4

 ،" اليقظة العربية " بالدرس باعتبار أنهما ينبعان من الهامشكتابي " اليعاقبة السود " و  ويخص  
الهيمنة مقولات تحتمل أن تكون السلطة و  ا فإنهما يشر عان لتحديلهذخارج التراث الغربي، و  أي من

قام أساسا على إعادة اكتشاف اللغة العربية  أنطونيوس فمشروعرؤى بديلة للمشروع الإمبريالي، 
طمستها سرديات والموروث الإسلامي في قدرتهما على بناء سرد مضاد يتمثل العناصر الأصلية التي 

" أعمدة في" الذي صادر  لورنس دي أتش يشجب مروية "عمله  لذلك فإن  الغرب الحواضرية 
أما اليقظة العربية فقد و  ''يقول سعيد :  ،العثمانيين" رواية العرب عن أنفسهم ضد  الحكمة السبعة

ثورة العربية الذي كان قد مناقضة المسرد البالغ الشهرة عن الممت بطرق ساحرة لا تحصى لتقييد و ص
يوس يقول: هنا أخيرا يبدو أن أنطون ،أعمدة الحكمة السبعةإي لورنس في ح به بشدة تي تبج  كتبه و 

  1م الخاصة ''.مفكريهم أن يرووا حكايتهبوسع العرب بقادتهم ومحاربيهم و 
 تقص التيالعطاس تمرد الزنجي أو محاولة الذي يركز على تاريخ ال جيمسهنا أيضا يقع عمل و   

 شرابي أيضا : طيباوي، ألبرت حوراني، هشامسع لتشمل الشواهد قد تت  و  ،مقولة الأصلاني الكسول
فالفكرة الناظمة لعمل الجميع هو التأكيد على إيجابية المقاومة  ،غيرهم كثيرو  بسام طيبي، عابد الجابري

 2في تغيير السلطة.
  والمقاومة.الطباقية لثنائية السلطة  القراءة-3

رؤيته العامة التي تجمع أصوات  يبدو أن مفهوم فوكو عن الخطاب لم يكن ليسعف سعيد في بلورة
منفيا فقد أخذ تجربة لا بأس بها داخل السياج فباعتباره فلسطينيا و  ،المركز والهامش جنبا إلى جنب

الغربة ماء الذين تقاسم معهم  كتاب الهوامشقاء الدرب من مثقفي المستعمرات و الكولونيالي رفقة أصد
 لموسيقياهو في أصل التوظيف غنيمة تكوينه الذي  ليخرج علينا بمصطلح الطباقية الاحتلال رغيفو 

الأطراف بوصفها نوعا من القطعة الموسيقية المؤلفة من لحنين يد أن تفهم العلاقة بين المركز و إنها قراءة تر 
بل إنها نوع من المقارنة الموجبة  ،خرآدون أن يطغى لحن على وجب الإصغاء لكليهما  ا  لا لحنا واحد

يد قد عاش تجاعيد سع الطباقية يمكن اعتبارها اكتشافا حدسيا لواقع يبدو أن   بين تجارب مختلفة . إن  
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تقع على  التيتبريز الأصوات الخافتة  وذا المصطلح إنما هه فما يسمح به لذلك، تجربته عن كثب
الهامش من المتن / الخطاب لتصنع فعل المقاومة، هذا الفعل الذي لم يجد له حضورا داخل كلية الخطاب 

 أو يكاد ينتهي به الأمر دوما إلى الفشل الذريع أمام سلطة الخطاب المركزي.
أنظمة و  ة تعمل على فضح صيغ التوليتارية المعرفية فوكو في تحليل علاقات القوة و منهج '' مع أن  و 

على  زلا يحفلكن ذلك لا يقود إلى أي مقاومة و  ،لفكر والمؤسساتستبداد، أشكال عملها في االا
إدوارد سعيد الذي يشد على مفهوم و الفرق الحاسم بين تفكير فوكو و هذا ه ،وضع برنامج عمل

 1.''الزمانية علاقة النصوص بشروطها المكانية و المقاومة و 
عمل سعيد إذن على تكريس مفهوم المقاومة لا كرد فعل على السلطة المنتشرة في فضاءات 

كنهج فكري شامل   استعملهاإنما و فحسب الخطاب ومؤسساته أو في بياضات النصوص و المجتمع 
لليد هو ستشراق الذي كان يكتب التاريخ بيد واحدة ليعيد يبتغي التوازن فيما أخطأه خطاب الا

المقاومة بعيدة كل البعد عن أن تكون مجرد ردة  تأتي فكرة أن   ''فقد  ،الكتابة المضادة الأخرى فرصة
نه لذو أهمية خاصة أن نرى إلى أي إو  ،فعل على الإمبريالية، فهي نهج بديل في تصور التاريخ البشري

من المؤكد  مدى يقوم هذا النهج البديل في إعادة التصور على تحطيم الحواجز القائمة بين الثقافات،
تخريب ب فاتن على الثقافات الحواضرية و كما يعبر عنوان كتا  Writing back االكتابة رد   أن  

تشكل  أشد قوةب سردي جديد أكثر لعبا و بأسلو  استبدالهات الأوربية عن الشرق وإفريقيا و السرديا
  2.''مكونا رئيسيا في هذه العملية 

كيف ''ستشراق أي طرحه سعيد في مستهل كتابه للاكل هذا ينبثق عن السؤال الرئيس الذي 
نفكك المعرفة المعاصرة عنا بوصفها لا تعدو أن تكون اختراعا أوربيا وتمثيلا أوربيا للشرق؟ بمعنى: بأي 

يتم تحت إرادة سلطة  a mode of discoureوجه ليست تلك المعرفة غير نمط من الخطاب 
الآخر بامتياز؟ كيف نتحرر من  بوصفنا  كل فهم لناتظل أغلب الأحيان متخفية لكنها منتشرة في

بنية نموذجية للحكم على هوية شطر غير  وحولها إلىتاريخيا  صورة الآخر التي صنعها تلق غربي معين
 3.''يسير من الإنسانية بوصفه كيانا دونيا؟ 
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سعيد في و يجده فعل المقاومة داخل نص فوكلا تسمح بتأسيس  التيأحد الأسباب المباشرة 
فبدلا  ،لنص أو الخطاباالمعنى خارج  البحث عنالنسق التي لا تشجع  يةودوجماطيق الخلفية البنيوية

بما معناه تغييب   ،الصالوعي النظري الخنقدي المعارض تعمل البنيوية على من التشجيع على الوعي ال
ل العدمية التي معنى النص، وهو شكل من أشكاسي أو دنيوي من التورط في تأسيس كل ما هو سيا
التدخل الحداثية التي تغفل  البنيوية وحدها بل وفي أغلب التوجهات الفلسفية ما بعدفي ينعاها سعيد لا 

 تتحدث عن فعل التيفضلا عن المساءلة الخارج نصية و  ،المفضوح داخل الخطابالسلطوي السافر و 
 المقاومة خارج فضاء التقليد الغربي.

لكنه يحرم نفسه  ،يحتفظ لنفسه بما هو سياسي بإصراره على السلطة ''فميشال فوكو عند سعيد 
دون التفكير في علاقات القوة يصعب التفكير و  ،من السياسة لأنه لا فكرة لديه حول علاقات القوة

 1.''حول المقاومة بأية صورة منظمة 
يصدق على النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت بصورة أكثر تأسيسية فإن ما يصدق على البنيوية و 

الفرص المتاحة و المجتمع الحديث خصبة في العلاقات بين السيطرة و راتها النفاذة المالرغم من تبص  بف
صمتا مذهلا عن النظرية صامتة  ''يرى سعيد فإنها ظلت  حيث هو تنقيد كماللخلاص عبر الفن من 

لكي لا يؤول ذلك الصمت كسهو و  ،الممارسة الضدية في الإمبرياليةقاومة ضد الإمبريالية و المالعرقية و 
يوضح في مقابلة  2يورغن هابرمارسر الرئيسي لمدرسة فرانكفورت اليوم هو ذا المنظ   غير مقصود فها

 بريالية الصراعات ضد الإم'': ليس لدينا ما نقوله لـ هابرمارسمقصود : كلا، يقول  امتناعمت أن الص  
  3.''ضد الرأسمالية في العالم الثالث و 

الجانب الدنيوي للنص بحمولته المادية  استعادةأي  ،في فلسفة سعيد محورياقد يكون هذا الطرح 
، حيث أن ربط النص بظروف نشأته شيء ضروري في مناقشة خبرتنا والتاريخية والاجتماعية والسياسية

المعنى ما  ولا نهائيةانغلاق النسق  والذي يحكمهبخلاف النص من المنظور الشكلي البنيوي  ،في العالم
قاله النص بدل البحث في  اشغال بمنوالايجنب الناقد البحث في التشابك النصي بالسلطوي السياسي 
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مفهومه  ة هوومحدودالتي تجعل من مقاومة فوكو مقاومة فاشلة  وأحد الأسباب ،نةوعلاقاته المبط   هأغراض
 .بالأساس حول السلطة

الحالات  وفي كل ،السلطوي في توجيه السلطة ضد نفسها مرة بعد مرة الاستثمارإنه نوع من 
د غيبه كثيرا عن الدور الذي قخلافا لأستاذه ألتوسير  الماركسية الاقتصاديةتحاشي فوكو السقوط في  فإن  

بدائرة بحثه المعاقل  يخص   وهووحتى  السلطة.هذه مقاومة  والبروليتاريا فيتلعبه الطبقات الكادحة 
ما يسميها بالمصانع  ة أوشفى والثكنة والمدرسستوالمالسلطوية داخل فرنسا القرن التاسع عشر كالسجن 

 .النظام التأديبي التأديبية فإن سعيد ينتقده في تحجيم دور المقاومات التي تمت هناك في وجه
كتابه في نيكوس بولانتزاس لماذا لا يبحث فوكو أبدا كما يناقش  '' :-في عتاب-يسأل سعيد  
لاذع في تلك المقاومات التي تنتهي على سبيل التضمين دوما  بشكل والاشتراكية والسلطةالدولة 

عليها؟ طبعا الحقائق هي أكثر تعقيدا...يتابع  وبالتالي يسيطر اكجزء مندمج في النظام الذي يصفه
زمامها  أي إن   اتصالية علائقية أوحتى لو قبلنا النظرة القائلة إن السلطة في جوهرها '' قائلا:بولانتزاس 

جميع  وعاقب تغطيكما يزعم كتاب راقب   وإنها ،الةوتصريفية وفع   استراتيجيةليس بيد أحد بل هي 
. المشكلة استخدامها؟ ..ستنتاج كما يفعل فوكو بأن السلطة تستنفذ في فهل يصح الا ،مجالات المجتمع

ات التي ـــــــــفوكو للفظة سلطة يتحرك بكثرة مبتلعا كل عقبة تعترض طريقه من المقاوم استخدامهي أن 
  1.''زوده بالوقود... ـــــــــــــــتو  ه ـــالتي تنعش اديةـــالاقتصة و ــــــــــــــد الطبقيـــــــدى له إلى البنيات إلى القواعــــــــــــتتص

  من مركزه كناقد ثقافيسعيد وزر قضيته الفلسطينية بل وقضية القمع في العالم عموما و  أن يحمل
لا الذي  النظري لفوكو السجنالأيدولوجيا فإن مناقبيته الخلاصية قد حتمت عليه مجاوزة للأدب و 

ركسي يجد البديل في مواطنه نعوم تشومسكي إضافة للنقابي المال ،مشاركة سياسية ةأيعلى ينفتح حسبه 
محاولة ناجعة لتفسير ''عنده   التي تعنيو  ،الهيمنة ه عنأخذ من الأخير مفهوم حيث ،رامشيغأنطونيو 

شخصيات الشعب ككل و الأنظمة السياسية تي والقيم و اقدرة السلطة الدائمة على تشكيل المفهوم الذ
 2.''حتى بعد فترة طويلة من زوال المصدر الخارجي لتكتل السلطة 

 ،التي تمارسها فئة صغيرة على المجتمع هي أشبه بلا الناهية التي يمارسها الوالد على أولادهالسلطة ف
كثيرة يؤدي هذا النهي دوره حتى لما يستقيل الوالد كسلطة من قول لا حين   وفي أحيانه فإن   وبلا شك
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لإقناع حيث تلعب لعملية ا عي أيضااو  واللاستعمال الرهيف يتجاوز الأولاد سن الرشد. إنه نوع من الا
الطبقة  اإيديولوجييكرس  والتواصل الذيهاما في إنشاء نمط معين من المؤسسات  والخطاب دورااللغة 

ت فيه عملية تمثيل الشرق أو جليا في الفضاء الدلالي العام الذي تم   وهذا يبدو ،ويرسخهاالسائدة 
 شرق.تسويق هذه الصورة / المتخيل لدى أفراد هذا ال ومن ثم  شرقنته 
إسباغ بعد إضافي على دراسة الروايات  ''نته من إفادة سعيد من غرامشي قد مك   بل إن   لا 

على فهم نظرية السلطة وأكسبته المقدرة كذلك  ،التاريخية والإمبريالية فضلا عن المقاومة الثقافية
للتاريخ نقدا للتغير الثقافي تقدم هذه النظرة و  ،دورها في صناعة التاريخالسياسية والسيرورات الثورية و 

 1.''التاريخية  الاتجاهاتمن   كما تطرحه الكولونيالية ونقدا لمفهوم السرد أحادي الخطية في أي  
حتى ذاك الوقت الذي أمكن فيه لمثقفي  ،احتراماأكثر إعجابا و  إليهفهو بالنسبة ا تشومسكي أم  

في ثوبه الثقافي الجديد  الاستغلالوحركات التحرر و  الاستعمارما بعد الكولونيالية الوقوف على مفرزات 
الذي  الاحترام تباعا من طرف الكثيرين وسر  امع أنه الأقل محاكاة و  احتراماهو أكثر  ،الأممللشعوب و 

و كما أعتقد فإن فوكو لم  ،ا من موقف فوكوموقفه أقل تشاؤما و شك   ''يوليه سعيد لتشومسكي أن 
. يشير بذلك إلى السنوات التي أعقبت نشاطه 2''أي انشغالات سياسية يكن معنيا في آخر أيامه ب

 السلطة لديه بداية الثمانينات من القرن الماضي. وتضخم مفهومالصحفي كمتابع للثورة الإيرانية 
هي الفضيلة الوحيدة التي يراها سعيد لتشومسكي والنزعة التفاؤلية قد لا تكون المشاركة السياسية 

فقد كان  ،الإمبريالي وشرنقة فضائهخارج سياج هويته اليهودية من كان يناضل   الأخيروأن خصوصا 
بصفة أخص  والفلسطينيين منهمفي العالم عموما أشبه بالعامل المستوحد المعني بالتضامن مع المقموعين 

وقدرته  رفةالمع اكتسابعلى  وإصراره الدائمالثقافي الذي يملكه  الالتزام ''ن أسعيد ب يعترف ومع ذلك
مة بين حقول على عدم الخضوع للعوائق المقا وكثيرين آخرين... قد شجعني الاحترافص من التمل   على

د من في العديالرغبة و لديه الشجاعة و  إذ أن   ،ه رجل ذو مناقبية أخلاقيةالمعرفة ...  إنني اعتقد أيضا أن  
وقد كان هذا الأمر شديد الأهمية بصورة مباشرة كأمريكي يهودي، المناسبات أن يتكلم شخصيا و 

 3.''بالنسبة لي

مختلف العمليات التي جرت لإعادة يناقش سعيد '' موضوعات ثقافة المقاومة تحت عنوان '' 
اكتشاف ما تم قمعه في ماضي تجربة الأصلانيين سواء اللغة أو التاريخ أو العادات والتقاليد عبر عمل 
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لية بإحيائه لجملة كبيرة من السرديات المضادة والشخوص البديلة التي حملت على عاتقها إعادة ياالإمبر 
غتصاب اعبر مقاومة السردية الأحادية للآخر القائمة على  واتخاذها بديلاتشكيل الوعي بالذات 

 التأويل.وعنف التمثيل 
لموضوع ليشرح الصراع اذات و عبر جدلية ال يبدو واضحا أن  ما كتبه فانون يصب في هذا الاتجاه

ادة لصور الإمبراطورية التي ستعا " صورة إفريقيا" فيليب كيرتنفي كتاب و  ،رر و المستعمَ  المستعم  بين
ستعمار عبر فكيك الاتكذلك عمد الأفارقة طباقيا إلى   ،غتصبوهااتخيلت إفريقيا مكانا فارغا حين 

لنغوغي  النهر المابين'''وهنا يقرأ سعيد رواية ' ،دة معراة من ماضيها الإمبرياليتخيل إفريقيا جدي
ر داخل الرواية نسق جديد  حيث يظه لجوزيف كونراد'' 'قلب الظلامالتي تعيد كتابة رواية ' واثيونغو

لنهائي بالعودة إلى اد منه نغوغي أسطوريات جديدة يوحي مسارها كان مقموعا في قلب الظلام  يول  
قمة يرى فيها و  طيب صالحلل'' ''موسم الهجرة إلى الشمالفريقية، كما يقرأ سعيد رواية إفريقيا الإ

  .المعارضة الفنية لقلب الظلام
 

  .لمشتركةافضاءات الهجنة والإنسية  :الذاتو البنية بين الثالث:  بحثالم
 النزعة الإنسانية. آفاق-1

ولست أعلم إذا ما كانت  ،الإنسانية ه معاد للنزعةخلافا لسعيد يوصف فوكو في الأدبيات بأن  
حيث  ،من أبرز دعاتها هوالتي كان و  ،ا بعد الحداثةلم ضروريإفراز  الأمر لام عليها أو أن  هذه شتيمة ي  

 ةإبستيميقتل كل إرادة حرة لصالح  ،ا في الكلماتقادته تطلعاته البنيوية إلى قتل الإنسان والأشياء حب  
مفروغة من كل رواسب  اأنساق ،لجبرية قاهرة لتبني أنساقا معرفية بدون إنسانقبلية تعمل وفقا مهيمنة و 

فقبل القرن الثامن عشر لم يكن الإنسان  ،غير فرضية حديثة العهد هالذاتية إذ لم يعد الإنسان عند
 هذا المخلوق قد أشرف على نهايته  النصف الثاني من القرن العشرين يبشرنا فوكو بأن إلىموجودا و 

لقد حاولت أن أكشف عن تلك الأجزاء وتلك  '' :يقول فوكوختفائه وشيكة. اربما أضحت ساعة و 
القطع التي يتم بها وبواسطتها صنع الإنسان في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لقد 

  1.''حاولت إبراز حداثة هذا المخلوق... 
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إنه يقصد موت  ،مة الدلاليلالإنسان في ألفة الكولكن الإنسان الذي ينعاه ويبشر بموته ليس 
شيء مخصوص في الإنسان أوجدته فيه فلسفة الحداثة بتأسيسها للنزعة الإنسانية وإعلانها لحقوق 

عتباره ذاتا مستقلة ومؤسسة للمعرفة تتمتع بوعي وفاعلية ات في الإنسان. خصوصية هذا الكائن تجل  
لكن  ستكشافه والسيطرة عليه ...افي توجيه التاريخ ولها القدرة على التفاعل مع محيطها بما يتيح لها 

ختراع لمئتي عام فهي مدينة بهذا الا ،لم يكن لها وجود يذكر القرن الثامن عشرهذه الذات إلى قبيل 
لى الوقت الذي نشأت فيه العلوم الإنسانية. فقبل ميلاد علوم الإنسان أي في عصر أي إ ،على الأكثر

ذينك العصرين تطرح بداهة الوجود الإنساني موضع  ةإبستيميالكلاسيكي لم تكن والعصر النهضة 
النزعة العقلانية في العصر لنزعة الإنسانية في عصر النهضة و ت اسؤال. كتب ميشال فوكو '' لقد خص  

 1. تستطيعا التفكير في الإنسان ''لكنهما لمبمكانة ممتازة في نظام العالم و  سيكي البشرالكلا
 ؟ع عشرالتاسر التفكير في الإنسان حتى القرن لماذا تأخ   :يطرح نفسه والسؤال الذي

ة الوجود تمثل في مقاربالعصر الكلاسيكي والقائمة أساسا على آلية ال ةإبستيميفوكو أن  قديعت
لا التمثلات، هذه الألية  ل والمعرفة تقوم في تصنيف وتنظيم هذهإدراك وتمثُ أو كما يقول هو الوجود 

ذاته كذات  في حد   حسبه أن تدع مجالا أو فسحة تنفذ منها إلى طرح مشكلة وجود الإنسانتستطيع 
 التمثلات وإعادة ترتيبها. هذه فاعلة في عملية تنزيل

لوجية نوع من و لأركيحصل ما يشبه الهزة العميقة والطفرة ارن الثامن عشر القلكن مع نهاية 
ظاهرة تمثل منه، عمق خر أآعتباطي الذي أزاح التمثل جانبا لصالح شيء نقلاب الإبستمولوجي الاالا

 خر.آعلى نحو ما دون  آلية جديدة تحاكم التمثل بالسؤال في قانونه الداخلي الذي يسمح له بالعمل
''لم يعد الفضاء  بعبارة  أخرى ،ط الوجود لكل ما يعطى في التجربةح التاريخ الجديد نملقد أصب 

بل هو التفكير في  ،والاختلافاتالهويات  والبحث عنهو التنظيم  القرن التاسع عشرالعام للمعرفة في 
تاريخية ت نفذو   Synthèseتضاءلت أهمية التحليل أمام أهمية التركيب  ،التعاقبالصيرورة والتطور و 

. 2رارها في الزمان ''ــــــــــــستماورها و ـــــــــــــلال تطـــــــعميقة إلى قلب الأشياء التي أصبحت نشأتها تدرك من خ
مع الفلسفة النقدية إذ أنه و  ،الحد الذي قاله ديكارت الوجود بديهيا إلىلم يعد التطابق بين الفكر و 

تحليلا للتمثلات إلى ضرب آخر من التحليل يساءل المبادئ القبلية ن تكون أت المعرفة عن لكانط كف  
 ن لها حدودا مشروعة.   تؤم  لتي تجعل التمثلات نفسها ممكنة و ا
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في الوقت نفسه دلالة التي تضفى على الموضوعات و أصبح الإنسان مصدرا للأيضا مع كانط و 
فهو الأساس '' يضعه أمام مهمتينهو دور مزدوج و  ،موضوعا كباقي الموضوعات التي تتعرض لها المعرفة

عتبارها حظوة اهو كذلك حاضر بكيفية لا يمكن و  ،نه كل المعارف إمكانيات وجودهاالذي تستمد م
  1.متيازا كموضوع من بين باقي الموضوعات التجريبية ''اأو 

ميلاد علم البيولوجيا  عتبار أن الميلاد القيصري للإنسان قد تصاحب معهذا مع الأخذ بعين الا
فالإنسان  ،ما أو عاملاتكل  ا أو معتباره حي  اب معهالعصر تتعامل  ةإبستيميما جعل  ،والاقتصادواللغة 

  العمل كلهاواللغة و لحياة فا ،قد أخذ تدريجيا يتحجم أمام الثالوث الذي كان من قبل دليلا على ماهيته
هي و  ،اب الإنسان نفسهاصة حتى في غيإنها تملك تواريخها الخ ،كانت سابقة في الوجود على الإنسان

 حدوثه.الإنسان على إدراك ك نه تناهيه و وضعية حملت 
ا الإله قبل نفسه بديلا لوضعية اللاتناهي التي كان يحظى بهفإن  هذا الإنسان سيعتبر مع ذلك و 

 Double يوالمتعالبالزوج التجريبي يدعو فوكو هذه الوضعية  ،يتبوأ عرشهأن يقتله الإنسان و 

.transcendantal-empirico 2 ،أفرزت إنسانا معاصرا محكوما بجملة من  وهي وضعية
 المفكرة خاضعة للدراسة في نفس الوقت، وهو الكائن الواعي و فهو شرط قبلي للمعرفة وواقع :الأزواج
منير لهذا الخط القبلي اللا محدود في التاريخ و هو حادث و  ،أخرىا المستلب بلا شعوره أحيان  و حينا 

لسلسلة التاريخ... كل هذا جعل فوكو يعتبر ميلاد الإنسان ميلاد متعة أسهمت فيه العلوم الإنسانية 
سببا في وجودها فالإنسان الذي كان  ،بين مزدوجينيضعها  ؤلا يفتلتي لا يعترف لها بصفة العلمية و ا
 .بصفة تلقائيةزوال الإنسان ستزول هذه العلوم و مع و  ،ى مشارف الأفولزدهارها علاو 

ام به في المعرفة لصالح هتمنحسار الااأبرز تلك البشائر التي تعلن عن موت هذا الإنسان هو   
قتناعا بأنه أسير للغة الم يزدد إلا  عد أن استنفذ كل إمكانية الكلامبهذا الإنسان ''و ف ،اللاشعوراللغة و 

لا إلى صميم نفسه كما كان يأمل بها حتى قبل أن ينبس ببنت شفة ولم يصل إلى أعماق ذاته و  ومغمور
أي على تلك المنطقة التي يحوم حولها الموت وتخمد فيها  ،بل أشرف في النهاية على حافة ما يحدده

  3 .جذوة الفكر ''
الكانطية تلك  وحتى عنالفكر الجديد قد حاد بعيدا عن الديكارتية  ن  فإإضافة إلى اللغة  

في  المعتمالجانب  ،مفكر فيه التفكير في اللاشعور واللا والشعور نحوحتفت بالفكر ا التوجهات التي
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ما أصبح يخترق الفكر الحديث كله هو قانون التفكير في اللا  ن  إ '' :نقرأ لفوكو .العميق أيضاالإنسان و 
 1.''مفكر فيه 

من أولئك الإنسانيين  فوكو متهكما يتساءلأمام هذا التغول لكينونة اللغة وهيمنة اللاشعور و 
لمظلمة أو تلك التي ما تزال الذي بإمكانه إضاءة ب نى الوجود ا القبسيرون في الإنسان  ازالو  الذين ما

قول الحقيقة بعد جدوى مواصلة الخطاب عن الإنسان؟ جدوى أن ي إذن ما ه،من جذوةزة تنتظر ناج
  !قيقته كإنسانأن فقد ح

منه إلى فوكو بعد أن يجرد ميراث  هابرمارسعلى الصعيد الإنساني يبدو إدوارد سعيد أقرب إلى 
التنوير الغربي من تلك النرجسية الفاقعة التي جعلته حبيس رؤية أحادية ترادف كل ما هو غربي بما هو 

ستشراق قد في كتابه الاقد انت  كان ه  ومع أن  . والتوحشالبربرية في خانة  يزج  بهذلك  وما عداإنساني 
على  ه يصر  إلا أن   ،2ستشراقة ليشن هجومه على مؤسسة الاستخدم النزعة الإنسانية الغربياكونه 

ستخدامه اوصفه بالإنساني وجب  مذهبا يمكنأن هناك  وتيودور أدورنوإيريك أورباخ  هدي سلفه
 . فقط من جانب واحد والحريات الإنسانيةالقيم  والذي يرى ،ضد الميراث الإمبريالي للثقافة الغربية

ذروة  الذي يمثل''  راطيوالنقد الديمقالإنسانية كتاب '' هذه   فرد سعيد لرؤيته الإنسانية ي  
 هفي أعقاب أعمال يأتي كونه  -الأهمهو  وربما هذا-بل  ،ليس لحماسة الطرح فحسب ،الأنسني هفكر 

لكن  تا،وثباأكثر نضجا  حيث يبدو الكتاب ،ه نوع من الوداع الأخير بتعبير فخري صالحإن   ،المتقدمة
أن يموضع رؤيته لضرورة   ذه النزعة الإنسانية في ربط الثقافات بعضها ببعض كان لابدبهقبل التوسل و 
ما بعد البنيوية في لثورة البنيوية و ظر فيما دمرته اإعادة النو  ،أهيل التيار الإنساني في النقد والإنسانياتت

 .اتهوسبعينلوم الإنسانية الغربية خلال ستينات القرن الماضي الع
لبنيوية في من ثم تيارات ما بعد او البنيوي بفرنسا ر فيها الفكر زدهاففي تلك المرحلة التي  

شديد على موت جرى الت   ،البريطانية على أنقاض التيار الإنساني التقليديالجامعات الأمريكية و 
في أعمال كل من ذلك  في مقابلبروز تيار معاد للنزعة الإنسانية كذلك على موت المؤلف و الإنسان و 

إدوارد ف ،من فوكو هنا يبدو سعيد أكثر تفاؤلا  و  ،رولان بارتو ميشال فوكو و وسشترا كلود ليفي
ض كل مسعى التي تقو  للنزعة الإنسانية في عمل فوكو و  نأى بنفسه بعيدا عن الرؤية الكلية المناهضة

قرن الحروب العرقية والدينية  الحالي هومع أن القرن و  ،للتصالح مع الذات والآخر بمقاومة عمل السلطة

                                                           

 .338ص  ميشال فوكو، ،الكلمات والأشياء 1-
2 -Valerie Kenndy, Edward Saïd: A Critical Introduction, Polity Press, 

Cambridge (U K) , 35 – 2000, PP, 34   
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ه بالإمكان إعادة صياغة علاقة التعايش على قاعدة المذهب فإن   ،الصدامات المزيفة بين الثقافاتو 
رغم  ءالمر  أن   '' ذلك نفسه،سم المذهب الإنساني ابضرورة انتقاده من الداخل و  الإنساني الذي يرى

الإمبراطورية يستطيع لاته من قبل المركزية الأوربية و ستعمااسوء ستعمال هذا المذهب و امعرفته بمفاسد 
اللغة بطرق نسانية التي ظلت كونية الطابع ومشدودة إلى النص و ا من النزعة الإا مختلف  أن يصوغ نوع  

قلب النزعة الإنسانية ينطوي على  فيما يتعلق بغرضي هنا فإن  ستيعاب دروس الماضي... و اقادرة على 
   1.''النساء ...العالم التاريخي يصنعه الرجال و  ية التي تقول بأنفكرة الدنيو 

صنع المعرفة وصناعة  وما فعله بتأكيده على دنيوية النصوص هو إبراز حيوية الفعل البشري في
بخطاب  استئناسهفي  هه لج  وبغض النظر عن النقد الذي و   ،بصورة سالبة امتصاصهاالتاريخ لا على 

لأثيري الذي بإمكانه أن اكل ذلك هو تلك الروح المرحة والأسلوب   المهم منإلا أن    ،التنوير الغربي
 .يبعث على العدالة والتسامح وهجنة الثقافات في مقابل مشروع الإمبريالية

ذه النزعة الإنسانية غيرهم في الدعوة لهفضل لأدورنو وكونراد وفيكو وتشومسكي و وكما كان ال 
إليوث وماثيو أرنولد :  أمثال من  القرن التاسع عشرنقاد الأدب في نهاية  سعيد يعيب بالمقابل فإن  

يين في توجهاتهم ذكور  اأولئك الذين يصفهم بأنهم كانو  ،كبير من النقاد  عددو  ونورثروب فراي
في الوقت نفسه لم  ،رايفعلى حدود الأنواع الصارمة أو على الأنماط البدائية كما يسميها  بتشديدهم

يديولوجية التي أو الأ ديةالاقتصايكن هؤلاء النقاد معنيين بتعيين الشروط التاريخية أو السياسية أو 
 أعمالهم كتابات النساء فيبوا قصدا هؤلاء النقاد قد غي  بل إن   ،ساعدت على ظهور الرواية أو الدراما

 .عالم الفعالية الممتدةو الأقليات و 
ور وفراي لوكاش وبلاكممن أمثال  أعمال أقرانه حكم على الذات الذيوعوض التمركز 

م فيه نقد النزعة الإنسانية الغربية يقترح نوعا من النقد الديمقراطي يتفإن ه  ويليكورينيه ريموند وليامز و 
بالمعرفة طورية وعلاقة القوة نساني بتواطؤاته الإمبراعلى تركة المذهب الإ الانقضاضمن الداخل كنوع من 

ذي طبيعة   نقد إنسانيذلك كله ب استبدالو  ،العشرينالتاسع عشر و الخطاب الإمبريالي في القرنيين و 
 .لميراث الهامش جنبا إلى جنب مع تجربة المركز الاعتباركونية يعيد 

هو  ''هذا النوع من النقد للنزعة الإنسانية الغربية بعد تجريدها من مركزيتها الأوربية الفاقعة  إن   
 استعمالهاطرق و  ،تحليل ضدي لعلاقة فضاء الكلمات وأصولها المختلفةبمثابة الوعي الذي يمكنه توفير 

هو الوعي نفسه الذي يعمل على تتبع علاقة النص بأشكال و  ،الاجتماعيفي الفضاء الفيزيائي و 
                                                           

ص م، 2005، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، 1ت: فواز طرابلسي، ط، الأنسنية والنقد الديمقراطي، إدوارد سعيد -1
10-11. 
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من الصمت إلى  ،ء العامفضاتأويله، بمروره من الحيز الخاص إلى اله وقراءته و ببث   ،أو مقاومته هسابنستا
  1.''بالعكس الصوت و 

 في مواجهة السلطة. المثقف-2
ا الجغرافيا بميلاد التمفصلات التي طرأت على جسد الفكر كم وفي ظلمنذ مدة ليست بالبعيدة 

ح ما بات يعرف بإشكالية طفا إلى السط ،بإفرازات المعرفة الموجهة وتعزز السلطاتالدويلات الحديثة 
كثير من يرى ال ، لذلكاتلقي بضلالها بعيد وإن كانتحديثة نسبيا  باعتبارهاالمثقف، أقول إشكالية 

والسياسات ت المعرفية المثقف أصبح بحاجة إلى إعادة مفهمة جديدة في ظل التحولامصطلح أن  النقاد
والكتابة والتفتح على لقراءة مي لا بأس به أقله ايالتي جعلت أكثر الناس يتمتعون بمستوى تعل التعليمية

 .الثقافي والأدبي
التي يحملها تشكل  المعرفةأن  عتبار اموضوع المثقف هو موضوع وثيق الصلة بإشكال السلطة ب

قف كمفهوم لمثا استدراجلذلك سنحاول في الآتي  ،وخلاص جماهيريعادة مصدر إحراج سلطوي 
فهوم هذا الم عيد، ومع أنوسفيها عند كل من فوكو  توظيفه إلى السياقات التي تم   وأدوار وحتى كأعطاب

على  تث  التي ب ـ و  م1993ريث أفرد له سلسلة محاضرات  حيث ،ي بعناية سعيد أكثر من فوكوحظقد 
جوانب مهمة حول  تضيئسمتأنية لفوكو في حواراته المختلفة  إلا أن قراءة   ،البريطانية BBCإذاعة 

لبحوث  يد استئنافاوسعل بحث فوكو أن يشك   الطبيعيمن  حيث ،المجتمع ودوره داخلمفهومه للمثقف 
فإن  اختصاران نكون أكثر ا وإذا أردنا، لمفهوم  لهذا اوتأسيسية سابقة أو متاخمة تشكل علامات فارقة 

فهوم المثقف عند سعيد مفي حين يتبلور  سارترلفوكو قد تكون بالتوازي مع قراءة  المخصبةالقراءة 
 .غرامشيمثقف  ا منوقريب   جوليان بندا مثقفبالمعارضة مع 

ال المستضعفين بصورة المثقف في مخيعادة  يرتبط بالنسبة لسارتر يمكننا القول وبشيء من الثقة إن ه 
بادئها في النصف الثاني من لمأنها الشخصية الأكثر وفاء على أن يجمعوا اليوم فبإمكان أكثرهم  ،الملتزم

 .والمجتمعيالثقافي  تزامالالأن تشكل إطارا مرجعيا يجمع بين  استطاعت ات التيوالذ   ،القرن العشرين
فهو لى ذلك ع بناء  و  .2''فيما لا يعنيه أنفه ويدس  ل إنسان يتدخ  '' بقوله:ف المثقف يعر  فهو 

 لتقني أو المؤسسي ويمثله القاضي هو ما يمكن تسميته بالمثقف ا الأول :نوعين من المثقف يفرق بين
الشمولي المثقف  وهوالثاني  ،كل الذين يشغلون وظائف رسمية تؤطرها السلطةير و الوز المحامي والمدير و و 

                                                           

 .83، ص المصدر السابق -1
 .11ص م، 1973ت: جورج طرابيشي، )دط(، دار الآداب، بيروت،  جان بول سارتر، عن المثقفين، ادفاع - 2
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المثقف من شرطه كإنسان  اقتربفكلما  ،موضع عناية سارتر وهذا المثقف هو  ،أو الكوني أو الإنساني
  1.''إنساني النزعة منذ نعومة أظافره '':ذلك أن المثقف كما يقول  ،قفوظيفته كمث استوفىكلما 

بل إلى  ،لشقي بتعبير هيجلالمعرفة الثقافية الشاملة لا التقنية لا تقود إلى الوعي ا فإن   لذلك
والقوي  ،لقلة على الكثرةالكاسح الذي تمارسه ا وصور الاستغلال ،حقائق الصراع الطبقي داخل المجتمع

وجعله  الشموليثقف لذلك تعمد السلطة إلى تدجين الم ،صاحب البلد والمستعم ر على ،الضعيف على
 الفوقية. يةفي البن بارز   ونصبه كموظف ،والمكافأةلامعا بالإشهار  تقنيا

لذلك يدعو  ،صالح السلطةالإنساني ل ضميرهمو عن أولئك الذين تخل   ،بامتيازم خونة الثقافة إنه  
تعمل على تزييف  السلطة وإن كانتحتى  ،سارتر المثقف لأن يكون هامشيا دائرة نفوذه هي الوعي

ج مثقفيها بل إلى ثقافة تعيد دوما إلى طبقة لا تنت الانحيازعليه  أي إن   ،هذا الوعي بأيدولوجيا بديلة
  عدل والخير ...واليجعله حاملا للقيم الكونية كالحقيقة  وهو وحده ،باستمرارإنتاج واقعها 

إلى حد ما ضمير الجميع  والذي يعكساليسار السارتري الحامل لخطاب كوني  لكن  فوكو يرى أن  
في النقلة  والممارسة تظهرفهناك نمط جديد للعلاقة بين النظرية  ،مطالبا بلعب هذا الدوراليوم لم يعد 

 وإنما داخلللجميع  ونموذجي وعادل وحقيقي بالنسبةالمثقف مما هو كوني  باهتماماتالتي أخذت 
وهو ما يجعلهم يقفون على  ،يتموقعون فيها بحكم الشغل أو شروط حياتهم ونقط محددةقطاعات 

 2.كان مثقف سارتر يناضل لحلها  التيمشاكل نوعية غير كونية غالبا ما تختلف عن المشاكل الكبرى 
سارتر  اعتمدها تي المثقفين ال  نخبةيعطي الأولوية للسلطة في توجيه الواقع فإن  أن فوكو وباعتبار 

عازفو نشيد الخلود تنتمي هي ذاتها لنظام منتجو خطاب الحقيقة و الضمائر و  موجهو''على أنهم 
ا من الفيلسوف هذا اللقب الشريف الذي ينطوي أحيانا على مقدرة رمزية على الإرشاد بدء   ،السلطة

 3.طرق و التوجيه نحو العقائد... ''إلى ال
طوعا عن طوباوية  تنازل الخصوصي الذييدعو إلى نوع جديد من المثقف هو المثقف فهو وعليه 

 ة بعينها داخل جهازهتضعه في نقط والتي ،لحركية التاريخ والمجتمع الحديث استجابقيمه الكونية و 
يتها من داخل هذه النقط وهي مسؤولية لا يراها فوكو سلبية كما قد يبدو ولكنها تمارس حرك ،الوظيفي

 .وثابتةالمتحركة وليس من نقطة واحدة 
                                                           

 .25ص  ،السابقالمصدر  -1
-2011المثقف والسلطة عند إدوارد سعيد، بن خدة نعيمة، رسالة ماجستير، إشراف: بهادي منير، قسم الفلسفة، وهران،  - 2
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صغير  )برجوازيفهناك خصوصية الوضعية الطبقية  '' ثلاثة:المثقف بأوجه هذا حدد خصوصية تت
 وعمله المرتبطةشروط حياته  وهناك خصوصية ،البروليتاريا(في خدمة الرأسمالية، مثقف عضوي في خدمة 

أو السياسية التي يخضع لها  الاقتصاديةبحثه، وضعيته داخل المختبر المقتضيات  )مجالبشرطه كمثقف 
  1.''عاتنا ة بمجتمـــــــــــــالحقيق ةـيرا خصوصيــوأخ ،.إلخ(.فى.ــــــــــــــوبالمستشة ــــــــــــــدها بالجامعـــــــــأو التي يثور ض
حقل تخصصه فإنه يعترف بأن  وأدواره داخلأكثر تبريرا لوظيفة هذا المثقف  يكون فوكووحتى 

فقد أصبح مثقف اليوم '' يتقلب بين أمكنة نوعية  ،لحداثة موقعه استجابةت صورة المثقف قد تغير  
فردية، عالم ذري، عالم وراثة، إعلامي ... منتجا بذلك آثارا عرضانية لا آثارا شمولية، مؤديا  وبين نقاط

، تقاطع متميزة، بهذا المعنى صار المثقف حتى الكاتب قادرين على المشاركة في دور نقطة تلاف  
 2.لغة الحياة بدل لغة الحق '' وأن يتكلما والمعارك الرافضةالصراعات 

لأخير يجد تعبيره ا أن  هو ما يفرق المثقف الخصوصي عن المثقف الكوني  فإن   أوضحبعبارة   
لمثقف الخصوصي فهو ينبثق ا أما ،والخير والعدلالأسمى في صورة القانوني البارز الحامل لدلالات الحق 
 لعالمالتي تجد تمثيلها في اوإنما  ،البارز كما قلنا من صورة مغايرة ليست تلك التي تعبر عن القانوني

 .الخبير
 يلي:د فوكو وظيفته داخل المجتمع فيما خصوصية عمل المثقف عد   وانطلاقا من

السياسية للناس، فالناس كما يرى  تبالاختيارا وآراء تتعلقليست وظيفة المثقف أن يقدم دروسا  -
عمل المثقف في إضاءة بعض  وإنما ينحصر ،فوكو راشدون بما فيه الكفاية ليختاروا مرشحيهم

قد  ،المؤسسات ونقد عمل ،اللاشرعية وفضح الممارسات ،الجوانب المعتمة داخل اللعبة السياسية
من الناس إذا ما أرادو أن يعلموا أنفسهم التريث في بناء قناعة  وسبيلا لكثيريكون ذلك نهجا 

اوز ما هو مهني أو قطاعي إلى فالوظيفة الأساسية للمثقف ينبغي أن تتج سياسية داخل المجتمع.
 ،المجتمع ووظائفهالحقيقة الأساسي بالنسبة لبنيات  العام لنظامأو المصارعة على المستوى  الاشتغال

مجموع القواعد التي يتم من خلاله  ''ا بأن الحقيقة لا تعني الأشياء المقبولة داخل نص فوكو بل علم  
  3.''ا هو حقيقي النوعية للسلطة بمالتأثيرات  والخطأ وربطالتمييز بين الصحيح 

                                                           

مقتطف من كتاب  الفلسطين، وهو مق، 26ععز الدين الخطابي، مجلة رؤى تربوية،  ت:الوظيفة السياسية للمثقف، فوكو، - 1
 .114 – 109 ص ،والأشياءالكلمات 
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 واقتصادي داخلالحقيقة تنطلق بالدرجة الأولى إلى ما هو سياسي  اعتبارإذن فمضاعفات         
 ومفكرة فحسبتاج عقول حرة الحقيقة ليست ن   لأن   ،متيازاب الإنتلجنسياعمل  هو ميدانالمجتمع 
 وعلى ذلك ،على آثار السلطة بانتظامكما أنها تتوفر   ،داخل العالمنتاج لإكراهات عديدة  بل هي

تميز بين  والآليات التيسياسي يضمن ما هو حقيقي عبر الخطاب  اقتصاد تعمد الأخيرة إلى سن  
 الاختصاصوحدها لغة  بل ما ليس حقيقيا داخل المجتمع.مقا والخاطئة فيالملفوظات الصحيحة 

بهذا الدور المزدوج الذي ينطلق من حقل التخصص  للاضطلاعالمعرفة التقنية هي ما يؤهل المثقف و 
مثالا لهذه الصلة  الذي يعتبره فوكوكاوبينهمر إلى ما هو شمولي أو إنساني كما في حالة الفيزيائي 

النووي داخل  الانتشارذلك أنه مارس دوره كمثقف تحسيسي بمخاطر  الشمولينبين المتخصص و 
ف هذا العالم الذري تحت ستار هذا وظ  ''رفته العلمية فقد المؤسسي ومع انتمائهحقل تخصصه و 

ه لأول مرة توبع أعتقد أن  و  ،الناس كلهم موقعه الخاص ضمن نظام المعرفة الذي يهم   الاحتجاج
ل بسبب ب ،المثقف من طرف السلطة السياسية ليس أبدا بدلالة الخطاب العام الذي  يتلفظ به

 1.''هذا ما يجعله في هذا المستوى يشكل خطرا سياسيا المعرفة التي هو مالكها و 
ع به ي الذي تمت  ف الحديث للوعي القانوني السامراد  هي المعند فوكو عليه فإن المعرفة التقنية و  

جتماعية في كبح جماح السلطة نحو تدجين الأفراد بإقرار اهي بذلك تؤدي وظيفة و  ،المثقف الشمولي
هي أدوار تضع المثقف في مواجهة مباشرة مع محيطه حيث يواجه عراقيل و  مجتمعي،اللا و المجتمعي قانون 

را من طرف الأحزاب السياسية هو ما يجعله  مسخ  و  ،المطالب الإقطاعيةو الصراعات الظرفية  '' تحد دها
هناك مخاطر أخرى مثل عدم التمكن من تطوير و  ،تقود هذه الصراعات المحلية التيالأجهزة الثقافية و 

أيضا عدم التوفر على أتباع أو أتباع دعم خارجي و شاملة و  استراتيجيةهذه الصراعات نظرا لغياب 
 2.''ا... محدودين جد  

لجوليان  ''ة المثقفينـــــــــخيان''ر على كتاب ـــــــــــــق ساخييظهر أنه تعل كتب إدوارد سعيد ما
إنه يخلع صفات مثالية على المثقفين حين يقول : المثقفون هم عصبة ضئيلة من الملوك  ''بالقول :  بندا

  3.''الأخلاق الرفيعة الذين يشكلون ضمير البشرية فلاسفة من ذوي المواهب الفائقة و ال
 ةإكليروسية فبندا يعترف بأن المثقفين هم نخبة من المخلوقات النادرة الذين يشكلون لوحدهم طبق

لندائهم الأخلاقي الداخلي الذي ينقلهم عن  استجابتهمهو  هوصفهم عند دوما يحد   ،داخل المجتمع

                                                           

 .67، فوكو، ضمن نظام الخطاب، ص والسلطةالحقيقة  -1
 .114، فوكو، ت: عزالدين الخطابي، صالوظيفة السياسية للمثقف -2
 .35 – 34، ص م2006، القاهرة، 1، ط والتوزيعمحمد عناني، رؤيا للنشر  ت:، إدوارد سعيد، والسلطةالمثقف  -3
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 سقراط اسملذلك يستحضر بندا ، البشر لتي ينشدها كل  معانقة المعاني السامية ا وملذاته إلىهذا العالم 
يقول  ين الذينللمثقفين الموله  كأمثلة  هنيتشبجانب رينان و فولتيربجانب سبينوزا والمسيح إلى جنب 

 1.''مملكتي ليست من هذا العالم  ''منهم لنفسه  كل  

إلا أنه  ،ومع أن سعيد لا يوافق بندا في تحديده للمثقفين كشخصيات رمزية ونادرة ولا دنيوية
قتضى الأمر احتى وإن  ،والذي عليه أن لا يخون مبادئه ،يشيد بالأدوار المنوطة بهذا النوع من المثقف

ففي سبيل مثله العليا فإن عليه أن يتخشب في  ،أو نفيه أو نبذه من قبل المجتمع ،حرقه على خازوق
فلا غرو إذن في أن تعكس  ،غربته عن كل مساومة دنيوية وجه السلطة بقدر القناعات الميتافيزيقية التي

غير واقعية  إن كانترة و مقنعة و جذابة وآس ''هذه الصورة الجذابة نفسها على سعيد و الذي يعتبرها 
 2.''صعبة الحصول و 

، حيث يتوزع المثقفون في يشكل بالنسبة إليه البديل الأنسبسعيد بأن مثقف غرامشي  يقر  
المرء  باستطاعة وهكذا فإنكل الناس مثقفون   '' بأن   بعد ما أقر  وهذا  ،كبيرتين  فئتيننص غرامشي إلى 

   3.''لكل إنسان وظيفة المثقف في المجتمع ولكن ليس يقول،أن 
والكهنة  الذين يتناقلون المعرفة ذاتها جيلا بعد جيل كالمدرسينو  ،نالتقليديو : هم المثقفون الفئة الأولى

: فهم المثقفون العضويون الذين يراهم غرامشي مرتبطين بصورة الفئة الثانيةا أم   ،الموظفين التنفيذيينو 
 المزيد من السلطة  اكتسابو تستخدم المثقف لتنظيم مصالحها التي مباشرة بالطبقات أو المشاريع 

  4.السيطرةو 
تغيير الأفكار بغية  والتشكل والتورط داخل المجتمعما يميز المثقف العضوي أنه دائم الحركة ف
بخلاف المثقف التقليدي الذي يبدو متواطئا مع الأوضاع الرفض والمعارضة، سوق وتوسيع  اتوالسلوك
 اجتماعيةن لا يشكلون طبقة و ن المثقفين العضويأكما ،  مقولاته جيلا بعد جيل وثابتا علىالقائمة 

نتشارا ابطبقاته المتعددة أرستقراطية كانت أو طبقة عاملة  الاجتماعيدة إنما هم منتشرون في الجسد محد  
هذا النوع على غرامشي  طلقي ،التنظيم السياسي لهذه الطبقة أو تلكبرتباطا عضويا المثقف لهذا ايحقق 

                                                           

1 -Julien Banda, The treason of the Intellectrials, trans, Richards Aldington, 

London : Norton, 1980, P43. 
 .38ص إدوارد سعيد، ، والسلطةالمثقف  -2

3- Gramsci Antonio, The prison Notebooks : p 12 Selections, trans, quintin 

Hoare and Geoffrey Smith-Nowell, London, lavrence and wishart, 1973. 
 – 21ص  ،ت(، ط، )دغسان غصن دار النهار للنشر، بيروت  ت:، م1993محاضرات ريث إدوارد سعيد، صور المثقف،  -4
22. 
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التماسف للطبقة التي ينتمي ق المساءلة و احتفاظه بحمع  "المثقف الجماعي "نتماء تسمية من الا
فهو ينفصل ليتصل بالطبقة  ،متياز في أداء مهمتهالنقدية هي ما يسمح له بحق الا هذه الوظيفةو  ،إليها

 1.الاقتصاديةتصال البنية الفوقية بالبنية ا
دة في المجتمع أقرب عتباره شخصا يؤدي وظيفة محداالتحليل الذي يقدمه غرامشي للمثقف ب إن  

لشغل الحديث التي أفرزتها ستعرضنا سوق ااخصوصا إذا  ،إلى الواقع بكثير من المثقف الذي يقترحه بندا
الوكالات أرباب  امونالمح محللو الحاسوب ،يونيمالمذيعون، المتخصصون الأكاد :حركية القرن العشرين

 هي وظائف يبدو أن  هم و في الرياضة، الإعلام، الإدارة وغير  المتخصصون ،مستشارو الحكومةالعقارية و 
  يها.تمدد إلة على الواقعية المثقف الغرامشي وحدها قادر 

 ترفون وهو اة.وعلى غرار مثقف غرامشي يتوزع المثقفون في نص سعيد إلى فئتين كبيرتين: مح
قوامه طقس كهنوتي  '' وهو مثقفالتقليدي عند غرامشي  ومقابله المثقفأو الخبير  :المثقف المحترف

 التيبل إن هذه النخبة المتخصصة  ،ة متخصصة تتبادل المعارف في قاعات أكاديمية مغلقةتمارسه قل  
بين قضاياها المختصة و  "ملوثة  "المعرفي ومعارف مجاورة  بين حقلهاتتداول لغة معقدة خاصة بها تفصل 

 2.''فضول الجمهور الذي لا اختصاص له و 
 "قاعات أكاديمية مغلقة، النخبة المتخصصة، لغة معقدة ": في نص سعيدثلاث كلمات دالة 

عن أداء الأدوار المنوطة  عاجزا   إليهبدو المثقف المحترف بالنسبة ي إلى أي حد  هذه الكلمات ستحدد 
يمارس و  راكية في مجالات المعرفة الأخرى ق رؤيته الإدضي  فهو أولا خاضع لإطار التخصص الذي ي   ،به

على الإجازة  يجب أن تحصل ''، فلكي تكون خبيرا '' كما يقولالفعال العمومي  الضغط''   مننوعا 
العمل في و  ستشهاد بالمراجع المناسبة الاتعلمك التحدث باللغة المناسبة و  من السلطات المختصة التي

تخاذ قرار حاسم بشأن مجالات في المعرفة تكون ايصح هذا القول عندما يتحتم و  ،اسبةالمنطقة المن
  3.''ثنين معا حساسة أو مرتبة أو الا

 الاختصاصلأن الأولى تنغلق في  ،الخبرة عند سعيد لا تعني المعرفة إذا كان الأمر كذلك فإن  و 
هو ما يجعل من التخصص حجابا و  ،ومساءلة الوقائع الدنيوية الاختصاصفي نقد  د الثانيةبينما تتجد  

لذلك لا يخفي سعيد إعجابه الكبير  ،التي يمر بها المجتمع الاقتصاديةثيفا عن رؤية الحقائق السياسية و ك

                                                           

كز دراسات الوحدة العربية، ، مر 1طغالي شكري، بي، الثقافة والمثقف في الوطن العر : للمثقف والسلطةإشكالية الإطار المرجعي  -1
 .55ص م، 1992

 .25ص ثقف عند إدوارد سعيد، فيصل دراج،صور الم -2
 .81 – 80ص إدوارد سعيد، صور المثقف،  -3
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الخروج من شرنقة تخصصه اللساني للوقوف ضد سياسة الولايات المتحدة  استطاعسكي الذي بتشوم
الذي تبنته الإدارة الأمريكية  الشعار ،"واب السياسيالص "في حرب الفيتنام كاشفا زيف مدرسة 

لكن الأكثر  ،يسميهم سعيد بالخبراء المجازين نموتقنيو القاعات أو  الأكاديميينبمباركة نخبة واسعة من 
 .امتيازاتهاو  توم لمعتنقي التخصص نحو السلطة المح الانجرافخطورة في كل ذلك هو 

 راسل جاكوبيمن التحفظ علاقة المثقف بالسلطة فيما كتبه اليساري الأمريكي  بشيء قر  ي  إن ه 
الولايات المتحدة في تماما  اختفىقائلا : '' إن المثقف غير الأكاديمي قد  "آخر المثقفين"في كتابه 

الذين لا يبدي و  ،معات الجبناء المثقلين بالرطانةلم يترك في مكانه إلا عصبة من أساتذة الجاالأمريكية و 
  1.كبيرا بهم ''  اهتماماأحد في المجتمع 

بالخيانة ت حيث يصف أغلب أساتذة الجامعا ،الموقف ذاته يبديه تشومسكي من المثقفين الجدد
آية المعرفة المخادعة بتعبير سعيد تجد تمثيلها في  .2 مع السلطة الأمريكية متواطئونلأنهم نخبويون و 

الحليف التقليدي المستبد و  الاختصاصالذي يعتبره أعتى المنتمين إلى طقوس  كبرنارد لويسمثقف 
عقد عليه آمال التغيير كونه ر به و وي هو المثقف الذي بش  إذن يبقى المثقف الها ،الماللسلطة السياسة و 

بحيث يكون بمقدوره رؤية المجتمع والوقوف على مشاكله وخصائصه  اجتماعياوالواعي الشخص الملتزم  ''
فاعل من المفروض أن يقوم بتصحيح مسارات مجتمعية  اجتماعيوما يتبع ذلك من دور  ،وملامحه
  3.''خاطئة 

المثقف الاحترافي كما هو الحال مع برنارد لويس عر اب السياسة الأمريكية في العالم  في مقابل
الصورة المثلى للمثقف الهاوي في شخص تيودور أدورنو المنفي داخل الوطن وخارجه، والذي تتكش ف 

كان لحياته الشخصية كمثقف منفي أصداء غريبة وجوهرية في حياة سعيد، فهو أيضا يصوغ 
كانت إلى جانبنا أو   إذافيما  ،أدورنو كان مثقفا مثاليا يكره كل  الأنظمة ''للفكرة لأن   الإشكاليات
بالن فور نفسه، بالنسبة له كانت الحياة في أعلى صورها مزيفة إجمالا، الكل غير صحيح، إلى جانبهم 

                                                           

1  - Russell Jacoby, The last intellectuals Russell Jacoby, The last intellectuals, 

American culture in the ageof academe, 21/6/2016.  

https://chronicale.com/intellectuals-vs-scholars/234350?cid=cp16.  
الكويت فاروق عبد القادر، سلسلة عالم المعرفة،  ت:زمن اللامبالاة، تشومسكي،  والثقافة فينهاية اليوتوبيا، السياسة  -2

 .155-154، ص م2001
 – 36ص م.2011دار نينوى، دمشق، سوريا، )دط(، ت: أسعد الحسين، النصوص الأخيرة، إدوارد سعيد،  .خيانة المثقفين- 3
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رد، على ما لا هكذا قال مر ة، واستمر  يقول، وقد أضاف هذا قسطا وافرا  على الذاتية، على وعي الف
  1 ''.يمكن أن ينضم  إلى فوج في المجتمع الذي ي دار شموليا

لا  وامتيازات السلطة،أن يتحرر من حجاب التخصص  استطاعفالمثقف الهاوي هو مثقف 
يفعل ذلك فإنه  وهو إذ ،يتخذ من المعرفة واسطة للعيش بل حاكما أخلاقيا على نشاطه داخل المجتمع

ببدائل  الاحترافيةينقض  '' هذا المثقف وواقع الأمر أن   الاعتراض،لمراجعة والنقد و لنفسه مساحة لبقي ي  
 بالامتثالالحرية والجمهور بالأكاديمية و  بالاختصاصأخلاقية المراجع مستبدلا العلم بالسلطة والمسؤولية 

 2.''...  الاحترافالتجدد النقدي بكسل عادات و 
 السلطة؟مع هذا المثقف يتعامل  هو: كيفالأهم  السؤاليبقى ولكن 

 استجوابما هو أكيد في سيرة سعيد كما في مؤلفاته أن علاقة المثقف بالسلطة هي علاقة  إن  
عن السلطة  الانشقاقا بمثاله كشخص ملتزم وواع بمخاطر حتم   وذلك عبر أسلوب يمر   ،ونقد مستمرين
يجب دائما على المرء أن  ''يقول سعيد :  .هكم بوعدها ووعيدهاتسخيف مقولاتها والت  بل ومقاومتها و 

      3.''يبدأ مقاومته من وطنه ضد السلطة كمواطن يمكنه التأثير 
بعيدا عن الشوفينية  ناءوالنقد البالمنظم  والفعل السياسيكما إنه دائم التحريض على المقاومة 

هذه ، فكيك السلطةالطاقات لتتجميع كل بالإشهار البديل لطريقة عقلانية تستهدف  والشعبوية بل
تتراءى لسعيد هناك  ،كأثر  عتبار أنها لا توجد إلااة على التفكيك عند فوكو بالأخيرة التي تبدو عصي  

 لمثقفل بالنسبةلأمل كبيرا لذلك يبدو ا ،وتوجيه التاريختحريك الواقع  والملموس فيالمباشر  بالاشتباك
إلى  الاقتصادلسياسة إلى امن  ،ه المختلفةالسلطوي في مضان  ى آثار الظلم الذي عليه أن يتقف   الملتزم

ها داخل المجتمع طة إلى تكريسذلك تعرية معايير الحقيقة التي تعمد السل وأكثر من ،سالمقد   التربية إلى
مستوى عملي و  فكري بنفي الحقيقة وحجبهامستويين : مستوى  وفقسعيد تعمل عند فالسلطة  ،

والتصاقا بالواقع من  قعيةلذلك يبدو مثقف سعيد أكثر  وا ،ظرفيةلعدالة زائفة و دالة الحقة بنفي  الع
ند فوكو تتأكد على عإذا كان كلاهما يعترف بحق التخصص للمثقف فإن فاعلية المثقف و  ،ثقف فوكوم

ثقف عند  إدوارد سعيد عمل السلطة في حين يتأكد دور الم انتقادالمستوى النظري بتصحيح الحقائق و 
 الأمة والشعب ضداالمباشر في قضايا  الانخراطفي  -هذا الأهم و  -بل  ،يما هو نظري فحسبلا ف

 .سعيا لتقويضهالسلطة و ل

                                                           

 .41صور المثقف، إدوارد سعيد، ص- 1

 .29صور المثقف عند إدوارد سعيد، فيصل دراج، الكرمل، ص - 2
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التقنية  ثقف رمزا داخل المجتمع سواء في مجال الإبداع النظري وتطبيقاتهالم صير  ي   وفي الحالتين
  1والجمالية أو في مجال الإبداع العملي وتطبيقاته الخلقية والجمالية.

أو  فرد منح قدرة على تمثيل رسالة '' :هن  إقول بالأن نختصر دور هذا المثقف بعبارة  جامعة  يمكن 
لكن لهذا الدور  ،من أجلها والنطق بها أمام جمهور معين و تجسيدهوجهة نظر أو موقف أو فلسفة و 

مهمته هي أن يطرح على الناس الأسئلة المربكة المعقدة  لا يمكن للمرء أن يلعبه دون إحساس بأن  ا و حد  
أن يكون شخصا لا تستطيع الحكومات أو الشركات لتقليدية والعقائدية الجامدة ...وأن يواجه الأفكار ا

إهمالها بصورة  القضايا التي تم  المنسيين و  يل الناسة وجوده هي تمثيكون عل   ،التعاون معه بسهولةو  اختياره
       2.''ئت تحت البساط ب  خ  ست و ن  متكررة أو أنها ك  

 بديلاً. الهجنة-3

 اتخذتمركز ثقافي سواء  المنهجي عن أي   إن النزعة الإنسانية تقضي الكف   '' سعيد:يقول إدوارد 
   3.''شكل مركزية غربية أو مركزية إسلامية أو مركزية إفريقية 

تقريبه و  نجز الإمبريالي في عولمة العالم الإمبريالية هو تطوير المطرافة عمل سعيد في الثقافة و  إن  
 الانفتاحبجعله واقعة إنسانية بعد تجريدها من واقع الصدام الإمبراطوري بثنائياته المعهودة إلى نوع من 

على تجربة تعارف مشتركة بعد أن نعيد واقعية الأدوار إلى طرفي الإمبراطورية بدل  التعامل مع الأخيرة 
فما فعله  ''كواقعة سردية يأخذ فيها كل طرف دوره تبعا للمتخيل الذي يصوره فيه الطرف الآخر 

ع التاريخي وضو ( والمبين الذات الإمبراطورية )الغرب سعيد بحق هو بلورة ضرب طريف من الوساطة
  4.''( للإمبراطورية )الشرق

لاه فرط الإيمان بالهوية أم الذيوالقومي إفلاس المشروع الإمبريالي  الثالث بعدنوع من الحل  هو
 مصطلح، فما الذي يعنيه جبةوالهجنة المو على الآخر كشرط وحيد للتلاقح الثقافي  الانفتاحالمغلقة بدل 

 الهجنة؟
ر تقوم ر بالمستعمَ علاقة المستعم   الذي أكد أن   هومي بابافي أساسات الوضع يعود المصطلح إلى 

صاغ في فضاء ت   والأنظمة الثقافيةالبيانات  كل  وأن  هما، يبالدرجة الأولى على الصياغة المتبادلة لذاتيت
 الفضاء المزدوج الذي يعمل على رأب الصدع فيو  " بالفضاء الثالث للتعبير"يسميه هو   ثالث  
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غرائبية التنوع الثقافي لصالح التعرف على هجنة ممكنة  والتغلب على ،جنةفي مقابل اله وةللثقافات النقا
  1.الثقافي من العمل بداخلها الاختلافن هذا تمك  

إلى خلق أشكال  ''الهجنة بأنها مصطلح يرمي  فيحددوندراسات ما بعد الكولونيالية  مؤلفو أم ا
البستنة  كما يستخدم في فن  و  الاستعمار،الذي يخلفه  الاحتكاكتثاقفية جديدة داخل نطاق 

horticulture المتبادل  أو التأثيريشير إلى تناسل متبادل لجنسين مختلفين بالتطعيم  فالمصطلح
  2.''لتكوين ثالث، جنس مهجن ...

ب الآخر الذي غي   بالاستشراقأخذ سعيد على عاتقه ترجمة هذا المصطلح في كل مؤلفاته بدءا 
لكن  ،النقد الديمقراطيو بكتابه الأنسنية  انتهاءاقيا في الثقافة والإمبريالية و طب اعتبارهعن قصد ليعيد له و 

حدة بدل التألم الدائم هذه الدعوة إلى التلاقح ليست مجرد حكم قسري أقنع سعيد بضرورة الدولة الوا
ما بعد يفكر بشكل  هاه فائض الشعور الإنساني الذي جعلنم   اختيارلحكم الإمبريالية، إنها بالأحرى 

 م1964من مشكل إستطيقي أو حكائي في رسالة سنة  ''قد تطور  هفالذوبان الهووي عند ،إمبريالي
 م1993ي أو ثقافي في كتاب إلى مشكل إمبراطور م 1978إلى مشكل تاريخي أو تمثيلي في سنة 

إن المقصد البعيد هو بناء هوية غير تمثيلية ...م1993أخيرا إلى مشكل بيوغرافي أو تذكاري في سنة و 
ني هوية لا هي ذلك يعو  ،عن تمثيل نفسه حسب عبارة ماركسبمعنى غير مؤسسة على عجز الآخر 

صارم من الهجنة يمكن أن نصفها بأنها هجنة ( بل هي نحو موجب و رقية )قوميةلا ش( و إمبرياليةة )بيغر 
 3.''إمبراطورية 

 انفتاحاو  ة فهو يراهن على شرط أكثر شمولا حين يراهن سعيد على الإمبراطورية بدل الإمبرياليو 
تحمل و  ياتها وعي الغربي بذاته فحسب بلمشروعه للهجنة طالما أن الإمبراطورية لا تحمل في ط لاحتواء

بخلاف الإمبريالية التي تقوم على الوعي بالذات في مقابل تمثيل الآخر  ،بذاته أيضاوعي الآخر/ الشرقي 
لذلك كانت الإمبراطورية بمثابة الأفق الثقافي الذي يحمل المثقف ما بعد الإمبريالي على إعادة ترتيب 

الهدف إذ أن   ،وعيه بشكل غير هووي يتيح له الدخول في عملية مثاقفة أو تآزر ثقافي مع الآخر
الرئيس ليس أن أفصل بل أن أربط وأنا معني إن هدفي  ''ث سعيد عن نفسه قائلا:الأساس كما يحد  
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 ،مشوبة ،ةــــــــــــدة، مزيجــــــــــــال الثقافية هجينة، مولمنهجي رئيسي هو أن الأشكبهذا  لسبب فلسفي و 
   1.''غير نقية 

مير فكرة النقاء العرقي بتدلم يكن أكثر من الدعوة إلى نزع القداسة عن الهويات القومية  هفحلم
أن الثقافات  الآن نفسه ر فييقر   إلا أن ه ،في تكوين الهوية يعترف بأن الثقافة مصدر رئيسوهو  وحتى

دة أفضت إلى هذا ضمن سياقات محد البشر بأيديهم صنعها الانخراطبنيات من السلطة و  ليست سوى
عليه كثيرا في مشروعه  الشرط الدنيوي الذي يلح   القومي لكل ما هو هووي وإغفال الاختلافالنوع من 

ما هو  والمكان بينن النقدي لقراءة الهوية في سياقات بديلة أي في حالة تشكل مستمر داخل الزما
 . وما هو دخيلذاتي خالص 
 ا يلي: بم لمفكر داخل الفضاء الإمبراطوريد برنامج عمل اد يحد  فإن سعي اعتبارا بذلك

 أي إن   ،"هم  "في مقابل الضمير  "نحن  "الضمير  استعمالفي  الازدواجيةضرورة التخلي عن   -
 وفه "خارج المكان  "أو بالأحرى خارجيا كما يعكسه عنوان سيرته  عليه أن يكون مفكرا لا منتم  

لأسباب  لقد نشأت  '' : عن نفسهلذلك يقول  ،القوميةمفكر متأرجح أفرزته الإمبريالية كما 
أحسست بأنني أنتمي  استذكارهامنذ أقصى لحظة أستطيع و  ،موضوعية ... عربيا ذا تعليم غربي

منهما ... ولفترات طويلة من الزمن  عضويا من أي  دون أن أكون كلية جزءا  ،إلى كلا العالمين
     2.''ما أزال خارجيا لا منتميا في الولايات المتحدة كنت و 

فكر الإمبراطوري مطالب الم فإن   ،بمعنى آخر ،ينظر لأمته بوصفها جوهرا نقيا أو ماهية صافية لاأ  -
 ه الهوية ومرونتها.على كشف تنوع هذ الاشتغالالعقائدي بالهوية إلى  الاشتغالمن  بالانتقال

ف له أن الثقافات بسبب أنه مفكر غير هووي يقوده وعيه إلى نوع من الطباقية التاريخية التي تكش -
 ومهجنة ومولدة.الإمبراطورية منشبكة في بعضها 

ان لهما الأثر البارز بتأكيد رؤيتين كسعيد على عاتقه  أخذومزجها في سبيل تهجين الثقافات و 
موسى "في كتابه  فرويدها يتعلق الأول بالهوية اليهودية كما عالج ،الدفع بمشروعه الإنساني قدما في

                             فانون. زأما الرؤية الثانية فمثلها فران " والتوحيد
لب من صل محاضرة ط  الأفي  كان  " وغير الأوربيينفرويد  "كتاب   أن  حقا  الاهتمامما يثير  

ثم تراجعت جمعية فرويد عن طلبها بعد الضغوط التي تعرضت  ،م2001سعيد تقديمها في فيينا سنة 
فالكتاب الذي يأتي تتويجا لتجربة فعلا، ليس هذا هو مكمن الإثارة  ،لها من اللوبي الصهيوني هناك

                                                           

 .85ص إدوارد سعيد، ، والإمبرياليةالثقافة  -1
 .71ص خارج المكان، إدوارد سعيد، - 2



240 
 

ة تكشف يحساسأكثر النضج الفكري لسعيد منذ منتصف القرن الماضي قد ألقى الضوء على نقطة 
 بموضوع الهوية اليهودية.الشهير سيجموند فرويد علاقة عالم النفس 

على إدخال الهوية إن  الأخير قد عمل الأطروحة الأساس حول نظرة فرويد لغير الأوروبيين  لتقو 
في ثلاثينات القرن الماضي  النازياليهودية عمدا في نسيج الثقافة الغربية تحت ضغط صعود الفكر 

كان متوقعا فإن فرويد يقذف   وعزلها كماهذه الهوية المتفردة  وبدل اجتزاء ،معاداة السامية وتنامي موجة
 وتشكل الهويةنشوء  احتضنت والبعيدة التيعبر الكشف عن الأصول المهجنة  ،مغاير تماما اتجاهبها في 

والهشاشة حقا هو أن فرويد يعالج الهوية اليهودية بكثير من الضعف  ستغربهو ملكن ما  ،اليهودية
إنه  حتىمن بقايا الشعوب المتوسطية  وإنما يتشكلونعرقا آسيويا غربيا  اليسو اليهود  يقول بأن   عندما

ة اليهود تحت العباءدفع محاولا بذلك  ،يتعلق بالديانة وثقافة ويهوديا فيماف نفسه بوصفه ألمانيا لغة يعر  
دولة إسرائيل خارج أوربا وتقليصها لعناصر هويتها لتصبح هوية  وأما نشوء ،قدر المستطاع الأوروبية

يتناسى ما كان قد  بذلك ينسى أو وكأن ه لى نزعة معاداة السامية لا أكثر.فرويد يرجعه إ خالصة فإن  
اليهود ليكون هاديهم في رحلة  اختارهحول مصرية موسى الذي  "التوحيد موسى و  "أكده في كتابه 

 ر  ق  لي   أخناتوننها مسبوقة بديانة أيه الشهيرة وتردده حيال الديانة اليهودية أكانت التوحيدية الأولى أم الت  
 1.ا أن التوحيد لم يكن معروفا قبل أخناتون وأن موسى قد أخذ عنه هذه الفكرةأخير  

التناقض والفكر الوسواسي لمسألة من التأرجح و هذا النوع رأ سعيد يق وفي مقابل مشروعه للهجنة
وقابلة لتبادل  ،غير متأصلة ،رمشحونة بالتوت   ،كبةمر  ،ذات طبيعة هجينة ''يعتبرها و الهوية عند فرويد 

هو ما يتناقض مع التفكير المركزي الغربي الذي يدعو إلى هويات خالصة تتبع مراتبية عرقية و  ،التأثيرات
  2.''الثقافات عموما في رأس هرم الأمم و الغرب و تضع  أوربا 

يكمن في النظر إليها من زاوية إيجابية فالراهن الذي يعلقه على كتابات فرويد  الاستثمار أم ا
للاشعورية من أن الدين اليهودي نقاء الهوية مع تذكيرات فرويد او  الاستيطانيتعارض فيها مشروع 

ضوء كاشف على أشكال سحق الهوية التي تمارسها إسرائيل وهي إشارة لإلقاء ،ليسا يهوديين  همؤسسو 
طمس دلائل الوجود و  علم الآثار اليهودي تهويد الأرضوعلى محاولات  ،اليوم على الفلسطينيين

لها للهويات الأخرى فإنها الهوية اليهودية في مرحلة من مراحل تشك   استجابتكما و  ،الفلسطيني عليها
خلال توزيع مهدئات مثل لا من  ''على الهوية الفلسطينية المحاصرة أيضا  حتا فنتصلح كذلك للا

                                                           

 .48، إدوارد سعيد، ص وغير الأوروبيينفرويد  -1
 .72 – 71، فخري صالح، ص وترجماتإدوارد سعيد، دراسة  -2



241 
 

عدم و  دنيويا ملتهبا باعثا على الشلل  بل بمقاربة تلك الهويات بوصفها جرحا ،التعاطفالتسامح و 
   1.'' الاستقرار
تأثيرا بالتوازي مع أطروحة فرويد يعود سعيد إلى الحفر الأركيولوجي في نص فانون الذي ترك و 

 ص علاقة الشرق بالغرب إكلينيكيا ستطاع أن يشخ  احيث  ،بعد الكولونيالية اواسعا في الأوساط م
معبرة و  موحيةأن مصطلحاته كانت  سنجدفإننا  قاموسه اللغويع تتب   أردناإذا ما و  ،ليس تاريخيا فقطو 

تذويت العنف، الثقافة المقاتلة،  بيض، الزنوجة، الجلاد، المانوية: العبد الأسود في مقابل العبد الأ مثل
التي بنى عليها فانون الة غيرها من المصطلحات الد  المثقف الكسول، الفلاح المرهق و  ديالكتيك الذات،

خلاصة فلسفته في بطلان التمايز الهووي على أساس التفرقة بين لون البشرة أو الجلد، البياض في 
التي تشطر العالم بين قطبي تلك  2مانين بعيد إلى ديانة حيث تعود بنا هذه الثنائية م ،مقابل السواد

النور/ الله / البياض بصفاته الكاملة في مقابل الظلام / الشيطان / السواد الذي يرمز إلى كل ما هو 
 دوني في الحياة.و  شرير

ي بداخله متلازمة فإننا بذلك ننم   بشرته متوحش بحكم لونإقناع الأسود بأنه دوني و  ين يتم  حو 
وأكثر من الأسود، يحمله على التقنع بقناع أبيض يواري سوأة جلده  ، وهذانوجةالسواد أو عقدة الز  

 "العصاب الجنسي الأليمـــــ "من الأبيض عبر ما يسميه فانون ب بالانتقامذلك البحث عن التعويض 
الأسود أو بيض و  الأالمتبادل بين الاعترافيمة ثحين يعجز فانون عن إيجاد و  ،الاعتباركنوع من رد 

 ذلك أن   ،إنسانيته وهويته لاستردادمارسة العنف لملأسود أمام االعبد فإنه يفسح المجال و بين السيد 
فكلاهما في نظر الرجل الأبيض الذي  ''ر صاحب البلد عن حالة المستعمَ كثيرا حالة الزنجي لا تختلف  

 يحب   افإذا كانت العنصرية تجعل الإنسان الزنجي وحش   ،الدونيةر يخضعان للنظرة العنصرية و هو المستعم  
حيوان / دابة( أو ) إلى  الاستعماريةتحويله من قبل السياسات  ر أو الأهلي قد تم  المستعمَ  الخطيئة فإن  

دائما بالنقص وفريد من نوعه يخلق شعورا قويا و بما هو نظام قائم  الاستعمارو  ،إلى ) شيء / جماد (
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لذا فإن الخروج من هذه الوضعية أو الحالة لا يمكن أن يتم في نظرة إلا  ،رةالمستعمَ في نفوس الشعوب 
   1.''من خلال العنف 

 إليهففوكو بالنسبة  ،فانون بلا تحفظ وفي مقام المقارنة بين فوكو وفانون فإن  سعيد ينحاز إلى
 والسجن والمؤسسة الأكاديميةوالمستشفى من مواضيع سياسية ملتهبة كالمصح العقلي  قد انتقل يكون

بما يسميه هو بالعصيان المسلح إلى نوع من البحث التنظيري الفاقع يختص  والتي تتسمإلخ  والجيش ...
مفاهيم من قبيل  وأن   ،بمعالجة إشكال السلطة التي يمكن فعل القليل إزاءها في مجتمع التأديب والعقاب

لأن من  يستعملها هو من يقوم  ،ك دلالة ضمنية خاصة بهالا تمتل ،الهجنة، الخير، العدالة، المقاومة
حدث من بين الأشياء التي يجدها سعيد مهمة في عمله أنه '' لم يت بتشكيلها، أما بالنسبة إلى فانون فإن  

تاريخيا وسيكولوجيا وثقافيا  الاضطهاددرا على تشخيص طبيعة اكان قعن التحول التاريخي فقط بل و 
  2.طرق لإزالته '' اقتراحعلى كان قادرا من ثم   و 

كوسيلة لتحرير الهوية المستلبة   اعتمدهعلى أن فانون لا يحتفي بالعنف كأداة تدمير بلا غاية و إنما 
 باعترافلأنه  ،المتبادل الاعترافر على أساس المستعمَ ر و قبل الدخول في حوار تشاركي بين المستعم  

'' إن علاقة  بغورة:عليه نستطيع القول مع الزواوي و  ،إمكاناتهاتعيد الأنا جزءا من وعيها و الآخر تس
 الاعترافالهدف هو تحقيق  ا أن  بم ،ليست علاقة وجوديةقة وظيفية و الهوية بالعنف يجب أن تكون علا

  3.الكرامة ''بحثها في العدل والحرية و بهذه الهوية و 
التدمير  لى نوع منع القائمفي موضوع الهوية  الالتزام هذاالمتتبع لمشروع سعيد سيقف على و 

ربيا خالصا في مقابل  يجعل الغربي غتيحديد فكرة النقاء العرقي البالت  النسقي لكل جهاز هووي و 
رزتها الأمركة ة التي أفهو تكذيب صريح للأصولية الجديدو  ،و اليهودي في مقابل الإسرائيليالشرقي أ

الهويات تقطب كل الجماعات و كائية التي تسالحريكا الفكرة السلمية و تجعل من أمالتي المعاصرة للعالم و 
لمتدينة لإمبراطوريات اإنما على أساس من أمريكا آخر ابشكل علني لا تحت جناح الهجنة والتعايش و و 

 .هانتغتونو فوكوياماهو ما ينعكس في أطروحتي و  ،والبيضاء راعية البقر
في هكذا نطاق من الهوية المتخفية يظهر كل نقد للأمركة مرادفا لما أصبح يسمى إعلاميا  و  

فيلسوف ليس غريبا أن تتولى دوائر اليمين الأمريكي المتطرف تسميه سعيد بـ '' و  ،''بالإرهاب''
البشر  صنعمن وميا ق اختلاقاالهوية  اعتبار ينتهي إلىطائر القدس الجريح  وفي المحصلة فإن   ''الإرهاب

                                                           

 . 4، ص م2015، خريف 5نحو قراءة جديدة لموقف فانون، الزواوي بغورة، مجلة يتفكرون، العدد  .الهوية والعنف- 1

 .129دراسة وترجمات، فخري صالح، ص  .إدوارد سعيد -2
 .6ص يدة لموقف فانون، الزواوي بغورة،نحو قراءة جد .الهوية والعنف -3
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التي تفوق مستمر لجملة  لا تنقطع من العناصر الأجنبية و الغيريات  اندماج'' فضمن كل هوية هناك 
ه قد آن الأوان لنزع القداسة عن ولذلك ينبهنا إدوارد سعيد إلى أن   ،ما تقوم بإقصائه عن وعي كل

التواريخ المتواشجة والمتقاطعة التي قرؤها كما هي في يَ  ،الهويات القومية والشروع في تأويل دنيوي لها
محلي معا، بمعنى هو يقع خارج وجهات ي في عصر الإمبراطورية هو كوني و الدنيو  إن   ،تشكلت فيها

 .       1.'' النظر المقدسة سواء كانت إمبريالية أم قومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .150المسكيني، ص  تنوير الإنسان الأخير، فتحي والإمبراطورية فيالفيلسوف  -1
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 خاتمة.
جوابا على جملة زئيات هذا البحث و ا على جكلي    في نهاية هذا العرض تقف الخاتمة دليلا  

صف قد تكون عبارة البحث الناجز هي أقرب العبارات لو  ،طرحها في مقدمته الإشكالات التي تم  
ر المشروع الفكري لكلا السلطة التي تشكل جوهعلاقة المعرفة بسعيد في رحلة المقاربة هذه بين فوكو و 

الاستقراء أن البحث قد أخذ بمنطق التحليل و فترض هناك جملة من المستويات ي   مع ذلك فإن  و  ،الرجلين
السلطة هو أقرب لأن موضوع المعرفة و  ذلك أن   ،في العملدون ادعاء الكمال  ،والإجابة عنهايانها ب

نة اختيار فوكو كما سعيد كوحدات للمقار  أن  و  ،اءة والتأويل واختلاف السياقيتوالد تلقائيا بتعدد القر 
ا حقل تخصصها كشف   برت فيالتأويل المضاعف لنصوص اعت  ا جدير بهذا الانفتاح الخلاق و حق  هو 

 مستويات كالآتي: أربعة عرضه وتحليله في  عمل الخاتمة يتحدد كتحصيل لما تم   ن  فإ عليهو  منهجيا بامتياز.
 أولا: النشأة على الهامش.

ألا يكون السؤال " من؟ " استفهاما بيوغرافيا دنا من فوكو وسعيد تعم   في سرد السيرة لكل  
بالأحرى كان  ،لهما وزن خاص داخل الساحة الثقافية المعاصرة مصطنعا عن شخصيتين أكاديميتين

ى أثر السؤال عن الذات التي كان يفترض أن تكون هي إياه )أي فوكو أو سعيد( التساؤل إنكاريا يتقف  
ا قد وكن   لتلك الشخصية العمومية وتتغذى من هكذا اختفاء.تلك الذات التي تتخفى تحت أقنعة عدة 

مشروع فوكو أو سعيد هو انعكاس بطريقة أو بأخرى للجانب المقموع في هذه الذات  أشرنا إلى أن  
يتعلق  ،ونشأتها، هناك لفظتان دالتان عكستا إلى حد بعيد جوهر الاهتمام السلطوي لكلا الرجلين

 بفوكو ولفظة المنفى الأقرب إلى وصف رحلة سعيد.الأمر بلفظة الشذوذ اللصيقة 
  بالنسبة لفوكو. -أ

حتى ذاك كان هذا المرض الجنسي لا  ،ما يشكل هامشا في سيرة فوكو تصنعه لفظة " الشذوذ "
فالسؤال عن الذات هو بالأحرى جدير  ،على الأقل بالنسبة لفوكو نفسه ،يعني الكثير في قراءة فوكو

الحركة ... ا له حرية القول و ى خلف نصه تارك  غير ذلك فإن فوكو يتوار  ،الشرطة ورجالبالبيروقراطيين 
بين سير العلاقة بين فوكو كجسد شاذ و لكن قراءتنا لأثر الذات على النص يبدو أكثر إخصابا في تف

السلطة عبر تطبيعها للجسد و  ،لة المجانين والحمقى والشواذ من جهةرغبة في الكتابة يكون أبطالها جم
بتحديد أكثر فإن الصورة التي حكمت على فوكو بكونه شاذا مجتمعيا هي نفس و من جهة أخرى. 

 المجتمع. ون طريقا آخر خارج أسوار العقل و ت للجنسمَ الصورة التي رَ 
 بالنسبة لسعيد. -ب
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 هقرأ مشروعي   الإمكان أنبف، لذا المكانو اللغة و في الاسم  ا متعددةوصف تجربة سعيد عادة بأنه  ت  
أملاه اغتصاب التمثيل الذي مارسه  أو مفقود أخرستسجيل لعالم  ،لتجربة المنفىكانبجاس طبيعي 

بخلاف و  ،لمجنون أو الواقعي على العجائبيالحضري / الغربي على البدوي / الشرقي أو العاقل على ا
ه سعيد يكتب بيده خط السيرة لديه قريبا من تجربة جوزيف كونراد الذي يشعر سعيد بأن   فوكو فإن  

يجمع من رحم المنفى ما يلملم الذات و  قد استثمر كما فعل كونرادو  ،ومكافئ في التجربة يك في الهم  شر 
لى التي أعادت ثالنتيجة المالأدب و د لتبص راته في السياسة و شتاتها حتى غدا وعيه بمنفاه إلهامه الراف

ركز بمروياته الرسمية للتاريخ والحقيقة في حربه لاستعادة الواقع عبر التحرر من الم للمنفى وعيه بمنفاه
 قاء أو الهجنة.لل   ا  المطمورة التي تشكل فضاء ثالثيد وعي بديل بالتواريخ المصادرة و تشيو 

 ثانيا: علاقة الخطاب بالسلطة عند فوكو.
في ف ،ةتسمية إبستيمي بعينهاطر الفكرية الناظمة لخطاب المعرفة داخل فترة يطلق فوكو على الأ -
ولى هي كبرى في تاريخ الفكر الغربي: الأ  إبستيماتالأشياء يحدد فوكو ثلاث الكلمات و كتاب 
على  ثالثة فهي إبستيمية العصر الحديث.أما ال ،كلاسيكيانية إبستيمية العصر ال، الثالنهضة ةإبستيمي

هذه و  ،ها في عصر بعينه ما بين العلومكتشافتي يمكن ا العلاقات المن مجموعة  ةالإبستيمي أن تكون
 ةأي الإبستيمي –لذلك فهي  ،لها على مستوى الات ساقات الخطابيةالعلاقات تكون أوضح حين نحل  

صل لكونها في الأا وإنم   ،ع المنطقياس البرهان أو الاقنا لا على أس ،تمارس إرادة للقوة بواسطة الخطاب –
 قادرة على السيطرة.

الطب والحياة الجنسية والعلوم ع الموضوعات التي تناولها فوكو بين الجنون والسلطة و تتوز    -
 بمفهومه عنمر يتعلق الأ ،سها أثرا في كل كتاباتهت تجترح لنفة ظل  غير أن إشكالية قار   ،نسانيةالإ

نظام الخطاب '' يحدد فوكو الخطاب بأنه "وففي '' أركيولوجيا المعرفة ''  للحقيقة.كحامل الخطاب  
أحيانا أخرى بكونه ممارسة و  ،مجموعة متميزة من هذه العباراتأحيانا و  ،الميدان العام لمجموع العبارات

ق يطبعمد إلى تشياء وصف على عدد معين من العبارات وفي الكلمات والأ لها قواعدها تدل دلالة
 اللغة.الاقتصاد و خاصة خطاب البيولوجيا و طابات و ه في تحليل مختلف الخطريقت

أو عن الجانب يهدف تحليل فوكو للخطاب إلى الكشف عن بعد السلطة داخل الخطاب  -
 من سلطته كآلية تحد  الآليات التي تحكم هذا الخطاب و   جملةفي نفس الوقت يبين  و  ،السلطوي في القول

هذا من خلال شبكة العلاقات التي يقيمها الخطاب مع و  ،المعرفة والتملك وغيرهارادة إالرفض و المنع و 
 .السلطة والأخلاقاسية كالمعرفة و موضوعات أس
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حينها فقط ، الشكل الناضج للمعرفة أو المعرفة في حال اكتمالهاهو وعليه يكون الخطاب  -
وكان من نتائج هذه  ،الحقيقة يمكن اعتقاله متلبسا بفعل السلطة أو متخللا بممارسة القوة بدعوى

 الدراسة ما يلي: 
 ةميللإبستشييد رضية التي تقوم عليها المعارف في حقب زمنية مختلفة عبر الت  الكشف عن الأ -أ

أكيد على ودراسة مختلف العلاقات التي يقيمها الخطاب مع المعرفة والإبستمولوجيا وتاريخ العلوم بالت
التعدد ونكران الذات في دراسة مختلف التشكيلات الخطابية التي تؤسس منظورا موقف الكثرة والنسبية و 

 السلطة.تربطهما بإرادة المعرفة و والحقيقة و نسبيا للمعرفة 
نتاج ... ادية، الاستراتيجية، التبعثر، الإدراسة الخطاب اعتبارا بخصائصه مثل: الحدث، الم -ب

الامتحان أو في علاقته بالمجتمع أو كالقياس والتحقيق و   اذج تاريخيةفي علاقته بالمعرفة من خلال نم الخ
ات عبر دراسة كيفية أو في علاقته بالذ   ،سلطة المعيارعين للمجتمع قائم على الانضباط و بتصور م

 ل الجنس داخل الخطاب.تشك  
ما هي السلطة أو ما  :سئلة التقليدية الماهويةحسب الأ السلطة: لم يواجه فوكو السلطة في- جـ

إنما طرح و  ،ة التي تبحث في مشروعية السلطة؟ أو القانونيهو أصلها؟ أو الأميرية: من يملك السلطة
؟ ففوكو لا يفهم هذا المصطلح على أنه صفة خاصة بشخص كيف تمارس السلطة  هو:سؤالا أكثر أهمية 

نها هذا يستلزم البحث عو  ،غير مفارقة محايثةالسلطة عنده منتشرة وغير متموقعة،  .أو بدولة أو بطبقة
 عبر كامل الجسد الاجتماعي.في شبكة الممارسات اليومية 

 فكلما دخلت القوة في علاقة أصبحت سلطة قد تقبض على هذه القوة مؤسسة ،السلطة علاقة قوة -
ر قا من ذلك عبر تقنيات الانتشاتمارس السلطة ذاتها انطلاو  ،أو طقس اجتماعي، شعيرة، قانون

 .والسيطرةالترابط و 
ه لا يمكن البحث عن المعرفة بعيدا عن السلطة كما إن  كن البحث عن السلطة خارج المعرفة،  لا يم-

كما إن كل سلطة معرفة   ،رفة سلطةفكل مع ،ذات الاتجاهخرى بنفس الطريقة و ا تستدعي الأفإحداهم
أن تكون داخل السلطة أو خارجها كما يجردها عن   ،رفاد الحقيقة عن أن تكون قولا معرفيا ص  هذا يجر  و 
ة تبعا لنظام الحقيقة أو السياسة العامة لمجتمع كراهات سلطوية عد  ا يمكن اعتبارها نتاجا لضغوط وإإنمو 

بالحقيقي بعض الآثار التي تلحق هو زائف عبر مجموعة من القواعد ما قيقي و بعينه في تشريع ما هو ح
 الخاصة من السلطة.

 في تاريخ الغرب الحديث يقف فوكو على ثلاثة تمظهرات للسلطة:  -
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والتي تجد تمثيلها في الميراث الكنسي عبر تقنية الاعتراف بالتأكيد على  السلطة الرعوية:-أ
ابتداء من القرن الثامن عشر آثرت الخلاص الدولة الحديثة و  ن  مع أو دور الراعي في سوق القطيع. 

ومنها ا أبقت على بعض من تقانات السلطة الرعوية إلا أنه   ،نوارتماشيا مع حركة الأ الدنيوي للفرد
ما نعرفه فقط  انطلاقا من أن   ،لدرجة أننا أصبحنا مجتمعا اعترافيا إلى حد الشذوذ ،الاعتراف تقنية

 عليه.يمكننا السيطرة هو ما 
ناية به لترويضه العالاهتمام بالجسد و والأحياء عبر رهانها إدارة الحياة و  السلطة الحيوية: -ب

في المقابل يتم إخضاع و  ،يب لرهانات الرأسمالية الحديثةأي بجعله آلة تستج ،انتزاع قواهوزيادة قدرته و 
عبر مجموعة هذا الجسد لضرورة المرحلة بتنظيم التكاثر، الوفيات، المستوى الصحي، معدل أجل الحياة 

التنظيمية يسميها فوكو بالسياسة الحيوية للسكان بهدف الوصول المراقبات السلطوية من الآليات و 
كما يسجل فوكو   ،والسلطة في ذلك تعمد إلى تقنية المراقبة بدل المعاقبة، إلى خلق مجتمع انضباطي

ذلك داخل نظام السجون عبر نظام البانوبتيكون باعتبار الأخير مجازا حضوريا قويا للسلطة انطلاقا 
  .ؤسسةمن هندسة خاصة للم

شتت الفراغ الذي تركته حالة الت   ء هذا الشكل من أشكال السلطة لملييأتيو  الحكمانية:  -جـ
م 1968ه نوع من المراجعة التي أعقبت أحداث إن   ،الانتشار الذي تكونه السلطة داخل نسيج المجتمعو 

د الجديد الذي يحد  عمليات الدولنة في ظل المفهوم وتزايد الاهتمام بأصل الدولة وسلطتها و  بفرنسا
 الاعتراف هذه السلطة تأخذ من السلطة الرعوية تقانتها فيو  ،دود الإقليم والسيادة والشعبالدولة بح

اخل الممارسة عبر جهاز تعمقها دى الدولة الحيوية لكنها تكثفها و الضبط لدكما تأخذ بالمراقبة و 
 ة الراشدة في تسيير المجتمع.سلطة القانون الذي يحافظ على شكل من أشكال الحكامالبوليس و 
لسنية الوجيا كمنهج بديل عن الأالجنيلسلطة اعتمد فوكو الأركيولوجيا و في تحليله لعلاقة المعرفة با -

حينئذ في مرحلة معينة و  أسسهظروف ظهور خطاب ما و وضيح شروط و قصد بالأركيولوجيا تالحديثة، و 
 مجموع القواعد التي تحدد داخل ثقافة ما ظهورباعتباره لديه رشيف أداة الدراسة المفضلة يكون الأ

ت عنده لتكمل عمل الأركيولوجيا تلاشيها، أما الجنيالوجيا فقد جاءواختفاء الخطابات، استمرارها و 
و حقيقة مفقودة يجب البحث لتنتهي في دلالتها القصوى عند مقصد نيتشه حيث لم تعد هناك هوية أو 

  .لهدم فكرة الأصل والحقيقة والهويةالجنيالوجيا أساسا  إنما قامتعنها و 
 السلطة لظاهرة الجنون حيث لم يعد الأخيردارة كيفية إفي '' تاريخ الجنون'' يكشف فوكو عن   -

ففي منتصف القرن  عاجلا، تستدعي تدخلا سلطوياما أصبح مقولة اجتماعية  مقولة عقلية بقدر
البطالة المتفشية ن لاحتواء الكساد الاقتصادي و بهم في السجو  ج  ز   اتهام المجانين بالخطيئة و السابع عشر تم  
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تبع ذلك نمط مخصوص من المعرفة التي و  ،جساد الطفيلية الغير قابلة للاندماج الاجتماعيالأعبر حبس 
كما يتضح ذلك في   ،الحالح عن الط  الص   عن الشرير و ي والمجنون والخير  أرست لمعايير الفرز بين السو 

ما هي ها فوكو مؤسسات علمية نزيهة بقدر المؤسسات الطبية النفسية التي لا يعتبر و ات عمل المصح  
يد تعريف الجنون بأنه مرض مع القرن التاسع عشر أع، و فة الحضور السلطوي داخل المجتمعصدى لكثا

ذاته كفرع بالتالي أصبح موضوع معرفة طبية وضعية من اختصاص الطب العقلي الذي فرض عقلي و 
المصدر ي و ا أعطى شرعية نظرية لعملية الاعتقال الضامنة للنظام العائلالطب الحديث ممن فروع 

 فات السلطة. البديهي للعديد من تعس  
 .خطاب الاستشراق عند إدوارد سعيد مبريالي في: البعد الإثالثا

يندرج بحث سعيد في نقد الاستشراق ضمن سياق الدراسات ما بعد الكولونيالية التي تعتبر  -
عينات من القرن العشرين مجال النظرية السياسية أوائل السباستخدامها في  تم   ،ولة سياسية في جوهرهامق

رت الناشئة التي تأث  وطنية الثقافة لعادة رسم خارطة جديدة لوإ ر من الاستعمار أولا  ربة التحر  لوصف تج
 .ستعمار ثانيامبريالية منذ فجر الابالصيرورة الإ

لبير ميمي سيزير، أ هر بنظرية ما بعد الاستعمار كل من فرانز فانون ، إمييأتي على رأس من بش   -
انون هو المبشر الأول ف مع على أن  كثر الدراسات تج  أ غير أن   ،ليوبورد سيدار سنغور وغيرهم

لذلك تقع القضايا التي طرحها في قلب نظرية ما بعد الكولونيالية كما تعكسه  ،بالنظرية
صيرورة  زمنة الحديثة، فك الاستعمار،قدة القابلية للاستعمار، عبيد الأمصطلحات من قبيل : ع

ي طبعا على جهود باحثين آخرين من أمثال هومي هذا لا يغط  و  ،تاريخية، العنف المطلق وغيرها
إضافة إلى جهود  ،ر عبر مفهومه للهجنةالمستعمَ ر و ين المستعم  بابا الذي يرى إمكانية اللقاء ب

على أن الميلاد الشرعي هل يستطيع التابع أن يتكلم ؟ '' مقالها ذائع الصيت '' غياتري سبيفاك و 
 كتاب الاستشراق.عزوه الكثيرون إلى إدوارد سعيد و للنظرية ما بعد الكولونيالية ي

مدار على تمييز وجودي بين الشرق والغرب،  ا من الفكر قائميعتبر سعيد الاستشراق أسلوب   -
مع الشرق اعتبارا بمنزلة هذا الأخير في التجربة الأوروبية، أما غايته القصوى  هو الوصول إلى تلائمبحثه 

فهو تمل ك هذا الشرق واستبنائه وامتلاك السيادة عليه بالتمركز على الذات واستنادا إلى منظومة قيم 
 تكرس هيمنة الغرب وهيمنة منظوره الحضاري والعرقي.

والخطاب  ،بذات المعنى الذي استعمله فوكو فهاقترح سعيد دراسة الاستشراق كخطاب ووظ   -
ه خلق وإعادة إنتاج على صعيد التصور إن   ،القوة والمؤسسة والمصلحة هب حيث تتلب س ،هنا قرين الهيمنة

حقولا معرفية  واللافت أن   ،بالذبح البلاغي أو ما ينعته سعيد عن عمليات التمثيل والقولبة الناجم
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التمثيل هذا كفقه اللغة والمعاجم والتاريخ والبيولوجيا  بأكملها كانت متورطة في اغتصاب
 . اوالأنثروبولوجي

فراد والرحالة تماما تشراق الأدبي المرتبط بالكتاب الأفي فضح الاستشراق لا يستثني سعيد الاس -
 مبرياليةلغالب تحت الوصاية الإدار في اكما فعل مع الاستشراق الأكاديمي أو المؤسسي الذي كان ي  
تاج للمناخ الثقافي العام إنهما بالأحرى ن   ،فالمستشرق الفرد كما المنخرط لا يتحددان من تلقاء نفسيهما

نجلترا، أمريكا. وكان من نتائج ذلك أن إ للإمبراطوريات الثلاثة: فرنسا الذي حكم العقلية الكولونيالية
غير  ،التعامل مع الشرقيين كعاجزين عن تمثيل أنفسهم وينبغي يمثلوا حسب عبارة ماركس الشهيرة تم  

فالأمر حسبه لا  ،أن سعيد يعتبر أن العملية بأكملها كانت تستهدف إزاحة الشرق عن كيانه الحقيقي
 ة استعمارية.م  يتعلق بمهة حضارية بقدر تعلقه بمه

كف سعيد على تقصي التعالقات التي تقيمها الإمبريالية مع السرد الإمبريالية '' عفي '' الثقافة و -
دبية أشكال الشعرية لباقي الأجناس الأ نظر إليها بعيدا عنديث لم يكن ي  فالرواية كجنس أدبي ح ،الروائي
أش ر إلى أهداف تتجاوز ظاهرها حركة الاستعمار الحديث مع البورجوازية الصاعدة و  ميلادها المتزامن إلا أن  

ورواية معرض  ،ثل : روضة مانسلفيد لجين أوستنروايات مالفني إلى باطنها الإمبريالي، هذا ما تفصح عنه 
ورواية تانكراد لدزرائيلي  ،لديكنزرواية توقعات عظيمة و  ،غربا لتشارلز كينجزلي واية هلم  ر و  ،الخيلاء لثاكري

  .الرواياتغيرها من إليوث وية دانييل دوروندا لجورج رواو 
جوج بين نصوص الغرب أوضحت أيضا أن المفارق الذي يصنعه نص سعيد هو قراءته للتفاوت الل  -

مة باعتبارها ليست رد فعل على ا على أصالة المقاو الشرق الهامشي جنبا إلى جنب تأكيد  المتروبولي و 
رسم علاقة جديدة للغرب و  ،بديلا في تصور التاريخ البشري حسب بل يمكن اعتبارها نهجامبريالية و الإ

ه إنما هو النضال عبر الواجهة فما يريد ،التحييدقصاء و الهجنة بدل الإوم على الاعتراف و بالشرق تق
لأكاديمية تستجيب لشرط اتعكس روح المقاومة و بعينها عمالا أ فهو ينتقيوفي هذا السياق  ،كاديميةالأ

ينغو، ، رواية النهر المابين لنغوغي واثفريقيا فيليب كيرتنالأرض لفرانز فانون، صورة إ : المعذبون فيمنها
 عمال.الشمال للطيب صالح و غيرها من الأموسم الهجرة إلى 

النظرية النقدية لسني و منهجا بديلا لمناهج التحليل الأ مبريالية بالمقاومة يقترح سعيدفي علاقة الإ-
مبريالية جنبا إلى التحليل الدقيق للاستراتيجيات الإبخيرة الأ حيث ت عنى ،طباقيةه بالقراءة الالحديثة يسمي

وداخل  ،في المقارنهذا النوع من القراءة يندرج تحت منهج النقد الثقاو  ،نساق المقاومةأع  نظم و جنب م
خبرات وسياسات و ولوجيا وأعراف ييدأي حاملة لأ،ة بالمعنى لا بالمبنى النقد تصبح كل النصوص ثقافيهذا 
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السياسة كما هو في عرف المناهج الوصفية الشكلانية مرفوض دب و لهذا فالفصل بين الأ ،تاريخيةية و بشر 
 عند سعيد جملة و تفصيلا.

اف ها كش  هي أوصاف يقر  و  ،)دنيوي(ناقد علماني ه مفكر و يصف سعيد نفسه بأن   -
بريالية، من هذه مالغرب بالشرق أو الثقافة بالإقة المصطلحات النقدية التي تفرد بها في مقاربته لعلا

سلطة النسب ، الميتافيزيقي ماني الذي يقابل النقد الديني أوالتمثيل، النقد العل :المصطلحات ذكرنا
المكرس أو المقدس، التهجين الثقافي وغيرها من ، التكرار، والانتساب، النظرية النازحة أو المهاجرة

 المفاهيم. 
 وهامش المقاومة. السلطةكلية رابعا:  
الجمع بين المشروعين  سعيد حول موضوع المعرفة والسلطة قلنا إن  في بحث العلاقة بين فوكو و  -

تقتضي المشاكلة لا في صورة الشبيهين التي و  ،ةيضين التي تقتضي تمام المنافر هو جمع لا في صورة النق
فحين يكتب فوكو عن علاقة  ،يبرره طبعالذلك ما و  ،ن تكون مقابلة واستئنافافهي علاقة تنحو لأ

يد المقابل الموضوعي الخطاب بالسلطة أو المعرفة بالقوة أو المركز بالهامش فبمعنى من المعاني يكون سع
ا جانب الاستئناف أم   ،دب بالاستعمارالألاقة الغرب بالشرق والثقافة بالإمبريالية و عله في بحثه عن 

بين المشروعين على أن الجمع  .في الرؤيةاوزه تجو  في المنهج فوكومن  في إفادة سعيدفي العلاقة فيكون 
 .حد ذاتها ووحدة المشروع النقدي : الميلاد على الهامش، المعرفة سلطة فيهي مشروع بأوجه ثلاثة

 كانت في اعتماده على منهج فوكو  -برز هي الأو  -لاستشراق سعيد حدى السمات المميزة إ -
لقد انحصر اهتمام فوكو على دراسة العلاقة وفق المجال أو  ،السلطةفي تفكيك العلاقة بين المعرفة و 

فكريا قد استعمل سعيد مدخل فوكو ليختط لنفسه حقلا و  ،نيت فيه المعرفةالغربي الذي ب   الفضاء
التأكيد على رب و غ خير للخطاب لدراسة التمثيلات الغربية لجزء من اللاجديدا انطلاقا من مفهوم الأ

 متخيلة بما أصبح يعرف بالشرق.تشكل انطلاقا من علاقة مخصوصة و  أن الغرب نفسه قد
مارسة القوة فهو ينتقي هو أداة لم المعرفة بقدر ماالخطاب كما اكتشفه فوكو ليس أداة لنشر   -
من هذه الوجهة تتحدد كل ممارسة  ،يضمنتاج ويوزع و يد الإينتج ويعويرافق ويمنع و  يحصروينظم و 

عرفة شكل معين من الم ،خطاب الاستشراقهذا ما وجده سعيد في  ،رسة سلطويةخطابية بكونها مما
بوصفه و  ،ادعاءات بشأن الحقيقةومقدمات وقواعد منطقية وتقاليد و له موضوع دراسة هو الشرق 

وهي في هذه الحالة السلطة  ،تهامدإإنتاجه و  هناك سلطة تعمل على فإن   من أشكال المعرفةشكلا 
 دون أن يعني ذلك الوجود الموضوعي للشرق نفسه. ،فراد الرسميون من الغرب على الشرقالأو 
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 يالسيميائ بالنسبة لفوكو الماركسي، البنيوي ،الرجلين هر المشروع الفكري لكلال النقد جو يشك   -
لقيم التي كرستها خيرة عن مجموع احيث تعبر الأ ،لحداثةأقرب وصف لمشروعه أنه مشروع في نقد ا فإن  

الذات وراء أشكال النقد التي يتعلق الأمر بتثبيت قيم العقل والوحدة و  ،نوارعصر الأفلسفة النهضة و 
كانت قد الذي وجهه نيتشه لمسألة القيم،  النعن ماركس في المجال الاجتماعي والسياسي و  ورثها فوكو

 ل انتصارات الحداثة لها وجهها الآخر.ك  الوعي بـأن  هناك فكرة ضمنية مفادها 
ل العقل يكشف فوكو إرادة القوة داخل إرادة المعرفة عبر تأهيبالنسبة لقيم المعرفة والحقيقة و   -

داخل هذا الأفق  ،الزيفد قيمة الحقيقة في مقابل الخطأ والوهم و تأكيمفهوم العقل في مقابل الجنون و 
يقترح  إن ه؟ حديدمقولات الحداثة؟ ومقولة العقل بالت   يتفض مع فوكو: إلابالتحديد يمكن أن نتساءل م

لعمل العقل عبر تحليل ركيولوجية إعادة فتح المساءلة السلطوية هذا التحديد بالذات وبطريقته الأداخل 
 ،والمطلقدا عن ميتافيزيقا المركز بعي ،الشذوذ ،الجريمة ،التمفصلات في ميادين مختلفة كالجنونالسياقات و 

بعبارة أقرب محاولة إضفاء الطابع وإنما و  ،هحلال اللامعقول محل  إقبيل إلغاء العقل و وليس ذلك من 
يدا للحق فضحها تأكتعمل على تفكيك الاستراتيجيات و  النسبي على العقل. هي إذن فلسفة مقاومة

انة السلطة داخل خطاب خر المجنون أو المطموس أو المغاير الذي غيبته بطفي الاختلاف بحثا عن الآ
 العقل.
يأخذ بنقد ما  لذلك فهو ،سعيد بأنه ميتاهرمينوطيقي أو هرمينوطيقي شارحيوصف مشروع  -

من  مبريالية كانت حدثا ظاهراره في اتجاه مخصوص تكشف خيوطه الأولى أن الإبعد الحداثة ليطو 
: العرق عبر الثنائيات المغشوشةلة فضيو ولاتها التي كرست لعقدة التفوق نتيجة لمقأحداث الحداثة و 
مقابل نسانية في الإ ،الآري في مقابل السامي ،هوانيالشرق الخيالي أو العجائبي أو الشالغرب العقلاني و 

على تفكيك مقولات الكولونيالية  مراجعته النقديةلذلك انصبت الهمجية، الذكورة مقابل الأنوثة...
 ضرورة التحضر حينا آخر.ة التمثيل حينا و الشرق باسم حتميت دور المخبر عن التي أد  
ينتقد السلطة يمتدح سعيد عالم اللغة والناشط السياسي نعوم تشومسكي و  في مفهومه عن -

إمكانية إقامة مجتمع أكثر والذي يعتبره مفهوما منتفخا وكليا يعيق كل فكرة للمقاومة و  ،تصور فوكو لها
جهها المقابل لا الضديد لطة وو أحد مفاعيل الس تشك ل فالمقاومة كما يراها فوكوعدالة في المستقبل. 

عيل التي تنتج بذات المفاباستمرار و إنتاجها  يتم   ،تهاصح  علامة من علامات وهي إلى ذلك قائمة بها و 
غالبا ما تنتهي استراتيجي عن كليتها وشمولها و  تستدعيها كبديلخيرة تحتويها دوما و لكن الأ ،بها السلطة

إن أحيت بعض جيب إلى تكتيك بديل للسلطة حتى و تستتعددة إلى الهزيمة اللانهائية و نقط المقاومة الم
 أو أحدثت بعض الصدوع الظرفية داخل جسد المجتمع.  المناطق
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أما من حيث  ،ثربالمفهوم والثاني بالأالأول يتعلق  :يأخذ سعيد على فوكو مأخذينفي السلطة  -
فتارة يستعمله فوكو للدلالة  ،غير دقيقامض و غمنتفخ و السلطة عند فوكو مفهوم  فإن ه يعتبرالمفهوم 

الحقيقة داخل التخصصات على معايير تحديد   بهتارة دل  و  ،على جملة الإكراهات داخل السجن
سعيد  بدلا من هذه الرهافة المفهومية يتجهو  ،كانيزم أخلاقي للرقابة الذاتيةتارة أخرى على ميو  ،العلمية

 أو الماركسية  -مير لميكيافيلي نسبة إلى الأ -ميريةفي الصورة الأالتي يجدها  أقرب صور السلطة و إلى
وضوعية تمثلت في سلطة سلطة مدير بخطة واعية و سلوك مقصود أ  مبريالية الإالتي تعتبرها بنية فوقية، ف

رؤية إذن أقرب هي  خطابات بعينهامؤسسات و و  ول الاستعمارية بل وتولاها رجال الحكومات والد
وكو كونها لعبة خطابية إن كان سعيد لا يتجرد كليا عن الفهم الأثير للسلطة عند فللمفهوم السياسي و 

 ،المتوحش الذي انتهى بها إلى فعل الاستعمارل أن يجوهرها في شكلها الملموس و حاو  إلا أن ه ،بالأساس
مة فذلك ل المقاو إن مشروع سعيد هو خطة لفعذا قلنا فإ ،أما المأخذ الثاني فيكون في جدوى المقاومة

هنا و  ،مقوضا لهاو  خصاميا للسلطة بل  بديلا -المقاومة– هاهو أن يجعل منو  ،ما تؤيده كتاباته كلها
انون بتشجيعه على العنف وإن كان يطور المصطلح ف غرامشي في مفهومه عن الهيمنة و ينحاز سعيد إلى

 كاديمي للنص الاستشراقي.الأو  اج على مستوى من الإحكام النظري رية في الاحتجخير ليصبح نظالأ
ولوية للسلطة على الحقيقة فإن المثقف الذي عليه أن يحمل رسالة إذا اعتبرنا أن فوكو يعطي الأ -

ذلك المثقف الذي أناط به سارتر  ،سوف لن يكون شموليا كما هو الحال مع مثقف سارتر ،التغيير
ذلك الذي قصده فوكو  ،قف الخصوصيإنه المث ،عزف نشيد الخلودالحقيقة بل و إنتاج يه الضمائر و توج

داثة عقب سقوط السرديات ن يكون واعيا بأدواره الجديدة التي أفرزتها مرحلة ما بعد الحلأدعاه و 
اخل الجهاز الوظيفي في المجتمع تلك الأدوار التي تضعه في نقطة بعينها د ،المقولات الكونيةالكبرى و 

فوكو يدعوه إلى  إملاء الخيارات عليهم فإن  يعمل على توجيه الناس و ة كلية و من أن يشغل نقط بدلاو 
ذلك بفضح القواعد التي و  ،لنظام الحقيقة داخل حقل تخصصه ممارسة وظيفته على المستوى العام

حتمية ما هي استجابة ن الحقيقة ليست نتاج عقول حرة بقدر لأ ،لسلطة في عملية التشريعتعتمدها ا
المثقف إلى تبني  المعرفة الشمولية يدعو فوكوبدلا من اللغة الشاعرية و ، و كراهات السلطويةلجملة من الإ 

المعرفة التقنية كبديل استراتيجي سواء أكان هذا المثقف طبيبا أو فيزيائيا أو رجل لغة الاختصاص و 
 إعلام ... الخ.

ليس البحث بدرجة أولى عن مثقف خصوصي بالمعنى الفوكوي لنقل رهانه  بالنسبة لسعيد فإن    -
يعمل على تصحيح مسارات تاريخية إنه عمل عبر سلسلة محاضراته ريث إلى إيجاد مثقف بديل 

رده تماما من خصوصية مثقف فوكو وشمولية الغرب، مثقف يبدو أن سعيد لا يجوحضارية بين الشرق و 
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م يس   ،ه أكثر من المثقف العضوي لغرامشين كان قد اقترب بإمثقف سارتر وطوباوية مثقف بندا و 
وكون  ،سعيد هذا النوع من المثقف بالمثقف الهاوي في مقابل المثقف المحترف القريب من مثقف فوكو

كأن   من بين ما يعنيه أنه ينقض الاحترافية بالنقد والطاعة بالمعصية والقاعة بالجمهورالمثقف هاويا يعني 
وفي حالته هو يتأكد دور المثقف في نقد  ،قد للسلطةسعيد أراده أن يكون دائم التحريض والمقاومة والن  

  .التشجيع على المقاومة السياسية والثورية المنظمة للإمبرياليةو  شراقالاست
تبر ل عند فوكو الذي لا يعأي إلى المنهج التاريخي المهمَ  ،انحاز سعيد نحو الممارسة الثقافية -

أصواته عبر أن يستعيد حيوية النص و حاول بدلا من ذلك و  ،التاريخ أكثر من وجود نصي أو خطابي
ب على الناقد هو الوعي فما يج ،الواقع الذي ينتجهالتي تكمن في العلاقة بين النص و مفهومه للدنيوية 

التي تتخفى وراء  التمثلاتهنا تكمن مسؤوليته في إظهار زيف و  ،الثقافي في فعل الكتابة المناخدور ب
يتأتى ذلك عبر إعادة كتابة التاريخ من منظور ما بعد بنيوي يساري. يكون سعيد و  ،أجندة محتجبة

نسانية مواضعها حيث تكمن آثار النزعة الإبذلك قد جابه نصوصية النقد البنيوي لفوكو في أضعف 
 سياسي للثقافات التاريخية ونزعتها فسيرما بعد البنيوية عن تقديم تعجز كل الفلسفات البنيوية و و 

يد أي هو التوجه الذي لا يخدم جوهر قضية سعفي صناعة التاريخ و إقصاءها لدور الذات الوضعية و 
 الانفتاح على فضاءات الهجنة الفسيحة.    مبريالية و تحرير الأرض عبر مقاومة الإ
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 ثبت المصادر والمراجع: - 
 رواية ورش عن نافع. القرآن الكريم، -

 م.1990، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر 1، ط6تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -

 باللغة العربية. مصادرال: لاً أو  
 إدوارد سعيد: -أ

ت: محمد عناني، دار رؤية للنشر والتوزيع، الاستشراق: المفاهيم الغربية عن الشرق، إدوارد سعيد، -1
 م.2006القاهرة، 

، مؤسسة 2الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء، ت: كمال أبو ديب، ط  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ -2
 م.1984اث العربية، بيروت، لبنان الأبح

اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، 1العالم والنص والناقد، ت: عبد الكريم محفوظ، طــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ-3
 .م2000

النصوص الأخيرة، ت: أسعد الحسين، دار  .النصوص الأخيرةخيانة المثقفين، ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ-4
 م.2011نينوى، دمشق، سوريا، 

 م.2003، دار الآداب، بيروت، 1ت: ثائر ديب، ط وغير الأوروبيين،فرويد ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ-5

  .م2006رؤيا للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1ط  ت: محمد عناني، المثقف والسلطة،ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــــــــــــ-6
 ، مراجعة: منى أنيسم، ت: غسان غصن1993صور المثقف، محاضرات ريث ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــــــ-7
 م.1996، للنشر، بيروتدار النهار  ،(ط )د
  .م2004دار الآداب،  ،1ط، 1جثائر ديب،  ت: تأملات حول المنفى، ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ، -8

  .م2000دار الآداب، بيروت،  ،1ط خارج المكان، ت: فواز الطرابلسي،ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــــــ-9

  .م2009، منشورات الاختلاف، 1دراسة وترجمات، فخري صالح، طــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  - 10
 لبنان ،، بيروترؤية للنشر والتوزيع ،1ط تغطية الإسلام، ت: محمد عناني،ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -11

  .م2006
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، دار المستقبل، 1أريحا: سلام أمريكي، تقديم: محمد حسين هيكل، ط-ــــــــــــــــــــــــــــــــ، غزة ــــــــــــــــــــــــــــ-12
 م.1994القاهرة، 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1ت: محمد شاهين، طـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، مقالات وحوارات،  -13
 م.2004بيروت، لبنان، 

نظائر ومفارقات: استكشافات في الموسيقى والمجتمع، دانيال بارنبويم، ت: نائلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــ- 14
  .م 2005، بيروت،دار الآداب، 1طقلقيلي حجازي 

.2004، دار الآداب، بيروت، 3، ط، ت: كمال أبو ديبمبرياليةالثقافة والإــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــــــــــ-15  
دار كنعان ، 1طتوفيق الأسد،  ، ت:بارسميانالقلم والسيف، حوارات مع ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــــــ-16

  .م 1998للنشر، دمشق 
حجازي، دار الآداب، السلطة والسياسة والثقافة، ت: نائلة قلقيلي ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــــــــــــ-17 

  .م 2008بيروت،

، دار الآداب للنشر والتوزيع، 1ــــــــــــــــــــــــــــــــ، الأنسنية والنقد الديمقراطي، ت: فواز طرابلسي، ط ـــــــــــــــــــــــــــ-18
 م.2005بيروت، 

، 1ــــــــــــــــــــــــــــــــ، الثقافة والمقاومة: حوار مع دافيد بارسميان، ت: علاء الدين أبو زينة، ط ـــــــــــــــــــــــــــ-19
 م.2007المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 

 :باللغة العربية ميشال فوكوكتب -ب

دار  ،1ط عبد السلام بنعبد العالي،و  أحمد السطاتي ، ت:السلطةجنيالوجيا ميشال فوكو،  - 1 
  .م1988 توبقال، الدار البيضاء

مطاع  :وتقديمعلي مقلد، مراجعة  : ت ،السجن(المراقبة والمعاقبة )مولد ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ،  -2 
 .م1990مركز الإنماء القومي، بيروت،  ،1طصفدي،

، المركز الثقافي العربي، 3، ميشال فوكو، ت: سالم يفوت، طالمعرفة حفرياتــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ،  -3
  م.2005

 .م1985الدار البيضاء،  دط(،)العالي، نظام الخطاب، ت: أحمد السطاتي وبنعبد ـــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــ-4
الجزائر،  )دط(، الحقيقة، ت: مصطفى المسناوي، مصطفى كمال، محمد بولعيش، هم  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ، _ 5

  .م2006منشورات الإختلاف،
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مركز الإنماء القومي، بيروت،  ،1ط ،وآخرين ، ت: مطاع صفديالكلمات والأشياءــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ،  -6
 م.1990

 ت: جورج أبي صالح، مراجعة وتقديم: مطاع صفدي، ،المعرفة(إرادة ) تاريخ الجنسانية ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ، -7
  م.1990بيروت،  ،مركز الإنماء القومي، 1، ط1ج )دط(،

، المركز 1الكلاسيكي، ميشال فوكو، ت: سعيد بنكراد، طتاريخ الجنون في العصر ـــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــ-8
 م.2006الثقافي العربي، المغرب، 

م، ترجمة وتعليق: 1976يجب الدفاع عن المجتمع: دروس ألقيت بالكولاج دي فرانس ـــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــ-9
 م.2003الزواوي بغورة، دار الطليعة، بيروت، 

، 2م بنعبد العالي، ط، نيتشه والجنيالوجيا والتاريخ، ت: أحمد السطاتي وعبد السلاـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ -10
 م.2008، المغرب، دار توبقال

 كتب سعيد باللغة الإنجليزية:  -

-1 Edward Saïd, No Réconciliation Allowed, Réflexions on 
exille : Identity, language, ed, André Aciman (NY : The New 
press, 1999), 

 فوكو باللغة الفرنسية. كتب-
1 _Michel Foucault, Dits et écrits, (1954-1988), 4 tomes, Ed, 
Gallimard, paris,1994. 

.Mai 1968 ,° 5N ,EspritRéponse à une questions, –2  

3 -la Gouvernementaliste, in, magazine Littéraire, N 269, 1989. 
4 - L’intellectuel et les pouvoir,in,l’ arc,N49. 
5 -l’Archéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969. 

-6  la prose du monde in Diogène N 53, Gallimard, 
Janvier/Mars,1966 .   

7- « Nietzsche, Freud et Marx » in Nietzsche, Paris, 
Minuit,1967. 
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8 - M. FOUCAULT, Les intellectuels et le pouvoir, l’arc, n49: 
Gilles Deleuze, 2e trimestre1972. 

 9 - Résumé du cours, Ed, Julliard, paris 1989. 

10 - L’Asile illimité ,in, le Nouvel Observateur, N˚ 646. 

11 -la phobie d’état, in libération, 30 juin 1 er juillet, 1984. 

 .المراجعا: ثانيً 

 باللغة العربية: –أ 
، 8أو أضواء على البنيوية، ضمن سلسلة مشكلات فلسفية، ج مشكلة البنية، ءكرياز إبراهيم -1

 م.1990)دط(، مكتبة مصر، 

م.2003الثقافي العربي، الدار البيضاء، ، المركز 1طالحديثة، السردية العربية عبد الله،  إبراهيم-2  
 .م1995دار العلم للملايين، بيروت،  ،4ط جدلية الخفاء والتجلي،أبو ديب كمال، -3
 النقد العربي الحديث )النظرية فيأبو شهاب رامي، الرسيس والمخاتلة. خطاب ما بعد الكولونيالية -4

 م.2013بيروت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1والتطبيق(، ط

 م.2012، دار جداول، بيروت، لبنان، 1أشياء من النقد والترجمة، طيعرب المرزوقي،  أبو- 5

دار غريب، القاهرة،  )دط(، الفلسفة والتنظير في علم المعلومات والمكتبات،بدر،  أحمد-6
.م2002  

م.1985، ت: جابر عصفور، )دط(، دار آفاق، بغداد، ص ويل، عصر البنيويةكريز   إديت-7  
، بيل وآخرون: الرد بالكتابة والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة، ت: شهرت العالم أشكروفت-8
 .م2006بيروت،  ،، المنظمة العربية للترجمة1ط

دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية،  ،، جاريت حريفيت، هيكلين تيفينبيل أشكروفت-9
 .م2010 المركز القومي للترجمة، القاهرة ،1ط ترجمة: أحمد الروبي وأيمن حلمي وعاطف عثمان،

سعد، رقة الهوية، ت: سهيل نجم، مراجعة حيدر ادوارد سعيد. مفبيل وأهلواليا يال، إ أشكروفت_ 10
  .م2000الكتاب العربي سوريا مصر، نينوى للدراسات سوريا، دار ، 1ط
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 ت: خيري دومةالإمبراطورية ترد بالكتابة، أشكروفت بيل وجانيت جريفيشيز وهيلين تيفين،  -11
 م2005، دار أزمنة للنشر، عمان، الأردن، 1ط

، منشورات وزارة الثقافة 1، ط2قراءة رأس المال، ت: تيسير شيخ الأرض، جألتوسير لوي،  – 12
  م.1974القومي، دمشق،والإرشاد 

سلسلة  )د ط( الطاغية )دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي(، ،عبد الفتاح إمام إمام-13
  .م1994 ،عالم المعرفة مارس

  .م1998، بيروت، دار الآداب، 2ط ،ت: كمال أبو ديب موقع الثقافة،بابا هومي، _ 14
 1ط عبد الرؤوف، مراجعة هبة عبد المولى أحمد،ت: نفين ، ما بعد الحداثةكريستوفر،   باتلر_ 51

 .م2016 ،هنداوي للتعلم والثقافة، مصر مؤسسة

 دار الطليعة، 1نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، ط  .الفلسفة واللغةالزواوي،  بغورة-16
  .م2005بيروت 

الخطاب في فلسفة ميشال فوكو، )دط(، المجلس الأعلى للثقافة، الكويت ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ، مفهوم  - 17
 م.2000

 مركز الإنماء القومي )دط(، السياسية، ت: جورج أبي صالح، الأنثروبولوجيابالاندييه جورج،  –18
  .م1986بيروت، 

السلام بنعبد الرمز والسلطة، ضمن مقالات العلوم الاجتماعية والفلسفة، ت: عبد  بيير، بورديو -19
  .م1986، دار توبقال، المغرب،1العالي، ط

 عويدات، بيروت، باريسدار ، 4طجان، البنيوية، ت: عارف منيمنة وبشير أوبري،  بياجيه_ 20
 .م1985

سلسلة  اللامبالاة، ت: فاروق عبد القادرنهاية اليوتوبيا، السياسة والثقافة في زمن  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ،-21
  .م2001الكويت )دط(، عالم المعرفة، 

 ديث، ت: عبد القادر قيننيالمرجع والدلالة في الفكر اللساني الحوآخرون، تزيفيتان  تودوروف-22
  .م2000يقيا الشرق، الدار البيضاء إفر )دط(، 
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 .م2013مايو ، الشارقة
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 م.2004شتاء ، 78 الكرمل، عروبنسون كروزو في جنوب إفريقيا،  حسن، خضر -18
 م.2004، شتاء 78ع ،صور المثقف عند إدوارد سعيد، الكرمل فيصل، دراج -19

 م.2004، سنة 1طباق إلى إدوارد سعيد، مجلة دبي الثقافية، عدرويش محمود،  -20
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: إدوارد سعيد وكورنيل ويست، ت سياسات الاختلاف عند .النفي أم التجذرستيل ميلي، --23
 م.2004، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 64، ع فصولمجلة ، مصطفى بيومي

 .م2004 نيقوسيا ،78 ع عن العالم والنص الناقد، الكرمل،إدوارد،  سعيد -24
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 نيقوسيا، قبرص، 15 الكرمل، ع ،م(1984  – 1927)فوكو  لاشيم، ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ -26
  .م1985

    .م 1983، نيقوسيا، قبرص، 9عالكرمل، انتقال النظريات، ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ،  -27
 م.2008أيار  23ملخص عن مقالة الكتابة بلغة الآخر، الرأي الثقافي، الجمعة  حميد، سعيد -28

، فصوللإدوارد سعيد، مجلة كيف وقع مصطفى سعيد أسير النظرة الاستشراقية   ،علي سعيد -92
م.2004الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، 64ع   

 م.2004نيقوسيا، قبرص، 78، إدوارد سعيد، ذاكرة ليست للنسيان، الكرمل، ع محمد شاهين _30
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 .م1983يونيو  ،32 ع ،الفكر العربي

 فكر العربي، مركز الإنماء القوميالاستشراق في أزمة، ت: حسن قبيسي، العبد الملك أنور،  -33
 م.1983، 31ع
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 م.1984، الرباط 4عافي، مصطفى لعريضة، مجلة أنوال الثق ت: كانط والسؤال عن الحداثة،  -38

، نيقوسيا، 13 عما هو عصر التنوير، ت: يوسف الصديق، مجلة الكرمل،  ،إيمانويل كانط – 39
 م1984قبرص، 

 م.1998، 14 عفوكو مفكر الحداثة، مجلة فكر ونقد، ، لالومون -40
 ،عالعرب الثقافي ،(2ومعرفة السلطة )البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة  حسن، المصدق -41
 م.2007، أوت 11

، الهيئة 64فصول، عوالنقد الثقافي المقارن، قراءة طباقية، مجلة إدوارد سعيد  الدين،عز المناصرة _ 24
  م.2004المصرية العامة للكتاب، صيف 

سبتمبر/أكتوبر  3 سنة، 22عحازم صياغة، مجلة الفكر العربي، مدخل أولي، . نيكولوميكيافيلي  –43
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 :باللغة الأجنبية مقالات-ب 
1_ L’are (revue), n° 70, 1977. 

2 -Michal Foucault, la Gouvernementalité, In, magazine 
Littéraire, N 269, 1989. 
3_   L’homme est- il mort ? Art et loisir, n° 38, Juin 1966. 

4 -Réponse au Cercle d’épistémologies, Cahiers pour L’analyse, 
N˚9. 1968.  
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5- Edward. Said: Between worlds, London Review of Books 
20-9(7 may, 1998). 
6 -M. Foucault, L’Asile Illimité ,In, le Nouvel Observateur, N˚ 
646,1977. 
7- Robert Blanche, L’Epistémologie, que sais-je ? no, 1475paris 
universitaires de France 1972. 
8- Didier Eribon, Michel Foucault et Ses contemporains paris, 
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 المعاجم العربية: -أ
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 .م1977 العربي، دار الكتب العلمية، بيروت،
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 م.2008، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1ط
 .م2009، دار أسامة للنشر والتوزيع، 1المعجم الفلسفي، ط مصطفى، حسيبة-6
 م.1984ناشرون، ، مكتبة لبنان 1الحلو عبده، معجم المصطلحات الفلسفية، ط-7
 .م1960، بيروت منشورات دار مكتبة الحياة،)دط(، ، 4مج معجم متن اللغة، أحمد،  رضا-8
 م.1982، مكتبة لبنان ناشرون، 1زكي أحمد بدوي، معجم المصطلحات الاجتماعية، ط-9

معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس جلال الدين،  سعيد-10
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 .م1981بيروت، ، 1ط ، 1المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج جمال،  صليبا-11
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دار الكتاب اللبناني، بيروت، دار  ،1ط معجـم المصلحات الأدبية المعاصرة، سعيـد،  علـوش-13

 .م1985البيضاء 
مج موسوعة لالاند الفلسفية، ت: خليل أحمد خليل، إشراف: أحمد عويدات، أندريه،  لالاند-14

 م، 2001بيروت، منشورات عويدات، ، 2ط ، 3
 دار الطليعة، بيروت، 6ط لجنة من الأكاديميين السوفيات، ت: سمير كرم، الفلسفية،  الموسوعة-15
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 م.2003، مكتبة لبنان ناشرون، 1لمصطلحات التربية، ط، المعجم الموسوعي النجار فريد-16
 الأجنبية. المعاجم-ب

- 1 Dictionnaire philosophies, Ed, du progrès, Moscou, 1985. 
- 2 Legrand Gérard: Dictionnaire de philosophie, paris: Bordas, 

1995. 
  -3 Grand usuel Larousse: dictionnaire en cyclopedigue, Paris, 
Larousse, 1997, T, 2. 

- 4  Elias Edward: Elias collegiate Dictionary, English Arab, C. 
Cairo: Elias Modern publishing mous, 1995. 

-5 Oxford: advanced Learner‘s dictionary, Sth ed, Condor: 
oxford,1995.   
6_ Girvan usuel Larousse: dictionnaire en cyclope digue, Paris. 
Larousse, T. 2. 1997. 
  - 7 Le petit La Rousse, grand Format, in Prime en 
Belgique,Ed,2001. 

- 8 Legrand Gérard: Dictionnaire de philosophie paris: Bordas, 
1995.  

 والأطروحات الجامعية. الرسائل-ــــ ج
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 ، الكويتالمجلس الأعلى للثقافة، ط()دمفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو، الزواوي،  بغورة-1
 .م2000

مذكرة مقدمة لنيل شهادة لنقد الحضاري في فكر إدوارد سعيد، أصوله وتطبيقاته، ا، صبرينة شناف-2
 الجامعية، السنة ماجستير فلسفة الحضارة، إشراف عبد المجيد عمراني، جامعة الحاج لخضر، باتنة

  م.2012/2013

رسالة مقدمة لنيل شهادة الكفاءة في المعرفة والسلطة عند ميشال فوكو، عبد العزيز،  العيادي-3 
  .م1989/ 1988البحث، إشراف: فتحي التريكي، جامعة تونس الأولى، السنة الجامعية
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 .م2012-2011 السنة الجامعية الفلسفة، وهران،

 وحوارات.مقابلات : خامسًا

 10لفائدة المجلة الجديدة الفرنسية بتاريخ: P. Watté وواطي  C. panierمع بانيي حوار _ 1
 .م2001غاليمار، دار م ونشر بعد ذلك في كتاب: أقوال وكتابات، باريس، 1981/  05 /
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 .م1980 المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة،

، 1سنة  1، علة بيت الحكمة، فوكو، نسابة الأخلاق، مج مع حوار درايفوس وبول رابينوف هوبير-3
 م.1/4/1986 المغرب دار قرطبة، الدار البيضاء،3ط

 م1985،37ع ،السلطة الرمزية، حوار مع مجلة الفكر العربي المعاصر-4
 م.1969ماي  Le monde، 3جريدة فوكو، مقابلة مع  - 5
 م.1984، نيقوسيا، قبرص 13ع اه معه ريمون أرون، مجلة الكرمل،أجر مع ميشال فوكو  ارحو -6
 
 نترنيت.: مواقع أاادسً س

1-WWW. Althakira.net إدوارد سعيد و توظيف المفهوم، عبد الله  : السردالتمثيل و  
م22/6/2016إبراهيم، شبكة الذاكرة الثقافية   

http // : WWW . blog spot.com. 2- السلطة والحق والعنف، سليم دولة ،
م.7/2/7201  
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-4368الحوار المتمدن، العدد  أسامة غانم سلطة الجنس، -3
 http//: www.alhiwar.org.م23/5/2016

، مجلة أوراق 182في مصادر وكتابات الفرنسي ميشال فوكو، محمد جلوب الفرحان، ع تأمل-4
م، نقلا عن كتاب: عاطفة ميشال فوكو)بالإنجليزية(، جيمس 2014فلسفية جديدة، ديسمبر 

 .http://dramfarhan WordPress.comراجع: م، 1/1/2016م. 2000ميلر
 https://www. Arabic ،م12/5/2017، موريسالموسوعة العربية، ميرلوبونتي -5

ency.com 
 https://ar.wikipedia.org/wiki م6201أكتوبر10غياتري شاكرافورتي سبيفاك -6
 https://www.marefa.org م،26/4/2017، شبكة المعرفة-7

حمداوي جميل، نظريات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة، الناظور، -8
 .https//:alukah.netم 1/11/2017المغرب، 

 

9 -Russell Jacoby, The last intellectuals, American culture in 
the age of academe, 21/6/2016.  
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